عات 9ا ,اغب لاتا لیف وال رج والنتر 


سلسلة التاريخ ي 


عبّدالقاد راعلا دي 


الرباط 1397 ر 1977 


: هه E 4 ١‏ * 14 + » 
لم يلتزم معرب داتما بالندل الحرفي للنص الفرنسى ء و اما تصرف 


أحيانا بالتلخيص أو المحذف »ء وبخاصة في الهوامش . 


مرل عات »ا راغب لاتاليف والتر من والنشر 


سلسلة التاريح })5 


الرباط 197/1397 


e 


طهر كتاب مؤرخو الشوقاء فى الغرب ولم تمض غير سنوات معدودات 
على فرض الحماية الفرنسية » فكان حدتا لقافيا قريدا من نوعه > اذ 
اصطبخت كل الدراسات التعلقة بالغرب قبله صبغة سياسية مكشسوقة 
تستهدف مساعدة رجال الحماية على التعرف على طبيعة البلاد و اهلها 


جخرافيا . وجبولو جیا وتاریخیا وابتنوغرافیا 


أعجب المستشرقون بما وجدوا فى كتاب ليقفى بروقنصال » مسن 
معلومات ونصوص استقاها من مصادر مغربية لا عهد لهم بها من قبل › وبما 
قدم لهم من تراجم اعلام مغاربة انتجوا طوال اربعة قرون العديد من كتب 
التاريخ والتراجم والمناقب والرحلات وغيرها » كما أعجب الغاربة بمتهج 


ليغى بروفنصال وطريقته النقدية الحديثة الهريبة لديهم آنذاك . 


E: 

ورغم مرور أزيد من نصف قرن على تأليف همتا الكتاب > وما حرره 
فى معارضة يعض فصوله حماعة من التقاد » قانه مأازال بحتل مكانه مرمو قه 
من بين المصادر المعتمدة فى تاريخ المغرب الفكرى بالعصر الحديث ٠ء‏ ومازلت 
أذكر عندما كنت آتاقش آاطروحتى عن السعدبين فى جامعة السربتون 
استحسان الاستاذ هنرى لاووست تقديمى كتاب هؤرخو الشرفا فى طليعة 
قائمه كتب الدراسات السابقة التى رجعت اليها واستفدت منها ٠‏ ولم أقدمه 
الا سيرا مح الخطة التى التزمتها هناك من اعتبار التسلسل الزمنى » وذكر 

اللاقدم قالقدب فالحديتثت ٠‏ 


وقد أشرت فى مقدمةه آطروحتى وقى الفصل الثالث من الباب التالث 
منها الى يعض جوانب النقص فيما تبه ل “ بروفتضال من أزيد مسن 
نصتف قرن › والی مأ جد بعده من کكتب لم بعرفها قط أو عرف اسماءعما 
وحسبها فى حكم المفقود ٠‏ 


xX XK 


وناك جانب آخر فى كتاب ل ٠‏ بروفنصال لم أتعرض اليه فى 
دراستى عن السعدبين لظروف خاصة > وأرى من الواجب آن آتبه عليه هنا 
وفحن بصدد نشر كتابه باللغة العربية ٠‏ بل لم أكن متحمسا قى البداية 
لنقل هذا الكتاب الى اللغة العربية » ورنما تبطت صدبقى الاستاذ عبد القادر 


الخلادى عنه عندما أقبل على تعريبه . 


ذلك ان الظرف الاستعمارى المحموم اذى نشا فيه حذا الكتاب » وصلة 
مؤلغه بالمريشال اليوطى رأس الحماية الفرتسية » وقيام حركة «ضباط 
الشؤون الاحلية» آنذاك جعل ل٠‏ بروقنصال بتار قلیلا او کثیرا بما کان 
يكتبه دهاقنة الحماية عن المغرب فى دراسات مغرضة مموحه بطلاء تقافى 
شفاف 


ا 


لم بسلم مؤرخو الشرفاء من طعن وتحامل على أعلام المغرب من مؤرخين 
وغيرهم » ونال الحظل الاوغر فى الثلب والازراء العالمان محمد أكفسوس 
صاصب الحيشس العرهمرم > وأحمد التاصرى صاحب الاستقصاء › انقفههال: 
پرز فال ے اکر م رھبا ے الو قات الادوة الخمدة ٠‏ واج فصول 
كاملة من كتب لم تكن متداولة فى مؤلفيهما ٠‏ ويبدو أن القاسم المشسترك 
بين حدذين المؤرخين ‏ فى نظر بروفنصال ‏ انهما عالمان ادبيان بالمعضى 
الصحيح لفهوم عصرهما » متآخران الى زمن قريب من عهد الحماية »> كتب 
كلاعما فى تاربخ المغرب مشيدا بأمحاده الطارفة والتالدة » لاسيما التاصرى 
الذى بلور فى الاستقصا كيان الدولة المغربية واستمرار وجودها طوال 


!لعصر الاسلامى من لدن الادراسة الى العلوعين ٠‏ 
XK XK‏ 


وقد عنيت مدة بتتبعم سقطات ل٠‏ بروفنصال وتسجيل ما أهمل من 
كتب ورسائل وغيرها لؤلفين مغاربه داخلين فى الغترة الاولى المشمولة 
باطار دراسته » أعنى عصر السعديين »> فاجتمع لدى من ذلك كراريس 
رآبت أن أحررعا فيما بعد لتنشر فى سلسلة مقالات بأاحدى المجلات المغربية٠‏ 


وفى اطار بحثى عن بقايا كتاب مناهل الصقاء كتبت فى ربيح ستة 
9 الى ابن مؤلف الاستقصاء الاستاذ محمد الناصرى اأستفسره 
عما خد يكون محغفوظا بخزانتهم من المناهل تظرا الى ان والده نقل عنه 
مباشرة حسبما اقتضته صيخ النقل ء وأوردت إآرقام بعض الصفحات الدالة 
على ذلك » مشيرا فى نفس الوقت إشارة عابرة الى ما قاله لء بروفنصال 


فى الموضوع . 


8 ت 


لكن الاستاذ الناصرى ظن آنى اشاطر ل٠‏ بروغتصال اتهام المؤرج 
اللوي بالطو والانتھال »> فبعث الى بمخطوط فى نيف وئلاتين صقحهة 
بحتوی عل خلاصة تابه مطول ألفه فى الرد على صاحب مؤرخو الشرفاء 
متتعا اتهاماته لوالده واحدة واحدة > وناقضا اياها عروة عروة بالحجحج 
المنطقىة والأدلة العقلية والنقلية ٠‏ 


xk k 


وبعد » أو ليس من المغيد » مع كل هذا » ان يترجم وينشر مؤرخو 
الشرقاء ليطلم عليه جمهور المنقفين باللغة العربية »> بعد أن ظلوا دصرا 
بستمعون الى أصدائه تتردد شرقا وغربا ؟ فقد یرون فيه تموذجا من طلائع 
البحث الحديث فى التراث العربى المخربى » وقد يكون مثار مزيد من الدراسة 
والحوار فى ميدان تاريخ المغرب الذى مازال بحاجة الى الكثير من البحث 
وات » 


چ 


استناذ بلي ة الاد اب یا لیا مل 


ت 


ترحمة اقارست لیفی بروفنصال 


1894 / 1956 
( عن مجلة أرابيكا 1956 قصلة 2 ) 


رايت من الواجب علي آن أصدر هذا الكتاب بترجمة مؤلفه أولا » 
لانه قحم للمغرب خحمات ثقافية جليلة وفلك باسهامه فى احياء شط 
لا يستهان به من تراثه الادبي والتاريخي والحضاري » وثانيا لان ترجمته 
التي أوردها نجيب المقيقي في كتامه « المستشرقون » ( ط دار المعارف 
بمصر 1964 . ج 1 ص 285 ) واستقاها من مجلة « ارابيكا » المشار البهة 
أعلاه مشوه تسمها الخاص بآثاره . يالوان من التحريف والتصح فى 
فی آسماء للكتب وإلاشخاص والاماكن » الخ .. 


K XK 


ولد يفي بروفنصال بالحزاثر (لعاصمة ٠»‏ ستة 1894 م > ألا آڌه 
تلقی تعلدمه التانوي بقسنطينة > ثم عاد الى مسقط رأسه والتحق بكلىة 
الآداب حيت تستى له التعرف على آستاذين جليلين » آولهما جيروم 
کورکوبینو الذي حبب اليه الاهمتمام بالتاريج وحراسة الآثار وإلخطوط 
النقوشة 6 رتانبهما رودي باصي الذي ىىحعه على التعمقى في إللفة 
للعربية والاعتناء بالببلوغرافية العربية وخصوصا امخطوطات . 

فال الإاجازة ( ليسائنس ) عأم 3 . وفي سنة 1919 انتدبسه 
المارشال ليوطي للعمل في معهد الدراسات العليا المغربية » وعين أبستاذا 
فيه ( 1920 ) ثم مدیرا ( 1925 / 1935 ) . 


18 
وفي ستة 1922 ققدم بالعاصمة الحزإئرده أطرو حة الدكتوراء . وكان 
الاستاذ روتي باصي هو الذي اقترح عليه موضوعهاً » والابحأث التي أنكب 
عليها لانجاز هذل العمل حى التي أكسيته حتكة التقصي في النقد والتطيل 

والدرية على تقدير محتوى المخطوطات الخربية . 

وفي سنة 1923 وجهته وزارة التعليم الفرتسية الى الاسكريال ليضع 
تاثمة ما بها من مخطوطات آكثرحا من بقايا خزانة السلطان مولاي زيدان 
السعدي التي كان استولى عليها الاسبان في عرض البحر » فمكنه عمله 
هذا من الاتصال بعدد وافر من اكابرالمستشرقين الاسبان ومعرفة ما نشروه 
من دراسات » وكذا من العتور على مظان قيمة تتعلى بتاريخ العدوتين 
الادبي والاجتماعي ء ومن مشاهدة طا تزخر به الاتدلس من آثار حضارة 
اسلامية ومعالم عمرانية وما لا زال حيا في مختلف بيثاتها من تقاليسد 
حتماعية واقتصادية وفلاحية ذات طابح مغربي او شرقي . 

ومفذ تلك (لزيارة أخذ دتردد على الاندلس ويتجول في مختلف مناطقها 
ويواصل البحث والتنقيب . ۰ 

وقي 192# اتتحبته كلية الآداب الجزائرية استاذا لتاريخ العسرب 
والحضارة الاسلامية » فقسم وقته بين الرباط والجزائر » ثم بيتهما وبين 
التحدريس قي معهد الدراسات الاسلامية مي السربون بباريس حيث كان 
بدرس تاريخ العرب وكتاباتهم . 

قى 0 استعفى من ادارة معهد الرباط ليتفرغ للتدريس والتأليفء 
فاعقي وعین مدیرا شرفیا له . 

وی 8 دعته جامعة القأهرة أستاذا زائرا وعيتته في اللجنسه 


المكلقة بتحقيق اتڈخيرة لابن بسام 


E E 
وبعد اتتهاء الحرب الثانية » سنة 1945 عين أستاذا للعربية‎ 
والحضارة إلاسلاميةه بجامعة باريس ., ووكيلا لمعهد الدراسات السامية‎ 
. قي نفس الجامعة‎ 


شرف عده سنو ات على الطيعة إلقرتىسحة گدآترة العارفی الاسلامدة 


وأنشاً ( 1954 ) مجلة آرانيكا للدراسات العريية . 


کان ععد امرجم الاول في الغرب لتاریح الاندلس وعد ڪوفيء على جهوده 
في إلاستشراف دأو سمه رفدعة وعضوبة حمعنأات عده مذها المجحمع الاسباني 
والجمعية اللكية إلاسيوية البريطاتية . 


وهنا آرى من باب الاعتراف بالفضل لذوي الفضل أن أسجل له 
موقفا نبيلا وتفه وقت الازمة المغربية : فانه رغم انعزاله اذ ذاك عن 
الشؤون السياسية » لم يتردد في مساندة إلاساتذة الفرنسيين الذيسن 
تصدوا للدقاع عن العرش الغربي » فتشر في جريدة فرنسية ذائعة الصيت 
فتوى آوضح فيها آنه لم يكن في فترة من الفترات التاريخية المغربية لقادة 
القبائل ولا لباشوات إلدن ولا لرؤساء الزوليا حق التدخل في اختيار من 
يجلس على العرش مفندا بنتواه تلك ما لفق من ادعاءات في تلك المناسبةء 
ومعارضا بها تربه في الدراسة ألثانوية الجنرال جوان » وسإعده الايمن 
في حربسة المخطوطات ء عبد الحي الكتاني » وزميله القحيم بمعهد الرباط 
نري طيرلس . 

كانت حياة ليفي بروقنصال كلها حركة دائية منتجة ورحلات 
متواصلة للتنقيب والتحقيق آو للنشر والتأليف أو للتدريس رالتوجيه آو 


للمشاركة في النحوات العلمية والؤتمرات الاستشراقية . 


12 ن 
آتاره 
أكتفي بذكر الهم منها وان كانت كلها مفيدة وعادفة الى توسيى 
رلآقاق الئقاقة . 
أ) الكتب التي آشرف على تحقيتها ونشرها أو شارك في تصحيحها. 


1( الحامع الصحيح لابى عبد الله البحخاري ( نسخة بخط يد أبي 


مطبعة كتنار 1927 ) . 


2) كتاب صلة الصلة ( التسم الاخير ) لابي جعفر أحمد بن الزبير 
ر الرباط 1988 ) . 


لابن الخطيب ( الرباط 1934 واعيد طيعه ببيروت 1950 ) . 
#) مجموعهة رسائتل موحدية من انشساء كتاب الدوؤلة المؤمنية 

5) سبع وتلاتون رسالة موحدبة رسمية ( الرباط 1941 ) 

6 نبذ قاريخية في آخبار البربر في القرون الموسطى ء منتخبة 
من كتاب مفاخر البرڊر لمؤّرح مجهول ( الرباط 1934 ) . 

1) نص جديد في التاريخ المريني : المسند لابن مرزوق ( باريس 
15 ) 

8 البيان امعرب لابن عذاري المراكشي . الجزء الثالث ( باريس 
190 ) 

9) آداب المحسبة لابي عبد الله محمد السقطي الالقي بمعاونة كولان 
( باريس 1931 ) 


13 _ 
0) الحسبة لابن عبدون ( باريس 1954 › 
11 أجزاء الذخيرة الثلاتة لابين يسام يمعاونة لحنة من الجامعمة 
المصرمة . 
2) چفکرات عبد اله آخر ملوك بني زيري بغرناطة ( مصر 1856 ) 


13( حرىره الاندلس في إلعصور آلو سطی أو : کناب الروض المعط ار 
لحد الخعم (لحميري ( لىحن 1939 ) 


4) كتاب الرقبة العليا فيمن يبستحق القضاء والفتيا للنياحي ( دار 
الكتأب اصزی القأآحرد 1948  (‏ 


( 1958 


6) كحتاب سب قويش لعبد الله بن مصعب بن الزبير ( دار المعارف 
أعاد طبع تاريخ المسلمين في أسبانيا لدوزي _ طبعة منقحة ومرقبة 
في 3 اجزاء ( ليدن 1932 ) . 
Kk +‏ 
اللفة الاسبانية م . 


2( اسبائيا | گىگمة في القرن اتعاشسر ا مدي 3 اأخذظم واأح اة 
الاجتماعية » 1932 ) . 
3) وثيقة عن الحياة الحضرية والحرف باشييلية في اإقرن الثاني 
عشر اليلادي : كتأاب الحسيبفه لابن عيدون » باريس 1934 
ترجمة الكتابه الى الفرنسية مع تعاليق ضافيه ر( باريس 1947 ) 
(g4‏ نظرة عامة عل الحضاره اأعريية ماسسانيا ( القاعحرة 1938 ) 


14 س 
ج : فهارس الخطوطات والطوعات الفاسية : 
1) فهرس الخطوطات الأعروية المحقوظة بالخزانة العامة بالريیااط ‏ 
القسم الارل ‏ باريس 1921 ) 
الحزانر 1922 م 
جذاذات هردويجچ دير تبورج مع تنقيحها وترتيبها ( الجزء الثالث ( الفقه 
- الجغفرافية ‏ التاريخ - ( باريس 19%7 ) 
Kk Kk‏ 
د * الآتار 
1) شالة : مقبرة مرينية بمعاونة هري باسي ( باريس 1922 ) 
2 کتابات عربية في اسبانیا ( باریس لیدن 1931) 
والمؤّلفات والنصوص والكتانات المخقوشة الخأصة بالمحغرب آو بالاندلىس ت 
كما آننا نجد له دراسات دات شآن في عدد كثير من المجلات وإلنش رات 
المهتمة بالابحاث الاستشراقية » وفي مقدمتها داترة المعارف الاسلامية 
التىتنشر في أربع لغات : الفرنسية والافنجليزية والالمانية والاسبانية , 
وأصبحت متذ سنين تظهر » في مصر »ء باللغة المريية » ولكن ببطء يصعب 
دبریره . 
توفي ليقي برقتصال باریس في شهر مارس 1956 . 


العسرب 


مۇرخوال شاو 


مد حل 


س .ا 


يبدو أن المغرب الاقصى لفت ء خلال العصور الحديثة » أنظار أوربا 
الغربيه » أكثر من أي قطر من الاقطار الاسلامية الاخرى . 

أجل ء فانه عرف منذ زمن بعيد كدولة بحرية تستوجب الراعاة 
والاحترام » أئبتت العلاقات الديبلوماسية والتجارية التي ا 
العالم القديم قدر ما كانوايولونه من الاهتمام . 

عذل ولم تلبث الطبقة الئقفة الارروبية من جهتها أن أخذت » منذ 
القرن السابح عشر اليلادي » تتوق الى معرفة هذه الارض القريبة من 
قارتهم ؛ والتي كانت ء رغم موقعها الجغرافي الخاص » نعتبر قطعة من 
الشرق » ذلك الشرق الطافح بالاسرار » المستثير لرغبة التطلم » الحادى 
الى الاستكشاف وفك الغوامض . 


لقد كان الخرب الاقصى افذاك . ومثله في ذلك مئل القطر التركي > 
موضع اعتمام عدد لا يسنهان به ممن تدر لهم الاقامة ببعض مدنه وقراهء 
أو التجوال خلال يعض المناطق الافريقية » ومنهم التجار وااشساوسة 
والرهبان وحتى قدماء الاسرى ء فحداهم ولع بني قومهم بالجديد مهن 
المواضيع الى تاليف رحلات وصفوا فيها ما نشاهدوه من عادات وتقاليد 
استغفری وها » وما سمعوه من آخبار » وما عن لهم من ملاحظات . 

فان قسما كبيرا من الؤلفات المشار اليها في ببلوغرافية المغرب التي 
وضعها بليفار وبروان ( 870۷۴۸ 7 صنفت قبل ستة 1800م. 
ووفرتها دليل قاطم على ما كانت توليه أوربا من العناية بشسؤون 
المخرب » وما كان لها من رغبة في الالام باحواله . 
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لا شك ان أغلبية مؤلفي تلك الكتب اتخنذوا لها عناوين توحم » 
غلطا ء آنها تتضمن عروضا لاطوار تاريع المخرب . ولاشك كذلك ان طائمة 
منهم استقوا » مدة اقأمتهم بالمغرب ء معلومات تاريخية عن مذه البلاد 
اما بطريتة السماع المباشر » واماً بنقل ما ورد في كتب من تقدمهم من 
الغربيين ء الا آتهة لا يوجد من بينهم » فيما نعلم » آحد استفاد من 
مصادر مغربيه مؤلقة باللغة العوبية . ) 


ومهما كان من آمر فان محتوى تلك الوؤلفات بحل على ما بذله 
أصحابها من جهد وصبر بحيث لا زال البعض منها »> الى يومتا هذا . 
يعد من الراجع الثمرة المحدية . 


نعم لا ينبغي أن ننسى آن الاعمال التي تام بها » في هذا المحالء 
آمثال دييٿو دو طوريس (1535( » hye, « Diego de Torres‏ )1683( 
/Nfouette)‏ ۾ وبيدو دو ساقت اولان )1694( | fPidou de Saint OQ!/97?‏ 
والتسيبس بيسنو (1714) ر Busn01‏ ۶ مL)‏ وبرایتویت (1729) 
fBrailtwait)}‏ وسديي C۸٥۸۲‏ (17187) » کائت الی عہد 
قريب اساسا لدراسات متعلقة بتأويخ المغرب خلال الفترة الححيشة 
تم تحريرحا في كل من فرنسا واتجلترا واسبانيا . 


فان انار آولتك الرجال »› مع كوتها لا تظو من تحيز ومن حشو »ء 
لا يمكن أن تعتبر عديمة اأفائدة » باطلة القيمهة . خصوروصا فيما يهم علاقات 
المخرب بما يجلوره من البلاد الاوربية 


LL NE 

البحر »ء فشاع ذكرعا بأوربا » وعرفها المسسخشرقون »› فكان أول ما اهتموا 
به فشر الآثار الجديرة بالتقدير » وخصوصا التعلفة بتاريخ الغرب مي ر 
العهد الوسيط › مثل كتاب « العبر » لابن خلدون . وكان «روض القرطاس» 
الخي الفه اين آبي زرع للتعريف بالدول الاولى التي حكمت المخرب وبتاريبخج 
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والفرتسية » وسينشر النص العريي في القريب العاجل قي طبعة محفقة 
منقحه تفي يما لذلك المصنف من قيمة وشأن (1) فالسيو هوداس 
cFHoudas}‏ هو الذي كان له مضل الاسبقية في التعريف بكتب 
تارسح الحديت الةربية لدى المؤرخين الاورببين (2) . قانه قام » سنة 
86 ينثشر فصول من كتاب الزياني تتعلق بتاريخ الدولة العلوية 
وآلحقها بترحمتها الى اللعغة الفرفسبة » ونشر خلال اأستنشن 1888 »ء 
983 » تاريخ الدولة السعدية للافرانى مع الترجمة كذلك »› ونثشر . فيما 
بعد ء تاريخ السودان » و تذكرة النسيان وهما جد مفيدان لعرفقة قيمة 
الاتصالات التي كانت بين الغرب والقارة ألسمراء. 


وفي نفس الغترة كانت طائفقة من رحالات الدن الجزائرية ولاسيما 
من أعالى تلمسان » على اتصال مستمر بالاوساط التقافية الغربية > 
وعلى علم بما كان بروج غيها من كتب »> الشيء الذي يسر ليعسض 
المستشرقين الحصول على تسخ من المصنفات العريية الطبوعة بهاس . 
ومتهم الاستاذ كور (rه0٣)‏ اأفذي كان غي طليعة من استقفادوا مما 
كانث تخرجه الطبعة الححرية الفاسية من الكتب , والخاصة بتراجم 
أل العلم والصلاح » فتمكن من تآليف كتابه الذي عنوانه : تاريستج 
استقرار الدولتين السعدبة والعلوية بالمغرب » وذكر ما كان بينهما وبين 


توجم الى الفرنسية سنة 1693 والى الالمانية فى اواخر القرن اثلامن » والى البرتغالية سنة 


3 دعم ترجمه لاتينبة (ر المعرب ) . 
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للدوكة التركية بالايالة انجزائرية من خبافات وحو من بواكر الدراسات 
المتعلقة بالدولتين الشريفتين الذكورتين التي اعتمد فيها على مصادر 
أوربيةه ومصادر مغربيةه عربيه . 

وقي سنة 1895 (1312ھ.) طح بمصر كتاب الاسنقصاء فتسنى 
اذذاك للمؤرخين الاجاتب أن بستفيدرا منه كثير الاستفادة » ولا سيما 
بعد ان ترجم الاستاذ فيمى (۴۷/778۷) الى الفرنسية القتسم الخاص 
بالدولة العلوية » وأشرفه على نشرة بالمجلة « المستندات المخربية » 

)Les Archives Marocaines)‏ بتضخ مما سبق ان تأریخ الغرب 
الحديث بقي ء الى آواخر القرن التاسع عشر الميلادي » مبنيا على ما ورد 
في وثائق اوربيه » وان محتواهء بدأ اذذاك ينمو ويثرى ببعلومات دقيقة 
وردت في غضون كتب مغربية نتلت الى لغات غربية آو استقاها مؤرخون 
مستعربون من مؤلفات تم اخراجها في مطابع فاس الحجريه العتيقة ء 
مارا اتضول ها بوسائل خن اها د أن يم اأرقباء وتريح 
الحو (حز » (!!) 

هذا ورغم تلة تلك الصادر فان محتواعأً يويد » في الجملة . مضمون 
كتب التاريغ الغربي المؤلفة باوريا . ويضقي على بعض جوانب الماضي 
المخربي أضواء جديدة بحيبث بسورځ لنا ان نقول أن التاريخ المخريي المبتي 
على مستندات مغربية وعلى مصادر اوربية من الممكن أن بعد « متكامل 
(لاإطراف حدير بالاعتيار » . 

ها المغرب قد أصبح اليرم مفتوح الايواب » وعو ميدأن بكر للابحاث. 
وموطن خصب للاستكشافات » يستقبل بصدر رحب رواد الاستطلاعات 
الاتقوغرافية > والجيولوبية واللغوية » ولكن قلما تفتقح فيه الاذرع 
للترحدب بالتعطشين الى استكناه الأتراث الادبى . فان عذه الطاتفه من 
الباحثين قد تفقح فى وجرههم أبواب الكتبات الخاصة ذات الشهرة 
الواسعة » وقد يسمح لبعضهم بالجلوس في زاوية من زواياها ليتصفح 


a 


ما يقدم له من مخطوطات ومن مطبوعات تختلف اختلافا كبيرا في الحجم 
والشكل والمضمون ء ود يكون من بينها مرلفات كان يبشك فقي وجودها 
أو نضب الامل في العثور عليها . ولكن اذا ما آراد أحد أولثك الزوار أن 
سضر کیا سم استسات ا سے هی خضرت + قان ٭ ف 
غالب الاحيان » بعود برفض لين الامس مشفوع بجملة من تافه الاعذار. 
أجل فان أرض الغرب بالنسبة للموأع بالكتب « آرض غنية بالورود ولكنها 
مقروشة دالحصي » . 

وحيفما كان الامر فلا نرى داعيا لأتخلي عن بتل الجهود » وعن 
التذرع بالصبر أجمع الوثائق » سيماأً واننا على يتين آنها موجودة > 
وجد مفيدة . وان اأستجلاء ما تشتمل عليه من حقأئق عمل ضروري لسد 
ما يتسم به التاريخ المغخربي الحدحيث من تثغرات . 

قد تحلى بفرنسسا > منذ القرن العشرين اليلادي ء أن كتابة ذلك 
التاريخ يتوقف على دراسة وئائق جحيدة سواء منها الموجودة في المظان 
المخربية آو المحفوظة ضمن مجموعات المستندات الغربية قي مختلف 


البذحان آلاو رة ۰ 


ولقفكر على سبيل الثال فلك المشسروع الجليل الذي يدا يسهر على 
اتحازه م. هنذري دوکاستري ٣۶(‏ ع٥2۹٥‏ ەل ۷ہ م) منذ اکتر من خمس 
عتتعرة فة ء والهادف الى نسر وتحقيق حمبح الوتائق الخحاصة بتاريخ 
المغرب والودعةه مي دور المحقوظات الاوربية (3) 

فانه كان عزم منذ أمد » على تاليف كتاب قي تاريخ الغرب ولكن 
لم يلبث ان تيقن ان عمله ذلك سيبقى ناتصا ما لم تجمع تلك الوثائق 
وتغربل وتنسق 


3( فشر من عذه المجموعة الى حد الآن حوالي قلاتثين مدا ( المغرب ). 
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كلنا مقتنعون بصواب حكم ناسر تلك لالصادر الاوربية والوارد خى 
مقدمة السلأسلة الاولى من محموعته حبت قال : « لا يوحد من حبث ضحالة 
الضبط في الاحدات والاحكام » تاريخ يثبه التاريخ المخريبي » » وكلنا 
متيقنون آن تلك المصادر ستساعد على سد ذلك التقص »ء ولكن عل ستكقي 
لذاك ؟ لاشك آنها لن تزوحنا يمعلومات حارىفة الا قيما بخص جزء ضئيل 
من ذلك الوضوع . وآما بالنسية للتاريخ الخاص بالاحدات التاريخية 
الداخلية . قانها قد تتيح المقارنة والتحتيق ›» ولكنها لن تمحنا الا نادرا 
بمعلومات آصيلة غير معروغة . وعليه متاريخ الغرب الإحديت المستقاة 
عناصره من تلك الوتائق لن يكون ذا شان الا اذا استغلت آيضا لبنائه 
جميع المصادر العربية . ولا تلىك في وجود تلك المصادر (4). 


وتلك الؤلفات العربية هي التي تحن عازمون على دراستها عحنا . 
اأ امتا دہ »> وسو 5 دقدصر على الاحتمام الحو تبات التارىخبة 4 
دل ستعندي كوف دکتب التراجم ا أصحادها شسارکو ا اللاخباریىین قسي 
الكعريف بخارريخ الحولتين المسحية ٠والنلوية ٠‏ باللكة الغربية 


ولذا فاننا سنحاول ان تلم باسماء أولئك المؤلفين وآن نضع قوائيم 
لا حجادت مه قراگحهم من مؤلفات » فتدرس محتواحا » معتمدين غي ذلك على 
ما سنصل اليه من معلومات لدى بعض رجال العلم والادب » وما سنجده 
من بيانات في الابحات الببلوغرافية . 


ولكن غبل الشروع في تلك الدراسة نرى من اليد ان نقف على مدى 
مجال التاريخ ضمن الحركة الاديية القومية وان نحاول توضبح ما لتلك 
العحركة من خصائتص أصيلة . وبالاختصار. » أن فقدم صورة موجزة تلاداب 
العربية المغخربيةه . 


الهتون » حيت قال : « كيفما كان الامر غأان المسلمين » عتحدما بتكلمون عن وطتهم » يكونون 
شربه لی لصنق من اأوّلنىن الاورنددن &@ . 


e E 


ينيفي » قبل كل شيء آن نتيقن من وجود تلك الآداب العربية المغربية 


هل بحق لنا أن تصف د بالغرية » قسما » مهما كانت أهميته » من 
الاسلامى الترأمى الاطراقف ؟ 


ولا غروة ان السلك الاصيل ألنذى ينتظم اجزاء تلك الاداب هسو 
اللسان العربي ء ذلك اللسان الفي نزل به الوحي : « قرآنا عربيا غير ذي 
عو » » ولكن هل يجوز لنا أن تعتبر « مغربية » تلك الآداب التي كان 
مهدها المخرب الاقصى ذا الموقع الجغرافى النعزل > والني تآصلت فيه » متذ 


ومن البديهي أن يكون الجواب عن هذا السؤال بالسلب . لقد سبقنا 
عدد لا يستهان به من البحائة الى توضيح ما كان للعلوم الاسلاميهة . في 
جم الور > من حا حم وط وار ى مات ادت ال ة : 
رعاشل دكا اها اة على مجرعات اقات البرحية الخو قن 
اللات اة والرا ء ا ق تى نة من اكب التي 
صنفت لتمجبد الاسلام وحراسة اللغة العربية » لغة القرآن : فمن تفاسير 
كاب اللي الى كرو نة الى الاين > إلى تفاضل خاهة سرد 
سو ت ا اه اجا م کو بک تی م 
رو توا ونيا . واي آل ¥ جرا فة حو ى السا اليب 
اخذوا » منذ القرون الاسلامية الاولى يخصصون الكثير من مجهوداتهم 
لاعكاه الال الترنة واف وكاتهم تصررا تاطاتهم عل تو 


الاصول التشريعية وفك المعضلات اللغوية 


نعم فاأنفاً لا تعرف َر ١‏ من اقطار العام الاسلامي م سىم علماوه.؛ 
خلال فترة من الفترات التاريخية التتالية » مي توسيع نطاق الدراسات 


?4 


الاسلامية واغناء مضامينه التقاقبة . وان أدنى إطلاع على أسماء البلدان 
التي يتاي بالانتساب اليها اعلام الآداب العرببة لاكقى ناهد على 
م ب ج من كه الل عن الى اوا وا مار ا ا 
اک ووا کے اا صل اوت آآ ا ۔ کا هھ م د 


رجالات تنم مناسبهم عن أصول بربرية مغربية . 


انه لمن مزايا الاسلام الجديرة بالتقدير ان كاتت فتوحاته التوالية 
فى اراض مترامية الاطراف > مواكبة بفتح قرائع سكانها الاصلييسن 
للاضطلاع بتلك الايحات » الجافة بعض الشيء » المتسمة » على الحوام . 
بالشزامة والموضوعية » والتي قد مر على الشروع فيها ما يزيد على ثلاثة 
ر را ء ولا زالت دار .الاشكمام و الأغتتاء . 


وعليه فما كاد الاسلام بستتب بالغرب حتى حب من أهله رجال 
اعتكفوا على دراسة العلوم الاسلامية ابتغاء مرضاة الله > ورغية في حسن 
الثواب » بحبت لم تنقض عتود من العهد الوسيبط حتى ذاع صيت البعض 
منهم » وسار بذكرهم الركبان . رغم ان الاتدلس كانت انذاك هي الحاملة 
أشىعل التقاقة وألعرفان . 

إن الامبراطورية المغربية لم تكن في ذلك العهد بادية المعالم » ظاهرة 
الحدود > اذ ان اسباتيا وافريقيا الشمالية حتى صقلية كانت تكرن وحدة 
سياسية » الشيء الذي يجعلنا نستنتح انه اذا كانت مناك حركة أحبية 
افريقية آو اندلسية » لم يكن ما يمكن ان تعتبر حركة أدبية مغربيه 

ET 

لقد اخذت » في تلك الفترات » محالات الآداب العربيه تتلسع حشى 
شملت » بفضل بسط النفوة الاسلامي على أقطار العالم الاوربي . وبفضل 
التفتح الحضاري والفني » معارق خارجة شينا ما عن المواد الاسلامية 
الصرفة » كالطب والفلك والعلوم الرياضية » وبدةً ينتشر الاهتمام 
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بالقلسفة مح التمسك بالاصول العقائحية » كما أخذ تجم الشعر يتاالا آكثر 


قاکثر حتی کار جبغصاي ما کان دعر !ء الحاحاة من نهر ة واعتبار : 


كان العالم الاسلامي الغربي اذذاك يزخر بالنشاط » وكانت الاندية 
العلميه ء من غرناطة الى فاس ء ومن فاس الى تونس مزدهرة . تتنافس 
فيها القرائح : افذذاك بلغت الحضارة المغربية أوجها وتلالات نجوم القكر 
الاسلامي . 


ولكن لم يكد القرن الخامس اليلادي بشرف على الانقضاء حتى خمد 
النشاط بل ران الركود خصوصا في الاندلس »ء اذ إضطر العديد من 
المسلمين الى مخادرة عوأصمها وثغورها » مهاجرين الى العدوة الافريقية > 
فكان ذلك من الاسياب التي حت الى تكوين الحرسة الادبية المغربرة 
واكتمال خصائصها » وتوطدت دعائم تلك الارسة بعد أن تراخت الروايط 


التي كانت تصل عذه البلاد بالمراكز الفكرية الشرقية . 


تردحدت أصداء تلك الدرسة وتما صستها لا في قاس و حامعهتا قحست 
و لکن حتی غي الزوايا التى كانت منبتهة في مختلف اتحاء القطر . ونتاجهاء 
خلال العصور ا لأحدىته هو الذي عزمنا على د تس منته مح نمي ء من الد لتحاور 5 
a E ES‏ 


اققا اليوم على علم بالاسباب الني نتج عنها › بالغرب. تقويض 
عروش اللوك البربري الاصل » وجعل أزمة الحكم به خي أيدى الدولة 
الشريغة ١‏ التى عزقت فيما بعد » بالدولة السعدية لتمييزها عن الدولة 
الارياة ء ومن كلك اوسيب الوب الفرالية التي خجها مارك من عت 
أمراء تلمسان وغرناطة ء وترحيل أمراء الاتندلس عن مواطنهم » وبوجه 
خاص »> حركات القاومة ضد غارآت المسيحبين علرة "الحدود الغريية » وكذا 
الدعوات الى الجهاد برا وبحرا » التي كان يحض عليها المرابطون ومشايع 
مخثلف الطوائف الطرقية » وآخر الامر اللجوء الى الاشراف التارين بالمقاطق 


£6 چ 


البربريين الذين تبين عجزحم عن محاربة التصارى الحتلين للثخور القربية 
والقاومين لاساطيل البحريه 


فيي تلك الفترة التاريخية كان المغرب يعتير آخر ملجاً للاسلام بالاقطار 
الخربيه » وخي تلك الفترة كذلك بدآت تقل علاقاته بباقي بلدان افريقيا 
الشمالية لآن الاتراك كانوا أختوا يترون عليها فوذحم ر ٠ X5‏ ولهدذا 
يمكننا ان نقول ان المغرب الاقصى آقام شخصيته وبنى وحدته السياسية 
والترابية في ظروف شملها خضم من الفوضى »> لان منذ ذلك الزمن » لم 
یحدت عای حدوده تغخییر یذکر . 

ان الحركة الديتية ٠‏ التى آشرنا اليها » نشأت وترعرعت في الزوايا 
والربط التي كانت نوؤسس على بعد من الحواضر ولكن بقرب ضريح من 
أضرحة بعض الصاأحين أو شيوخ الطرق الصوفية ء ولم تلبث تلك 
الزوايا والربط ان أصبحت معاحد للفئات من المريدين المتشوقين للحيباة 
الروحبةه . أو الطلعة التعطشين للمعرفة » ولم يمض عليها زمن طويل 
حتی باتت تنافس »> كمراكز تعلبمية » مدارس فاس وجامعة القرويين . 


5( ذكر الاستاد كور نفاصيل هده القضية وكذا الاحداث الني كانت بين الاشراف والدولة 
في كتايه : استقرار اقلود الشريفة باغرب (المؤلف). 

6 کاتت آوریا ء قيل استقترارنا بفأاس > نبالغع في تقدير قيمهة هذه الحامعة اذ كان بعتخد 

اتها مركز لدروس تشسحة العقول وتنير السبل . آما خزانتها فان الفهرست الذي نشره (1918) 

» الاستاذ الفراحيال ر/86 ,۴4 تد خيب ظن الكثير من المستشرقين . فان المؤلفات الموجوة 
بالمكتيات الخاصة او الحپوسية تحتوي على دخائر آعظم حيمة وادعى للتقدير ء بيد آن خزاتة 

الترويين لم ندا منذ زمن سحيق ء معرضة للنهب > وآعز ما بقي بها من الكتپ ذات الشأآن 

التي أخطاأتها يد العابثين » هي نسخة من كتاب العبر لابن خلدون تنص على تحبيسه الولف 

کسه (رقم 1266 من فهرست بال) (المؤلف). 
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فيما بعد . قسطا من نفوذعا وازدهارها » فاتها لم تستدرك آبدا تلك المرتبة 
العاليه التي كاتنت جعلت متها منذ أمد بعيد وعن جدارة واستحقاق 
« متدج العلم وجوهرة المخرب (7) 1 خان العاوم التى كانت تأقن اذذاك 
بحامعه فاس او بالزوايا في مخنلف التاطق الغربية » آخفت تسم آدياء 
البلاد وعاماءهء بسما واحدة » وهي سيما لم يطراً عليها تغيير » فيم ا 
توالى بعد من العصور » وذلك لان البرامج والكتب المحروسة بقيت حي هي. 
وحا قد مرت أربعة ةرون ولم يقع إيي تعديل او تطور سواء في الحياة 
الفكرية أو مي الاحوال المعاشية . 

فان أجلى الخصاتص التي ينطبع بها المغرب الحديث حي النذور من 
التغيير . 


ففي آوربا نعرف ان كل من يرغب في تشخيص صورة حقيقية عن 
محتمع جيل من الاجبال التي انتقرضت ولو متذ عهد جد قريب »> لا بد له 
من آن يستقريء ويحلل جميع الوتثائق والاثار والظروف التعلقة بذاك 
الحيل » وأما قي المغخرب فان المستطلع لا يلبت ان بتذأكد آنه يكفيه آن يفتح 
عينيه وآذنيه على ما يروج حوله ليعرف الحالة الاجتماعية التي كان عليها 
هذا البلد قي العصور السالفة » كما بدأكد ان جولة ساعة مي آزقة فاس 
وسو اها کتیرا ما تكون آوفر فغائدة مما قد یکتسیه من معاومات في هذا 
الصدد » حينما يقضى يوما كاملا متصفحا المراجع في مكتبة من الكتبات 
وما سيب ذلك . قيما أرجح » الا لان الغرب بلاد جد محاقظ وبطيء التطور 
ي جميع مجالات حياته » ويكفينا للاقتناع بهذه الحقيقة ان فحرك ان 
الصورة التى رسمها ليون الافريقي ( الوزان الفاسي ) في كتابه ( وصف 
افريقيا ) ,« لا زالت أصولها شاخصة الى الآن لم بغير الدهر منها شيشا 
كيرا ٠‏ وآن اظ اليه الوم جرغان ها بخن وكاتة برخ أتراعا السى 
عهود فاس القديمة 'ويشاطر أحلها الحياة يرهة من الزمان » 


a» 4 یال القهرس صں‎ J) الةرومدن وده تد گیا عبد الحي الكتاتي کڪ‎ (tT 
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فان الاتنوغرافي الذي يقصد فاسا ايوم يجد ننسه أمام معرض لا 
نهايه له من التقاليد العتيقة » وان المؤرع لا بخاف آن يخطاً في توقيیت 
احدات الضاعي لان خلك مبسوط أعامه ET‏ متشاهدن عبان .> لو متطل ت 
منه تخمین ولا ڌآویل . 

واذا كان هناك وحه لم تتغير ماامحه العأمة منذ اريعمائة ستة » فذذلك 
وجه العالم المخربي : فاننا راه اليوم متأبطا لبدته » يسير سيرا وثيدا في 
الازقه اأضيقة القريبة من جامعة القروسين > على نفس السعت الذي كان 
عليه نظراؤه في القديم » فانه لم يتعلم ولا تراه يعلم غير ما كان يتعلم 
ويعلم اسلافه . ويكفي آن نستفسره عن حاله وعن معلوماته لتكون لن 
صورة دقيقة عن المحارف التي كانت تنير عقولهم وتدعو الى تقديرهم . 

دمكذنا أن فقول أن لقب العالم كان « وراتيا » لاتنا كثير!| ما نلاحظ 
آن مؤلفي الكتب التي ظهرت بالمغرب على محى فذرئين لو ثلاثة » ينتمون › 
في غالب الاحيان » الى شجرة آسروية واحدة » الشيء التي يجعلتا تقدر 
ان وتات احتکرت العلم فتوارثه افرادحا خلفا عن سلف على مر عصور 
وآجيال » وسيتأتى لنا ان نترجم في الفصول التالية لبعض أعيان تاك 
البيوتات التي لا زلنا الى يومنا ذا نرى علماء من سلالتها بعتزرن 
بالاتتساب اليها ويحظون بهالة من الجاهء والاحترام . 

أن فطيل الكلام عن الطريقة التعليمية التي وجحتا المغرب يتبعها عند 
حلولنا به » سيما وان تلك الطريقة لا تكاد تختاف عما هي عليه بالجزائر 
وتوتس حيث تسنى انا آن نتعرف عليها عن كثب : فالكتاب ر او المسيد ) 
هي الرطة التعليمية الاولى في الاقطار الثلاثة » والقرآن هو آول ما يعني 
الاطفال بحقظه للتعود على القراءة وترويض الذاكرة » تلك الذاكرة الطية 
العجيبه التي لا تملك معها الا آن نصدق ما يحكى في جملة أخبار القرون 
الاسلامية الاولى عن الرواة وعما كانت تفيض به حافظتهم من منظوم 


ا 


ومتدد ور ب 


E FS 


مذا وتد لا يكون من فافلة القول أن تثير الي مختلاف الستودات 
التعليمدة العروقة الآن بالغرب وان تذكر . ولو باختصار » ,د المصتقات » 
العتمدة » تلك الصنفات التي قلما تخأو منها مكتية من الكتبات الخريجة 
وهي مكتبات بتيسر فيها للباحث أن بضع بده على ما لا زال منها قي حيز 
المخطوطات وهو حددر ياأدراسة والتحليل . 


أن الطفل المغردىي اڏڏي ینوی »ء تقظرا )ا ستمدح اسرته من له و مال 
أو تابه ة 'رغيه حاف سڑزة أن بناأيبسع درأاسته دود تخرحه 
من الحرسة القرآتية ( أي المسيد ) قلما يكون زاد على « حفظ » القرآن 
وترديد بعض القواعد النحوية البسيطة u.‏ ولذا فاننا نراه بقبل اول الامر 
على إستظهار متن الاجرومية وأرجوزدة اآرشد اأعين » وما من الامهسات 
ولابد من استيعابهما للالمام باالباديء الاولى في النحو والعقب دة 


فاللغة والدين هما المعينان اللذان يجب على كل طامح فى الحصول على 
لقب « عالم » أن يرتشف منهما » بل ان يتضلع فيهما » وذلك مدقف 
لا يتحقق الا بالجلوس »ء صباح مساء » في حاق الشيوخ التبحرين فقي 
العلم . سنواء في المحساجد أو في الزوايا والا بالمواظبة على السهر » الليالى 
تلو الليالى » لاستذكار معا يبسمعه فى النجار من دروس »> واستحة ار 
الحبارات التى برددها شيوخه . ) 


ان الاستاذ دلفان (8) (۸:7ح/۲08 تد بين متذ مدة » قى دحراسة 
عله دحامعة القرويين »> عقائمة الكتب العتمدة لكل مادة من الواد الأقنةء 
ألا أنه توسع فبها بعض الشيء بحيث لا يمكن اعتبارها قائمة خموذجية . 
ولذا قمتا ببحت خاأص فی هذا المحال فتيين لخا ان الكتب الدروسة ألآن فی 
محآعد مختلف الحن الغريية محصورة العدد واشتهرعا 


8) انظر مطلة الجغرآفية والحمريأاتث ( وهران محلد 8 ص 93 . 205 ) (اأؤلق) ‏ فكرت 
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انحو والصرق : الأجرومبة وشسرحها للازحري ءالالفية ولامية الافعال 
لابن مالك بشرحي الكودي والحرق ( وبحرق ) ونظم الجمل للمجراد بشرع 
الرس مو کي 
الللاغة : الشرح اطول للتفتزاني على مختصر القزويتي لتاب 
ا 


الدين والاصول : جمح اتجومع للسبكي بشرح جلال الدين المحلي 


وحاشية كمال الدين بن ابي ریف , 


ويعتبر من اآضرورى » في هذا الصدد » استظهار آلفية العراقي في 
علم الحددث قبل الاعتكاف ., سنين متوالية » على دراسة كتب السنن 
كموطا مانك » و صحيح اليخاري و ثرح النووي على مسلم . و الشمائشل 
للترميدي والشفا للقاضي عياض . 

واذا كان الطالب يرغب في خطة القضاء فلا بد له من أن يحفظ » عن ظهر 
القلب » قتحفة الحكام » لابن عاصم > ولامية الزقاق » وان بقراً على الاشياغ 
المخاركين وساألة ابن أبي زدد القيرواتئ بشرح أبي حسنن علي الشاذلي > 
ومختصر خليل بشرح الخرشيى واازرقاني وكذا شرح اا عل الرشت , 
اوعقيدة ااسفوسي اكيم : ٠‏ والوسعلي والصغرى بشروح جا e‏ 


القلصادى و وثيبة الحساب لابن الغازي 


زي اع الاديب المغريى هذه المرحلة الواسعة المهى بسلام » فانه 
يكون مرهلا « للمشاركة » ويكفيه ان يتحر يدور التطيم طائفة من يفا 
الجيل الصاعد » لكى. يتحلى بلقب « العالم ٤‏ فيحظى باحترام الناس 
e‏ العيش الرغيد 

هذا وكثيرا ما ييدي الطالب حرصه » في فترة من فترات طليه للعلم 
و نهاية . المطاف لی کل اجازة من شيوخه وهي بمثابة اذن برواية ما 
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تلقاه منهم » وترخيص بالصلاحية « للمهنة التعليمية » » الا آنها لا تحمل 
صادةة حكومية اذ المخزن المغربى لا بسلم للدارسين شهادات علميية . 
وكذلك كان الامر » الى عهد قريب فى > البادان الاسلامية الا آن الدواثر 
E ET A REE‏ 
#لاوقاف منحا شهرية زهيدة ولكنها مشرفة » من غير ان تفرض عليهم القيام 
بدروس معينه او تطبيق برامج تعليمية محددة . ) 
ان الاجازات التي حفظتها أنا الايام مصادر ببأوغرافية جد مهمة > 

والدليل على ذلك > الدراسة التي قام يها الاستاذ ابن شنب » سنة 1907ء 
بمفاسبة اجتماع مؤتمر المستشرقين الراب عشر . والتي نشرت تحت 
اعنوان : « دراسة متعلقة بالشيوح المنكورين في اجازة الشيع عبد القادر 


: الف اسي 


ومن جهة اخرى فاننا نجد عددا وأغرا من اتعلماء المغاربة اهتموا يوضع ' 
فهارس شيوخهم » وهي وثائق مغيدة تمكن من تحديد المراحل الخاصة 
يتدريس العلوم الاسلامية » الا أنها تهم فى غالب الاحيأن » عذماء كرسوا 
معظم حباتهم لطلب العلم ونشره بيد إن رجال الطبقة المتوسطة من العلماء 
بنقحلعون عادة عن النطلب في آواخر الد لفاك من حياتهم ليسعوا 
الحصول على وظيفة رسمية او ليشقغلوا بالتحارة او الفلاجة . ان .ابا 
القاسم الرياتي الخى تولى خطة '"وزارة عدة مرات ( في القرن الثالت عشر 
الميلادي ) »ء واهتم خلال الفترات التي اأيعد فبها عن الاد > دألدراسات 
التاريخية . اخبرنا في كتابه الترجماثة الكبرى انه انهئ تعليمه بقفاس فى 


سن ميکر من عمره > حبٿ فال - 
«ء. ولا بلعت مبلخ الرجال » وحفغات كلام الله عز وجل على وجه 


الكمال + وطمحت نفسي لقراءة العلم الشريف ونسيخ ما احتاج اليه من كل 
N O CEE‏ 
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الشرقى انجرومية و انسنوسية وابن عاشر . وقرات الرسالة على شيخنا 


ب يدي الطيب الغادري دمسحد الاندلس : تم حضرت نسعيبن الالفية بمدرسة 
الصهريبج عند سيدي عبد القادر بوخريص مح ولديه > ثم الرسالة بمجلس 
واحد » ثم صرت أحضر درسه مح انطلبة بالدرسة في التفسير » وخليلء 
والاافية ١‏ ثم لازمت درس آبي حنصس سيدي عمر الفاسي لخليل في القرويبن 
ثم مختصر السنوسي . تم کنٿ آحضر مجالس سشيخنا سيدي محمد بسنل 
ابراهيم لخليل بمدرسه العطارين >> ثم لازمت درس الفقيةه سيدي محمد 
بناتي الی آن اکملت سح حانشيته على الزرقاضي ءء> الى أن کان عام تس 
وستين ومائة والف  1755(‏ 1756) م. وستي ذاك ثلاث وعشريسن 


سنّة 7© . 


‘Fe 


من البديهى أن ااؤلنات التداواة تعكس بوضوح خصائنص هذه التقافة 
ذات الطابع الاسلامي > ولذا لما نعثر » وتحنْ آمام نتا القرون السابقةء 
على مجهود أدبي ذي اتجاه شخصي مبتكر » وبات هم آغلب المصفين 
دهدف الى تيسير فهم تلك الكت التضمنة لحقائق العلوم الاسلامية . 
فتوفر عحد الشروح والحواشي رالمختصرات التى ليس القصود منها الا 
الرقاء أخذبواء كاشفة على محتوى كتب شيوخ اجلاء وفقهاء أفذاذ قلما يجود 
الزمان بمثلهم . 

يدو أن الحركة الدينية التي حمست »> بالمغرب > اأنفوس ضد 
الغارات المسيحية . . وكذا الزوايا الطرقية والصوفية » لم تكن لترضى 
على الادياء الهتميسن مالواضيع المنيوية . كاللدح 
والفخر الهم إلا اذا كان ذلك لاعلاء تان الالسلام أو لأتنويه بالصالحين 
والاولياء 


9) تقلت هذا التصس من کناب الترحمانة الكبرى ( ص 56 - مطبعة فضالة 
?19% ( رالمعرب). 
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الصلات فازدحرت قي عهدهم الفنون الادبية الا أن هذه الحبوبة غلما كان 
بمتد آثرعا الى ما بعد وفاة أولثك المشحعين » وقلما بتحاوز عاصمة من 


ان الخاقشات حول الابحاث الثظرية لم يكن مسموحا بها » وأما 
التعاليم الصوفية فكثيرا ما كانت تتفتح لها بشوق ولهف قلوب المتعطشين 
للعيش في بحبوحة الحياة الروحية . 

وخلاصة القول فأن التقافة الاسلامة ظلت مهيمنة على جميسح 
الاقطار التابعة للديانة المحمدية الا آنها لم تنف في طريق الرقي ولم تخنق 
نتائج العلوم الاوربية . 


ومهما يكن قاآن تلك الثقافه كانت بالمخرب راسخة في العقول 
والتفقوس »> وكان الاعتناء بفهم وتفهم العتيبدة الحنفية والشريعة 
الاسلامية . الى أواخر القرن التاسع الميلادي » يستحوذ على كل تشاط 
فگري » ولم يكن يتاتى الاشتخال بالعلوم الدئيوية للمؤرخين الئيسن 
يكرسون جهودحم لدراسة ماضي وطنهم » ولذا يمكننا أن نقول ان التارريخ 
السبامسي والديني والاديي هو الادة الادبية الوحيدة التي تصطبخ بصبغة 
مغربيه محضة » وقد يحق لغاربة هذا الجيل والاجيال القبلة » ان يعتبروا 
فلك الادب التاريخي من آمس الوان التراث بكيانهم واصالتهم » وان 
يعتزوا به . واما الاوربیون فیکفیهم ان بحددوا عناصره ومقوماته » والا 
يشغلوا انفسهم بالبحث عما ليس فيه . 
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القصلالأول 
+k Kk‏ 


المعاربة والتار يخ 
( 1) 


صرح الكتاتي في مقدمة كتابه سلوة الأنفاس (1) بأن المغاربة 
لباو الاعتتاء بالتاریخ > وآگد تصريحه هذا » الذي قد يستغرب أن يقوه 
بمثله عالم من آكابر علماء فاس . بل الذي قد يستوجب لصاحبه الانكار 
والعتاب من لدن معاصريه » للمزه آياهم بالنقص والاعمال » آکده بحگم 
مماثل أورده اليوسى فى محاضراته (2) » ونذكر محمد العربي الفاسي 
في هرآة الحاسن حبث قال : 


« »>» كم من عالم عرف برجاله وأوسع الخطو خي مجاله ›». ولم يكثنوا 
جما آدوا من الواجب »> وينوا من ذلك دون حاجب › حتى آزروا ». بمن قصر 
عن . ادائه أو قصر في ابداثه » ووسموا الغاربة بالاحمال » ودفتهم فضلاءهم 
في قبري تراب واخمال » فكم فيهم من فاضل نبيه علوى فكره عدم التنبيهء 
قصار اسمه مهجورا کآن لم يكن يئا مذكورا › (3) . 


2) ص 59 من الرجع المتكور . 


ب 38 س 


مختلفهة . عن حذه الظاحهرة > واذا ما کاتوا أغدموا على استنکارها بكامل 
الوضوے > فما ذلك الا لاقتناعهم بإاعراض العلماء المغاريبة عن الاحتمام بماضي 
بلادعم اعراضا لا مثيل له . 


والحقيقة انه يكفينا ان نسآل جماعة من رجال الفكر المشنهورينن 
بالاضطلاع في العلم والمعرفة » لنقف على جهلهم المطبق للكثير من أحوال 
أسلافهم . فانك قد تجد تفسك أمام عالم ممن تزدهي بهم المحاقل الاديية » 
واعترف لهم معاصروهم بالتبحر في الثقامة لانه : متلا : د« أالقى محاضرة 
حول نقطة باء « بسم الله » (4) فلا تلبت ان تدرك انه لا بعحرقف من تاريع 
بلاده الا ان « العلويين خلفوا السعديين » لان ذاکرته التي تركزت غيها 
معلومات جمة » لا تساعده على ضبط الترتيب الزمني للدول التي توالت 
على المغرب » فانه قد لا يكون يجهل ان ادريس الثاني حو الذي بتى مدينة 
قاس » وان المولى اسماعيل هو الذي شيد قصور مدينة مكناس »> الا أنه 


٠ ٠ -‏ اذا كان العالم المغخربى لا يعير اهثماما كبيرا لعرفة الاحوال التاريخية 
وتسلسلها الزمتي , فما ذلك الا لانه بعتبر التاريخج من المسائل الدنيوية 
وان الاشتغال به من باب اللهو والعبت .! 

ومما يزيده التشبت بهذا الرفي حو انه لم ير » مدة طلبه للعلم » شيخا 
من شيوخه حته على دراسة ماضي المغرب » سواء السياسي منه أو الادبي» 
وان البرامج التعليمية الغريية لم تكن تعتني بالمظان التاريخية : فكي » 


والحالة هذه > آل يولي ظهره لأدة لم تخصص لها ولو مساعة وأحدة من تلك 
الساعات العديدة ا لمخصصة للنحو ار للفته مئثلا ؟ 


ه4) خذزهة الحادي ما هرداس ص 2 من النص العربي ۲ 9 من الترحمة : 
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وبتاء على هذا فان المؤرخين القلائل الذين عاصروا آولائك العلمماء 
الجامدين كانوا بحون شك ءيعحون من الثائرين أو على الاقل » من الادباء 
المشنكوك في صلاحهم وخيارتهم »> وذلك لاعراضهم عن المجالات التعليمية 
المقررة » واقبالهم » ولو لدة قصيرة » على المواضيع التاريخية » وعليه قاذا 
ما استتنينا الزياني » غفاننا لا نكاد نجد مؤرخا لم يخصص قسطا من 
حياته للدراسات الاسلامية ولم يقم بتحرير شرح او حاشية او غير ذلك 
ليسترضي أولائك الذين سيتيلون على مطالعة تآليفه التاريخية ويبين 
لهم اته لم يحد عن الطريق استقيم . 

وبالاضافة الى خلك فان المؤرخين المعارية لا يغخلون في غالب الاحيان 
عن تصحير مصنخاتهم بحجج تثبت حسن تيتهم وتؤكد قوائد التاريستخ . 
معتمدين في هذا الشأن على مصادر أشتهر اصحابها بمتانه ديانتهم ورسوح 
عقيحتهم . وهكذا ترى احمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج (5) ومن بعده 
اكتنسوس في الجيش العرمرم (6). يكرران في القدمتين فقولا يؤكد فائدة 
التاريخ ومنسوبا للعالم الشهير » جلال الدين السيوطي » وهو : « الجاهل 
بالتاريخ رلكب عمياء » وخابط عشواء » يتسب الى ما تقدم أخبار ما تأخر > 
ويعكس ذلك ولا حتدير » (1) . 

يتبطى اعتمام المؤرخين بلفت الانظار الى قيمة مصتفاتهم » مل 
باستمالة الناس الى مطالعتها » في اهتمامهم بتخصيص جزء من مقدماتها 


ثلغض من الحاهلين للتاريخ وكذلك لتببين قوائد فلك العلم الحدير بان بتخذ 


6 ج ئ¡ ص 2 ( الۇلف ) . 


1) حققت التنص من هامش كتاب الحيباح ص 22 ط 1329 ه (العرب). 
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( 2 
آکد اليفرني في مقدمة كتابه تزهة العحادى أن التاريخ يعد مسن 
« العلوم الشرعية» وان ذوي الاقكارر الثيرة مناتكتاب « يقدموقه » (8 , 
ومثله في الغائدة > بالنسبة لآزياني والناصري › متل علم الانساب لسدى 
٠‏ العرب : « وكفاه شرفا إن الله تعالى شحن كتابه العزيز من أخبار الامم 
الماضية والقرون الخالية بما أمحم به اكابر أحل الكتاب »» ثم لم يكتسف 
.تعالى بذلك حتى امتن به على نبيه الكريم وجعله من جملة ما اسداه اليه 

من الخير العميم (9). 


شريغا » للاستدلال على ما في التاريخ من فوائد جليلة » وكثيرا ما تكون 
طريقة ذلك الاستدلال صبياتية أو على الاقل » لا تتسم بالابتكار اذ كلها 
تومي الى معنى واحد وهي أن القرآن وكتب السنة حي المصادر الاولى للتاريخ 
الاسلامي ومن أجل ذلك لايجمل بذوي الفضل والدين أن يذموه او ببستذقصوا 


لا توجد مقدمه (10) لم يذكر فيها صاحبها آية قرآنية » او حوشا 


قتمته (1ا) . 


وبجانب هذه الحجج الدينية فان حناك وقاشم مشهورة تثبت فائدة 
التاريخ ولا يغفل الاخباريون وكتاب التراجم الغاربة عن ذكرما في صدور 
مؤلفاتهم . من غير ان يدخلوا عليها أي تغيير قي الاسلوب او فى المضمون ء 
وغاليا ما تكون من جملتها واقعة رئيس الرؤساء ڏاتي استشهد بها كتاب 


8) ملبعة هواحس : النص العربي ص 2 الترجمة ض 3 . 

#9) تصرفت نسيشا في ترجمة هذه السطور قاتت يتص الجملة الوإاردة فى الاستتصاء 
( ج ؟ ص 5 طبعة الدار البيضاء ) التي اكتفى المؤلف بالاشارة الى فحواعا واضاف اليها ي 
التعليقين 1 و 2 من ص 25 بعض الصاحر التي تشتمل على مثل حذه الحجج الستحل يها على 
فاندد التاريع . 

0) أي من القعمات التي صحرت بها كتب التاريخ . 

1 من العام ان كتب التاريع الاولى دي كتنب الغازي ز الولف 
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غير مغاربة منهم ياقوت ( م 626 م 1229 م ) في معحم البلدان وأبن 
خلكان ( م 681 ء 1232 م ) في وقيات الاعيان والصحدقي ( م 764 « 
3 م ) والسیوطي ر م 911 م 1505 م ) > (12) واستشهد بها من يعدهم 
كتاب مغارية . منهم أحمد يابا في تيل الايتهاج (13) ومحمد الدرعي فقي 
الدرر المرصعة (14) والقادري في نشر الثاني (15) والزياني في الترجمان 
المرب (16) واكنسوس في المجيش العرمرم (17) والناصري مي آلاستثصة 
(18) وابن إلموقت فى السعادة الابدية (19) 


مخجمه الواقی بالوفیات (20) . 


د »» من فوائد التاريخ واقعة رئيس الرؤساء (21) المشهورة مع اليهود 
ببغداد » وحاصلها انهم أظهروا رسما قديما يتضمن آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آمر باستاط الجزية عن يهود خيير » وقيه شهادة جماعة من 
الصحابة متهم علي بن أبي طالب - رضي الله - » فرقع الرسم الى رئيس 
اترؤساء وعظمت حيرة التناس قي تأنه . تم عرض على الحافظ أبي بكر 
الخطيب للجغدادي » فتآمله وقال > هذا مزور . فقيل له » بم عرفته ؟ فقال : 


2 حسب ما ذكره المؤرخون المغارية اتضسهم . 

3 ص فاس ص 4 . 

14) مخطوط عي خزانة عبد الحي الكتاني . 

5) ط فاس ع 1 ص 5 . 

6) مخطوط بلا . 

17) ط غاس ج 1 ص 3 . 

18 ط القاهرة ج 1 ص 3 . 

13) ط غاس ے 1 ص 71 .۔ 

0) نخلت عدء الواتعة من كتاب الاستقتصا ر ط الدار البيضاء ج 1 ص ص 4 (الغربحع. 
1 وزير القآئم بامر الله العباسي على بن الحسن العروف بابن المسلمة ر( عن الاستقصاء 


ا البعضاء ) (المخرب). 
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« فيه سهادة معاوية » وهو س لم عام الفتح سنه ثمان من الهجرة » وخيبر 
فتعحت سنه سبع »> وفيه شهادة سعاد بن معاد وهومات يوم بني قريظة . 
ان هذه الواقعة لا تثبت في حقيقة الامر الا غلطة بسيطة في توقيت 
احداث تاريخية ولم يكن فيها ما يدغو الى اشهارحا بهذه الصورة (22). 


هذا ولابد ان نشير , في عذا الصدد الى الجهود التي لم يفت يبذلها 
المؤرخون المغاربة ليضيغوا الى الحجج العامة السابقة ء الخبتة لفائ دة 
التاريخ » حججا آخرى مستخلصة من احوال البيئة القومية (23) وانتا 
نجد من بینهم من ببرز اهتمامه بالتاریخ یما يکنه لیلاده من حب وقد 
آقصمح (24) ابن عسكر عن هذه العاطقة في كتابه دوحة الناشر حيث 

قال : « ء»ء» واتما جعلته مختما بمشاتخ المخرب لكوته وطني ومغرس شبايي 
ومعطقي » ولم يلبث آن آشفح تلك بذكر حديت تبوي يرفع من شآن المغرب 
وورد نصه في صحیح مسلم » وهو قوله ( صلی الله عليه وسلم ) : « لا تزال 
طائفه من آمتي بالمعرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » (25) ونحن 
عزف ان الخاتمة التي كانت عليها حياة أبن عسكر لا تنبيء بشدة حبه 
لبلاده لاته مات » ( سنة 1578 ) » في واقعة وادي المخازن وهو يقاقل أيقاء 


قومه في صفوف الجيوش البرتخالية (26) . 


2) اني استغرقت عدا الهرين من لحن الاستاذ يروفنصال !! (المغرب) . 

3) انظر ما نفکره صاحب الاستتصا في هذا الوضوع ( القحمة ) . 

4) ص 23 ص 2 . 

5) تفس الصدر ص 3 ۔. وغد فکر أيضا هذا الحدبث اليغراني واكتسوس والشاطبي 
صاحب کناب الجمان قى عجاتب الزه‌ان را)ؤلف) . 


6) كان مواليا للامير السعدي محمد بن عبد الله الذي استغات بملك البرتقال ضد لخيه 
عبد الحك ( اللمخرب). 
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در اا ارا ا احا کاب وة : الد 
الابدية في التعريف بمشاهير الحضرة الراكشية كرر صاحيه محمد بسن 
الموقت . في مقدمته » كثيرا مما ورد في المصنفات الثاريخية من كلام عن 
قوائد هذا العلم ء وأضاف اليها حححا قد بكون رآها دات صيبغة فلسفسة 
اذ تعمد فيها التمييز بين فواند التاريخ الحنيوية وفواثده الاخروية حيث قال 
<« من فوائد التاريخ الحنيوية ء» ان اللوك ومن اليهم الامر والنهى اذا وقفوا 
على سيرة آل الجور والعدوان ورآوها محوقة في الكتب يتناقلها التانس »»ء 
وفظروا الى ما اعقبت من سوء الفكر وقبيح الاحدوثة وخراب البلاد وهلاك 
العباد وذهاب الاموال وقساد الاحوال استقبحوها واعرضورا عنها واطرحوها 
م ودا راوآ اسيرة الرلة الفادلين وها وما تبحم مئ الذكر الحيز 
بعد ذهايهم » وان بلادهم وممالكهم عمرت » وآموالها درت » استحسنوا 
ذلك ورغبو! فيه وتابروا عليه » وترکوا ما يتافيه » هذا سواء ما حصل لهم 
من الاراء الصائبة التي حفعروأ بها مضادة الاعداء وخلصوا بها من المهالك ء 
واستصانوا نفائس الحن وعظيم المالك ومنها ما يحصل للانسان مين 
التجارب والعرغة بالحوادت ١‏ وما تصير اليه عواقبها ›>» وآما الفوات-د 
الاخروية فمنها ان لاعاقل اللبيب اذا تفكر فيها ورأى تقلب العنيا بآهلها 
وتتابع نكباتها على اعيان قاطنيها وانها سلبت تفوسهم ودخائرهم وآعدمت 
أاصاغرهم وأکابرهم >.» زہد فیها ورغب غي دار تنزحت عن هذه الخصائص 
ي أعلها من هذه النقائص ء»>) (27) . 


xX Xk 
) 3 ( 


العلم » ولكن قد نبكون من الشطط أن دعم أنه لا تو حد دهده (الیلاد كتيب 


7) ا فاس ۔ وقد خی عن الؤلف إن مذا الكاام منتول عن ابن الاثبر . (الخرب» 
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غير ان فعني بذلك انها كانت معتمدة في الدارس . اذ البرامج التعليميية 
e‏ ا ا 
في كل ما بتعلق بالمواضيع الاسلامية الصرفة . 

عبر الاستاذ حلفان (۸۲۸٥م/ع٥)/‏ عن تفس اللاحظة حیت قال : د اذا کان 
التأريخ لا بدرس شغويا » ومثله في ذلك متل الجغرافية » غان بعض الطلبة 
كانوا يدرسون في كتب الفت بالمخرب أو خارجه » (28) واما القائمة التي 
زوده بها مخبره » فان الكتب التي كانت تشتمل عليها تنم عن تبصر 
قي وقع اختيارهم لهاء اذ نجد من بينها » من جهة » مصنقات ابن 
الاتير والسيوطي » ومن جهه أخرى » كتب الزياني وحمحون ين الحاج . 

والاعم من ذلك مي نظرنا حو اننا نذریى المؤرخ اکنسوس يذكر من 

تلقاء نفسه » مجموعة من المصنفات التاريخية اعتبرها جديرة بالتقدير » وان 
كان » حسب ما نريح ء لم يطالعها كلها » وقال في مقدمة الجيش العرمرم : 
(29) « فمن المؤلفين في التاريخ المشاحير > الامام البخاري وابن الكليي . 
و الذهبي والمسعودي > وغیرهم مما لا بحصىی »۰ هذا د فى العموم وأما فيما 
بخص قوما أو أجيالا بأعيانهم آو دولة معينة دون غيرعا فكثير آيضا كابن 
الرقيق في دول افريقية » واين حيان المؤرخ في الدولة الاموية بالاندلس » 
رصاحب دور الاتمان فى دولة آل عثمان ٠‏ (29) وكتاب القرطاس في دوله 
الادارسة » (30) وابن خلدون في بغية الرواد في دولة بني عبد اواد > 
والتنسي في نظم الدرر والعقيان في بني زيان » وآحمد بن عبد السلام 
الاجراوي مي صفوة الادب في دولة الموحين » و روضة النسرين في دولة يئي 
مرين » والفشتالى في مناهل الصفا في دولةه السعديين . (31) 


8) في كتابه قاد وحامعتها (ص 36 فقرة 16) ومخيره عو ادريس بن تاأابت 
E‏ 

-) دور الاثتمان في أصل منيبع آل عتمان لابين السرور محمد الصحيقي المصري حسب 
ما ورد قى كتف الظتون ص 745 (المخرب) - 

0) قال لبقي بروفنصال قي آخر هذه الفقرة ان كتسوس علط نعل القرطاس اسما 
للمؤلف » وليس فى النص العربي المنقول عن المخطط ما يؤيد لمزه هذا . المعرب) . 

1 اأشار ليفي بروننصال الى المصادر الاوريية التي قكرت فيها هذه الاعلام وآهمها 
بروکلمان وهیار . ) 
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ان الكاتب اكسوس هو » حسبما ما يظهر > الوحيد الذي ذكر لنا » في 
قائمة خاصة » المؤلفات التاريخية التي يمكن الرجوع اليها » آما باقسي 
المؤرخين فانهم غالبا ما يكتقون بان يسوتو! عرضا آقوال بعض آأعلام 
العلم التاريخي المشهورين » وذلك اما لتوكيد نظرية او رأي في ت آن واقعه 
ذكروها في مصنفاتهم او لاقامة مقارنة سواء ان كانت تلك الخارانة 


مواتية أم ۷ 


ان كانت تلك الاقتياسات نساعد على معرفة المراجع التي اعتمد عليها 
المؤرح ونقل متها بطريقة مباشرة او غير مباشرة » فاتها تبين لنا كذلك 
ان مقهوم التاريخ بقي حو هو في آذمان المؤرخين خلال آجيال متواليه . 


ومن الحدمر مالالا حظه > آن فلك اهوم اترك لا تدرت ماصته 
بكامل الوضوح لن يستظريء الكتب الؤلفة بالمغرب . 


ان كل الؤلفين الغاربة يتبادرون فى التنوية بقيمه فن التاريخ وفي 
توضيح ماله من فوائد جمة » ولكنهم قلما يعنون عناية مرضية بشرح مفاهيم 
التاريخ وتحديد ماعحيه > من غير أن يلفوا آفكارحم في جملة كثيفنه من 
الحسنات البحيعة والتعابير الرنانة » التي لا تيسر استيعابها وادراك 


معتاها الحقيقي . 


أقد حاون صاحب د الحيش العرمرم » (32) ان بحدد في مقدمته يحض 
تاك المغاهيم ولكنه لم يزد على ان لف ذلك في عبارات مسحو عة قليله الغائدة 
حبت قال ™_Þۍ»‏ “4 فان انوس والارواع لها بالاحبار إلسسالفة اتس اط 
وأسترواح » تدير في المجامع كؤوسها وتجلى على منصات المحاضرات 
عرو ها £“ والتكنل بها هور التاأريتح & ٤‏ ناهك فتا يفبد موعظهةه وعلم 
البالية »۾ !! 


2) الحبشس ج آ ص 2 ( تقلت النصس عن خط وط آلتي يتسم الوشثائقى بالرباط رقم 
965 د سی 2( (المعرف) . 


46 ہے 
ومن جهة آخرى فان مؤرخين آخرين ء ومنهم ابن الموقت (33) اكتفوا 
ظا 1 1 الذي < این 2 في شدمته ا یف 0 التاريغ 


ریف الغاية 44{ & ك 


يبدو آن وضو ذلك الفصل قد آتار اعجاب الاخساريين الغاربة ولكن 
ددحو كذلك آن أولئلك الاخباريين لم يكونوا يعتبرون ذا_ك 
اتؤرخ القيلىسوف الواسع الاقشق قدوة لهم بسلكون مسلكه في 
البحث » وينزعون نزوعه الى التحقيق . وان كانوا » مم فلك » يعدونه من 
اعلام ال٣:رب‏ الذين يستطاب الاعتزاز بذكر مفاخرهم » والتنويه بمحاسنهم. 

كان من اللازم ان يبقى التاريخ معدودا من العلوم ذات الصبغة الشرعية 
التي لا يستنكر مضمونها لان الغارية المعروفين بشدة المحافظة » لم يكونوا 
ليحاولوا بتاءه على سس جديدة تنم عن خاصية ذاتية أو ميزة اصيلة » ولا 
ليقدموا على تطوير مفهومه ء ذلك الفهوم الذي اتفق على إاحترامه كانة 
الكتاب العرب بالشرق وبالغرب . 

ان لفظة التاريخ « نعني ء قي اللغة العربية آول ما تعني « تعريف 
الوقت » وعليه ينبغي الا نعتبر كتب التاريخ أكثشر من مجاميع احداث 
تواققت أوقات وقوعها . ٤‏ 


ولا يخقى على احد ان هذا التعريف غير دقيق لانه يتسع للتاريخ 
الادبي والتاريخ السياسي وعلم الاتساب وتراجم الاعلام من نوي السلطان 
آو ذوي الصلاح »ء ويتسع حتى لعلم الجغرافقية لان المسلمين اذا ما وصفوا 
قطرا من الاقطار يرون من الضروري أن يتكلموا عن الاعيان الذين بسيشون 


مده والبیوتات التي اهرت 2 ردوعه . 


3) السعمادة الابدية ج ص 5 
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لق جد اج اة ماات عا ارم بصورة كار ا 
الايجاز وفذلك في معجمه كشف الظنون حيبت قال : وعلم التاريخ حو 
مرق ارال الا لقت ولدانيم وروم وغبادايم وباك ااخاص 
وأنسايهم ووفياتهم الى غير فلك » وموضوعه آحوال الاشخاص الاصضية 
من الانبياء والعلماء والحكماء واللوك والشعراء وغيرهم » (34) والظاهر 
أن هذا الترتيب وضع على هذا الشكل عن نقصد ووعي . للتنبيه على ان 
كتاب التاريخ بهتمون قبل كل شيء بتراجم الاعيان من مختاف الطبقات › 


وغالبا ما يكون التاريخ السياسي خر ما يعنتون به . 


وعليه فلا يتيغي » ونحن نتكلم على بلاد عرف آهلها بالاغراب في 
المحافظة على التقاليد والئواميس السلوكية . ان نعجب من ميل مؤرخيه 
الى الاشتغال بسير التقدمين من الاشىراف والنبلاء سواء منهم الاوك والحكام 
الذين افوا فلن مجو السا ,كانت ادي هة اكمور الخوة ٠‏ 
او العلماء والصالحين العروئين باخنادهم الى الحياة الروحية » فكانوا قى 
قفس الوقت إاخباريبن وكتاب تراجم » سالكين السالك التى سبيقهم عليها 
الموّرخون قى باقي اعطار العالم الاسلامي 

ومن العلوم ان اللاحظات والاستنتاجات التي ستصل الها قى یحتنا 
حول الحركة التاريخية بالمغرب ومحالاتها منذ اريعه قرون » ستكون قي 


حملتها « مطابقه ڏذتی ند د تستخلص مں دراسمة باقي التاريبتخح الاسلامي 


4) طبعة فولجل ج 11 ص 95 - 96 (المؤلق) واعتمحت أنا على الطبمعة التركية فنقلت 


التصس من یاب والتاے «تاریخ» وھد لا حذلفت خلافا طفعفا قي ترنيیب الاشخاص (المعرب).۔ 
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ناریح اآدول والسلالات الالكه : 
ان من الحقوق التي كان يخولها اللوك السلمون لانفسهم حو أن تدون 
أعمالهم ومآثرهم قى التواريخ الرسمية . لاتهم كانوا يرتاحون لقراءة ما 
يمجدهم ويخلد ذكرهم » ولان فلك من شآنه ان یرفع منزلتهم » لا في نظر 
لقد كانو!ا يجزلون العطايا لن يسحل محاستهم ويحبر مقاخرحم > 
نقاج قرائحهم روغبة في الحصول على الصلات او الوظائف المخزنيه > ومنهم 
من نزينهم المؤّحلات الواتية والمواحب الناسبة » ومن ينقصهم كل شُيء ألا 
لیس لدینا معلومات تثبت آنه كان باليلاطات الغرييه مؤرخون 
الخصور الذحبي حو الوحيد » حسب ما نعرقف . الذي حرص على ان يكون 


من بین موظفې دواوینه مؤرځ رسمي » بيد ان غيیره من ملوك البلاد کانوا 
یبکنفون دتشجیع من یتغنی بفنضائلهم وتكريم مڻ بشید يمحامدعم . 


= 49 .ب 

ولا غرو » انه كان بالمخرب كذلك كتاب تصدروا تلقائيا لتسجيل مثالب 
الطاغين من ولاة الآمور » وللتنحيد بمساويء المستبدين غير آنه من المحقق 
آتهم لم يقعلو [ ذثك لتتوىر العامة [لاغمار و تكذهم علو ه لاسترضاء الخأاصة 
الناقمبن على دوي إلى _.اطة و المتريصىن دهم داتره السو ء : 
القين كاتوا عرضة لها ٠‏ لابد آن يكوتوا قد يذاوا كل ما في وسعهم لخو 
أثرحا حصوصا اذا لم يتمكتوا من القضاء على اصحادها 

وعليه فاذا كان من المتوقح ان نجد في المظان الغربية التوع الاول من 
التواريخ الخاصة يملوك وأمراء الحولتين . السعدية والعلوية »> فانه قد 
فقدت بالررة واما لم يبق منها الا النزر القليل . 
الحكام دحافون التزاعحة و الصدقى و ادا ينبعی أن قرا مۇلفاتهم دحدر ندند 
لانها مليئة بالتحريف ء وتكيل التملق بالكيال الاوفى بحيت قد تجمل من 


ويحاتب هذا اللون من التو اريخ > توجد مولفات آخرى تتسم بالتحيزء 
ولكن لم يكتف أصحابها بمدع المجالس على العرش ء وانما آورحو! بعض 
التفاصسل عن الاحداث الهامة التي وقعت في عهده مع مقدمة عن اسلافه › 
وأضاقو !الها جعض الاحصائيات التي لا تنكر قيمتها . واذا ينبغي التمبيز 
بين الؤرخين الذين يكلقهم السلطان رسميا بتحرير سجلات اعمالهم > 
قيزودهم بالتوجيهات اللاتقة ويغذق عليهم الصلات في مختلف التاسبات. 
وين امتالهم ممن يقدمون من خلقاء أنفسهم على الكتابة ويهدون مڙلغاتهم 
للسىلطان » تلك آن الور خين الرسميين » أثن صحت هذه التسمية » بستطعون 
عادة ء» ولا فقول دائما » آن يحصلوا على العلومات فيتسنى لهم أن يدرجوا 
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في تواليفهم قوائثم كاملة لاسماء الوظفين السامين من وزراء وكتآاب وقضاة. 
آخبارا ضاقيه عن الانتصارات والفتوحات »> وعدد العساكر . وكذا حفاصيل 
عن التحصينات المقامة داخل اليلاد وفي تخومها » وعن اصلاحات الراسي 
التي تغصدها المراكب التجارية الاوربية » ولا يغفلون » بمناسية كل حرب» 
أن بوردوا نصوص رسائل التهنئة التي وصلت › والرسائل التي بعشت 
لمختلف الاقاليم أو الى الدول الاجتبية » وغاليا ما يبشقعون كل ذلك بوصف 
استقبالائت السقر اء الأجانب القين وصلوا الى البلاط . واعدادات اليعوتث 
التي أرسلت الى بلاطات الخارج > اذ بري المؤّرخون فى كل ملك اشادة 
يعظمه الاسرة الالكة وبأهمية الحاشية ء وقد لا بفوتهم كذلك ان ينذكرو! 


وفحن عادة نميل الى الثقة بالكتابات التي تدونها کاتبها عند ما تکون 
الاسرة الحاكمةه في آوجها أي عتدما يكون صادقا في وصف آحوالها . واما 
أذا كانت تلك الاسرة منهارح مهددة بالفتن في الوقت الذي يکون نب هه 
المؤرخ يدون أخبارها فاننا نميل الى الحذر منه والى اتهامه بالتحيز والتزوير 
لان التجارب الغريية اتبتت إن اللوك المحاطين بررڙوس الفتنة » المتوقعين 
حلول البواتق › عم الذين يحسون بالحاجة الى اشاعة فضائلهم ونشر 


محاستهم الاحداط مساعي مناو يهم و ادحاض ادعاءات مقبآوميهم .> 


ومن جهة أخرى فاته يجب على المؤرخين الذين يقدمون تلقائيا على كتابة 
تاریخ سلطان آو دوله ان يکونوا متحفظين في سرد الاخيار سيما اذا ما 
شرعوا فيي انجاز أعمالهم ء وسوق الهرج نافقة » لان الاك الجالس على 
عرش غير ثابت القوائم كثيرا ما يرى في ثنايا الحقائق المسجلة طنزا آو 
لابد أن يجازي صاحبه بالضرب او السجن أو الققل ! 

e ما کانت هده ا ري ا ء والتمحد فان‎ EF 
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فهذه الكتب لا تحظى افذن . فى كلا الحالين » لا برضى البلاط ولا برضى 
آهل العلم > وغلما بحتفظ بها فى الكتبات الخاصة أو فى مستودعات 
القصور المخزنية . 

اننا لا نرى في ضياع الكتب التي نصفها بعدم التحيز ما يستوجب 
التآسف والتحسر لاننا » حتى اذا فرضنا ان البعض متها قد يكون محتويا 
لعلومات منيدة عما يجري في اليلاطات من دسائس ومڙامرات › ٿو حقائق 
مرة تتعلق بغارات دآدييبة ضد الشاقين لعصا الطاعة ء قد يكون الموّرخون 
الرسميون ستروها فانها مضمنة تنوع آخر من التحيز السلبي الذي بهمدف 
الى تجريد الحولة من كل مزية او محمدة دآييدا لناشري الاراجيف من 
الطامعين فى الاستبلاء على أزمة الحكم . 

و عتا يجدر بنا آن نببه الى أن الكثير مما قلناه فى شأن هذا النوع من 
التو اريخ لا يخرج عن نطاق الافتراضات لانها مفقودة » ولان الكتاآب الفذين 
سجلوا الاخطاء والعيوب والنقائص المتسوبة لامل الحل والعقد قليلون جداء 
ومن هذه القله الشريقف الولى الحسن ابن السلطان سیدی محمد بن عبد اللهء 
( 1757 / 1789 م ) الذي . حسب ما يرويه كتاب جديرون بالثقة : آلف 
كتابا مملوءا بالنقد واللوم المرير ولم يجد حرجا في تسجيل جميع ما شاعد 
من تقائتص الاسرة الحاكمه التي ينتمي البها » ومنها آأخطاء حكومة والده. 

وثمه كأتب خر » سنتعرض له فيما بعد ›» وهو آبو عبد الله محمد 
ابن عيد السلام الضعية الرباطى النذى د أرخى العنان لقلمه » غي کتابه 
تاريخ الدولة العلوية الى عهد الولى سليمان فسجل فيه كل ما بدا له 
قبيحا » ومن المؤسف اننا لم نعثر على كتأبه رغم استقصائنا فى البحث 
عته (1) عسى أن تجد ميه معلومات تسد ما بكتب التاريخ المفربي الحدبث 


من فحوات تعمد المؤرخون المحترفون أحمالها . 


1) توحكد مقهة :دة نسخ مخطوطة بالخزائة العامة ( فسنم المخطوطات ) (المحرب) . 
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تعم فان هؤلاء المؤرخين كثيرأ ما يعتمدون « نسيان » الحقائق أو 
« تحويرها » اذا ما رأوا أن الضرورة تدعو الى ذلك » وهم من جهة أخرى » 
متبقنون أنه من السهل على القراء المتيتظين ان بكشنوا ما قصد د كتمانه » 
وقد أعرب المؤرخ السعدي » محمد الصغير الانراني . في كتابه تزهة الحادي 
عما يبحمل الكتاب على ذلك السلوك » وبستوجب التغاضي عن هذا النوع 
من التحفظ حبث قال : « »ءءء وقد ضرينا صفحا هنا عن مطاعن رأينا الاعراض 
عنها اولی اذ من شرط المؤّرع الا يتبع العورات رلا تهتك الاعراض » (2) > 
وقال : « ٠.»‏ وتتبع ما وقح قي ذلك يناقض غرضتا قي هذا الكتاب مسن 
الاغضاء عن العورات والستر عن الفضانح وقد المعنا لك يما بكون دالا على 
ما وراء » (3) > وتال فى الفصل الاخير من كتابه ٠‏ « »>> ولقد تجتينا التغالي 
قي الذم في حق بعض من يستحقه متهم - ( السعديين ) - سترا للاعراض 
ورعيا لجانب الخلافة » (4 . ويبحو ان الافراني قد تنصل بلياقة مما قد 
يو جهه له من انتقادات ولزات القراء المغرضون » عند ما ساق قي كاتبه راي 
اين السبكى في مهمة امرخ فآثبت ما يلي : د ء.. قال الشيخ تاج الدين ابن 
السبكي » رحمه الله » في طبقاته › ان المؤرخين على شفا جرف هار لاتهم 
مستطيلون على أعراض الناس وربما وضعوا من التاس تعصبا آو جهلا 
او اعتمادا على نقل عمن لا يوتق بي »› قال : قعلى المؤرخح ان يتقي الله 
تعالي » (5) (×) . 


بدآکد مما تقدم ان تحوبن التارمح ۱ لىسياىسى بتطلب من المشتغلين به 


2) ص 9 من التنص العربي الطبوع . 

3) ص 158 من تقس الصدر . 

4) ص 258 من تقس المحمدر : 

5) ص 49 من تقس المصدر . 

) بتي عنا ان قي حكم الاستاد ليقي يروفقىصال على الافراني خاصة وعلى الوؤرحين 
إاغارية عامة كثيرا من الحيف سيما وانه لم بآخذ من مقاط التصوصى الا ما ييب رآهه (المعرب 
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تقوله عن مؤرخي الدولتين السعدية والعلوية » ينطبق بصقة عامة على كافة‎ 
المأرخين الاقدمين الذين اعتنوا » سواء غي المرب او في المشرق . بتدوين‎ 
أخبار اللوك والامراء المسلمين » وبهذه الخاسبة يمكن لنا ان تستخلص ان‎ 
المؤرخين المغاربة حذو( حو سابقيهم من ابناء عومهم » وكذلك من المشارقه‎ 
ومن الاتدلسيين » فنسجوا على منوالهم فيما يتعلق بمضمون التاريخ وحتى‎ 
- في الحوليات والاراجيز‎ 
وي الختام محدر ان تلاحظ ان أصحاب الحونات التاريخيه يبقتصرون‎ 
على الاهمتمام بالسلطة اللكية وما يبحيط بها فحسب » وانهم يهملون عن قصد‎ 
>: رھ اد اتا سے الى جور حل ایا ااال و درن‎ 
> الفيكنة » وقد کن دلت ارا لعا وارکرام ار اجن ری اگم‎ 
ومراعاة للصراع الخفي والصريح بين السلطه الركزيهة اللكيه وبين الرؤسساء‎ 
. الدينيين فوي النفوذ الواسع لحى عامة التاس‎ 
. واذا كان مؤرخو الاسر الحاكمة آعملوا تلك الجانب من التاريخ‎ 
> فاتخا تجده في كتب آخرى خصصت لتراجم الاولياء والشرفاء والعلماء‎ 
ولم يغفل المؤّرخون الاوربيون عن الرجوع اليها لاستكمال العلومات‎ 
. واستكشاف حقائق الاحوال‎ 


كتب التراحم 
تشغل تراحم العظماء » في آداب العالم الاسلامي > شرقاً وغريا » مكاتة 
سامية » وقد بدآت العناية يها قي عصر مبكر جدا » وهي تمتأز بكثير من 
عخاصر التحقيق » وتشتمل على ترات واسع بحيبت اننا نستطيع أن تقول 


مقلا » لحللت رهر وأفرة من أمحاد الاسلام محهو له منموره › ولوللا ما حفظته 
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لنا يد الدهر من كتب التراجم والسير والطبقات التي جاحت بها قرائع أدباء 
الاندلس (6) وأقبل على دراسهتا علماء أوربيون ليقينا في غفلة عن جوانب 
ثرية من التار بخ السياسي والادبي الخاص بالدول الاسلامية التي تعاقبت 
قى الجزيرة الاسبانية . 

وبالمخرب > رعم تقصير الادياء في الاعتمام بالدراسات التاريخة > 
قاننا تری عددا متهم سخروا آقلامهم لكتابة تراجم العلماء والصل اء 
والمرإيطين > معتبرين « تراجم الكبار من أجل التاريخ » ء وطريقتهم في 
تدوين عذا النوع من الكتابات لا تختلف عما عرف بالشرق . 

لا ډخفی على آحد آنه ليس في أي بلد اسلامي آخر ما يعدل الغغفرب 
الاقصى في عدد الاولياء والصلحاء » والشرفاء . والمتشرفين » المحاطضن 
بالتبجيل والاحترام في الاوساط الحضرية والقروية » مهما اختلفست 
مستوياتهم الفكرية او المادية » وتباينت مقوماتهم الروحية » وتداخلست 
اغصان اتتسايهم الى شجرة الشرف النبوبة . 

ان الامتمام بالتراجم في المغرب آدى حتما الى الاهتمام بالائساب 
لتمييز ذوي الشرف الصريح من آمل الدعاوي الزائفة . 

ومن اللاحظ ان كتاب التراجم أقرب الى الصدق والاعتدال من الإخباريين»› 
لانهم لم يكونوا مدقوعين بحافز الحصول على حبات من الاسر الحاكمة أو 
صلات من الشخصيات البارزة التي يرّرخرن لها » اللهم الا اذا كانوا ممن 
نفس الاسرة التي بصقون آحوالها آو من آفرباء امرجم له او من أصحابه. 

ان الكتب المخصصة لتراجم الصلحاء والمبوبة حسب الاقاليم الجغرافية 
أو حسب التسلسل الزمني لا تخلو من استطرادات تتعلق بجوانب من حياة 
البلاد الداخلية » ونحن . ان كنا ناخذ على مؤلفيها اعراضهم عن صلحاء 


6) انظر الفهارس التي وضعها غي 


059 س 


البوادي من عرب وبرير »> قاننا نستحسن اعمالهم للمملومات التي تاتيهم 
من مصادر شعيية نويه سيما في ثآن الناقب والکرامات لان جلها آقرب 
الى الاساطير منها الى الحقعقَة » كما تستحسن اقتصارهم على الصلحاء 
الخين لهم مقام كبير في الحياة الفكرية إو الروحية او السياسية » المحاريين 


ان عىمة هؤلاء الصلحاء الاجتماعيه هي ٣‏ جعلت الكتاب بعتنون 
بتدوين مناعبهم ومواقفهم الرشيدة » ومراعاة تلك القيمة هي التي جعلتهم 
لا يهتمون بتراحم الصالحات من النساء وان كانت اضرحة الكثير منهن 
مزاررات تقصدها الحمامير الشعببه قي مختلف النأاسبات . 


فكتب التراجم هي الوشائق الكتوبة الوحيدة التي يمكن ان نعثر فيها 
کے مشمات کیم ای الحينية النبئة فى النواحي الغربية اذ يكاد يكون 
ین یل اشسشیل ان کید مج بین اتر آم جي جات اقب سالجا 
مشىهورا لا تربطه وشاكج روحية او دموية بمؤسس احدى تلك الطوانف 
الطرةبة . أو بأحد الدعاة لها » كما انه غالبا ما تكون آسر شريفة هي اأسيرة 
لطافة من تلك الطرائف أو المشرفة عليها » اما بصقتها طوائف مستقلة 
تاكمة الذات ء وآما بصغتها متفرعة عن غبرحا ء وتلك الكتب هي التي تتبح 
لذا ان عرف أسباب تأسيس كل واحدة من تلك المنظمات الدينية » والحور 


السياسي والاجتماعي التي كان لها بالغرب خلال اطوار تاريخها . 


من التوقع كذلك إن تجد فى تلك التراجم التىخصية او الاسروية 
قو ائد تاريخية مهمة . فاقنا متلا نجد قي ‌كتاب مراآة المحاسن المخصصس 
لمناقب حد العاتلة الفاسية »> آيى المحاسن يوسف الفانسي » وصفا قيما 
لعركة واحي المخازن ء > وقجد في كتاب البدور الضاوية معلومات وجيزة . 
ولكن طريفة » عن دولة المرابطين الدلائيين التي تقلص خلها » وانسحل الستار 


علْنها يعد مُترة د قصبرة من تاها . 
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ان اعلام البيوتات المغربية غالبا ما يكون من أهل الصلاح والاستقامةء 
ومن آعل العلم والحراية » ولذا نعتبر الكتب المخصصة للتنويه بنضائلهم 
ومناقبهم وثائق مفيدة قيماٴ يتعلق بالحياة الدينية وبالحياة الادبية . 
فأسرة الفاسيين متلا » التي أشرنا اليها أعلاه » كانت ركنا من أركان 
الطريقة الشاذلية بالمغرب . ومتبتا خصبا لعلماء اشتهروا بالتقوى والعرفة 
ببحيث أن آحدهم » وهو عبد الرحمن ين عبد القادر الفاسي ء لقب عن جدارة 
و اسحقاقی د بسدوطي عصوه » . 

وخلاصة القول فان المتصفح النبيه لكتب التراحم لايد أن يجد في 
تناياها عتاصر لا يستهان بها من مقومات تاريخ أمبراطورية الشرف اء 
السياسي والديتى والاجتماعي والاديي . 


هذا ومن المراجع التى يمكن آن تضاف الى كتب التراجم » وبطبيمة 
الحال الى كتب التاريخ » الفهارس التي آلفها آكابر العلماء ليعرفوا بشيوخهم 
وبالګتب التي قرؤوها آو فسروعا آو علقوا عليها منذ شبابهم وذيلوها في 
بعض الاحيان بأسماء الطلبة إإالذين تتلمذوا لهم ›» وكذا الرحلات وأوصاف 
ركب الحاج المخربي › والاراجيز التاريخية والعلمية وحتى كتب النوازل 
كمعيار الونشريسي » لان کل هذه المؤلفات المختصرة منها والمطولة . لا تخلى 
من شذرات ولحات تتفاوت قيمتها التاريخية » ولكن لا يجمل بالباحث 
النزيه أن يهملها . ) 

ومهما يكن لتلك الؤلفات من نقاتص آو من محاسن لابد لمن يريد ان 
يستخرج منها معلومات تاريخية طريغة ودضيقة أن ينتقدها يتيصر وحكمة 
ويحللها بتزاهة وآمانة . 

ان المؤلفات التاريخية المغربية التي وصلتنا » حوليات كانت او تراجم. 
لا تحتوي على آكتر من نتف مشتتة هنا وهناك » كتلك التي يمكن العثور 
عليها في الوثائق المحفوظة بحور المستندات من غير ان بكون لها نفس 
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القصل النالفٹ 
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الناعهج التاريخية 


يستخلص مما تدم أن الكتاب الغأرية لم يفترّوا > خلال الاربعة قرون 
ألاخيرة » يقتفون آثار أجدادهم في كافة المجالات الادبيية . 

لقد تم في أوربا . أثناء تلك الفترة الحيدة » تقدم عظيم » بيد آنه لم 
يطرا ء با مغرب » أي تطور أو تجديد » سواء في الاتجاه التاريخي » والسعىي 


بي احراك الماصضي أو في مناحج احيائه وأساليب عرضه . 


وعليه فان طريقة الكتابة » لحى الؤرخين الغاربة » بقيت هي نفس 
لطريقة التي عرفت قي القرون الوسطى ء بالشرق والغرب والتي وضعها 
لاتجاهات التاريخية من سياسية واجتماعية ودينية وآحبية . 
تراجم » هي أنها تنحصر في نطاق الحدود المغربية المعروفة يحبث يمكن 
شو أن دورهم التحرري کان محرد أحابات عن اأسئلة تقلىدىة ذات صبنغة 


سلاميه قوية 
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ان العثور على يعض الؤلفات التى كانت مراجع للأمؤرخين وأصحاب 
التراجم المغاربة قي العصر الحديبت » تتبح لنا معرقة طريقة استقادتهم 
منها » قي حين آنه يصعب علينا أن نحيط علما يما استعملوه من الاصول 
والراجع التي توصارا اليها بفضل تحقيقاتهم الخاصة آو التي وضعث تحت 
تصرفهم من لدن الدوائر الحكومية آو عمداء الاسر ذات الجاء والنفوذ > 


و هذه المراحح الاخدرة دنعذر ضطها وتحفقتقها ولکن دمکننا ان تجزم 
ان الؤرخين قم يكوئوا يلون اليها ألا فادرا وذلك سيتما لا يكوفون » حم 


وما دام الامر كذلك فانه ليس من الصعب أن نقتنع بآن الؤرخيسن 
المغاربة كانو! يستقون العلومات التاريخية المتصلة بالواضيع التي يزمعون 
تدوينها » من مؤلفات الكتاب النذين تقدموهم غي ذلك المجأل . 

ولكن هنا ينبغي لنا آن تتساعءل هل تيسر لهؤلاء الرخين ان يستقصوا 
المراجع المغربية الخاصة بالمواضيع التى تهمهم ؟ من البديهي ان نجيب جلاء 
لانه اذا كان من السهل على الؤرح أن بحيط بعناوين الراجع والإضتبول 
اد جل الكتاب الكن سقو ف عدا امار موا قر اهمها فان امون 
شاسع بين معرفة تلك المراححع وبين الوصول اليها والالمام بغحواعا . 

وعلیه قاذا کان یسو لنا ان نثق بما يقتطفه الؤرح من مؤلفات سابقيه 
ویورده قي كنايا اخبارره عن الاحدات » قانه يصعب علينا ان نصحق انه 
أطلعم على جميح الكتب التي ذكرعا في القوائم الثيتة في مستهل مصتقه أو 


بنبغي لنا ان فعترف أن توثبق الراجع وضبطها من لدن الناقد او الراغب 
في الاستفادة منها لم يكن من الامور الميسرة » فلك لان المطبعة لم توجد 
تارب التضى الا في خياية لرن الاس عر , هذا وا كانت هرت : 
اذ ذاك » بغاس مطبحتان حجريتان نشطتا بمض الشيء ء فان الؤلقات التي 
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گائت کے مھا کات ,دات ظایے, جام فى ين ان الانتاج الاي 
ارک کانمن الکن آل اتن الف اد اتم - کے اترا 
الامتمام بمحتوياتها , كانوا قليلى الاعتناء بالمصنقات الثاريخية او المخملقة 
بالتراجم » لا يسهرون على سلامة المراجع اأوجودة لديهم ولا يبشعلون بالهم 
بتفميتها واثرائها . ولذ فأننا لا تشك إن الصعوبات التي تواجهها الآن 
بالمغرب للحصول على الراجع > مماتله للصعوبات التي كانت تعترض الباحثين 
المخاربة في العصور السابقة . : 


غا ول يجيل آحد ان علهاء الحر اض الفرية الذين كور مخرطات 
أدبية فقهية آو تاريخية »ء سواء بطريق الشراء او بطريق الوراثة » يبخلون 
شد البخل باعارتها وريما حتى باظهارحا لن لا بتتمي اليهم بوشائ ج 
عائلية » هم ء في تظرقا » على صواب لاننا لانكاد نعرف »> قي هذا الوطن. 
فن كمل اكتف السخاء الط والرغانة ٠‏ حت ترا ال ااا 


بدون بتر ولا مسح . 


ضان العائم الذي يرى تقسه مصضطرا الى تلبية رغبة عالم آخر تصده 
الاستعارة كتاب من الكتب التي ورثها عن فويه لا يخرجه من بيته » ولو 
ثدة قصيرة الا أن يعد أوراقه وكراساته بمحضر المستعير والا يعد أن يكتب 
تلك الاعدأد على الورقة الاولى » ويثبت ببخط يده ء ملكيته للكتاب . 


لايد افن للكاتب الغربي التي يرغب مي معالجة موضوع تاربخي من أن 
يتذرع بالصبر والاناة اذا ما أراد أن يطالع كل ما كتب قي شآنه : وبما آنه 
من المتعقر عليه الالام يكل تلك الراجع . فافه يكتفي » في غالب الاحيان › 
بالرجوع الى مظان قليلة من التي يسهل عليه الوصولاليها » اللهم الا اذا كان 
له من النقوذ وعلو القدر ما يتيح له مواصلة الاستكشاف والبحت عن المراجح 
وييسر له الحصول عليها ليجعلها تحت يده قيستقي منها ما قد يتوقف عليه 
من معلومات . 
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عتحما يحصل الؤرخ على الوثائق والكتب التي تهمه فائه يطلع على 
محتوياتها وينقل منها كل « القوائد » التي يريد استخدامها » او يكتقفي 
بتسجيلها في « ذاكرته » . ان الافراني مثلا زعم في خاتمة كتابه نزهة الحادي 
آته قید مستتداته في « بطائق » لكي يهذبها » ولكن عاقته عواثق عن الرجوع 
ايها قهل من ألمكن أن یکون قد اعتمد » وحو یکتب تاریخه » على ذاکرته 
فحسب ؟ قاذا اعتيرتا انه لم يكن من المستحيل عليه ان بستحضر عن ظهر 
القلب القطح الشعرية العديدة التي يشتمل عليها مؤلقه » فاتنا تستبعد الك 
بکكون قد استقی مباشرة » من کتاب الفشمتالي . الفقرات الطويلة التي نتلها 
عته وسجطلها في اقفشزهة . 
لما ينتهي الكاتب المزّرخ من مطالعة مؤلف فانه بنتقل الى غيره . وهكذا 
يسود الكراسات تلو الكراسات الى آن يقتنع آنه أحاط بکل ما في وسعه أن 
يحيط به في الموضوع » واذ ذاك يبدا في تحریر مؤلقه . فاه یختار له 
عتواقا « مسجوعا » ويستهله بمقدمه يوضع فيد الغاية منه ثم يجعل 
« مذكراته » نصب عينه ويشرع في كتابة « المسودة » . 
من العروف ان المؤرخين الغاربة يتبعون » من حيت التاليف » احدحى 
الخطتين : متهم من يسجل في كتابه جميع العلومات »ء غير المتناقضة > 
التي بين يحيه » من حون أن يشير الى مصدرها » ومنهم » وعم الاكثرون. 
من يورحون النصوص التعلقة بحادثة من الاحدات » أو بعلم من الاعلام › 
حتى المتضارية مها » الواحد تلو الآخر » حسب الترتيب الزماني لكل منهاء 
وقد بتيعوتها يمالاحظات ذاتية اذا ما رأوا في ذلك فائذة . وهكذا يكون الكلام 
عن قصضبة من القضادا لو حالة من الاحوال على صورة روايات مثل : « قال 
فلان » و ( قال صاحب ال .ءءء ) و « أقول ءءء » إلخ . 
قد يعترض عليتا بآن هذه الطريغة مماثلة للطريقة التي كانت متبعة 


في أوربا ولكن من الحق ان فعثرف ان إلرواية التاريخة األارريىهة ل تسم 


ت 01 ت 


بنفس الرتابة ء وقلما تعتمد على نصوص طويلة او على استشهادات مكررةء 
ويكفي للاقتناع بخلك أن تطلع على بعض ما نقل الى الفرنسية من كتقب 


ومر حهه اجر صان آصحات 3 لله لفات لا نجلین 4 تاج دا اتهم 


الشسخصية فى الاخبار التي يوردونها » فانم بكتفون بتقديم عتاصر القضاياء 


المسلمة وغير المسلمة » ولا يتورطون بابداء حكمهم الخاص » بل يتركون 
ذلك للقراء . 


ان هذه الطريقه ليست خاصضة بالمؤرخين المغارية » لقد سبق آن اتبعت 
في اشرق ولكن من غير افراط لا في الكم رلا فى الكيف. تاريخ ابن الاتير 
مثلا ليس الا نسخة مشخبة من تاريخ الطبري الكبير . والاطلاع على ما في 
الصاغة والضمون ء هو الذي قد يسر الوصول ء على طريقة المقارنة » الى 
نعرغفةه أسباب الفروق الموجودة بين مختلف نسح الكتب العبرية القديمه (1). 


وفيى هذا المعنى قال الاستاذ كارا ذو فو في كتابه مفكرو الاسللام . 
لذي طبع مؤخرا ( ان المؤّرخين العرب يجمعون الآتار المروية ويسجلونها 
الواحد تلو الآخر » ويتركون القاريء حق النصل في قيمتها » فعلى هؤلاء أن 
بتتقدوا ان حلا لهم ذلك . ما المؤرخ فليس الإ من القائمين بالاعلام (2) ». 

اننا متفقون معه قى هذا الحكم الإ آننا لا نشاركه استحساته لذلك 
الهج التاريخي » على الاقل بالنسبة للفترة التالية للعهد الكلاسيكي 
لاسلامي > اذ لا يسوع لنا أن نستحسن القاسجين على ذلك الخوال !لا اذا 
كنا متبقنين من أن الكاتب يمتاز بالضبط والصدق » ونحن لا نستطيع أن 
نؤكد آن كل المؤرحبن المغاربة كانوا! متحلين . على الحوام » بتينك الخصلتين 
المهمتىن . 

1) امرجم : دراسات قى الشاريخ الحيني لرفآن ارناست . ط باريز 1909 ص 81. 


ہر) ان كان المؤلف بحاول هتا تعطليل ما وقع في التوراة من تحريف » فان تطيله هذ 
لاحر (لاعتلال (المحرب).۔ 
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هذا فما يخص استخدام المصادر » فاذا ما تم تسق العلومات » وحرو 
الكتاب » وتناولته الايسدي فان الولف قد يرجع اليه من جديبد 
ليزيد فيه أو بحفئدف منه » وحيبث آن متون تلك 
الكتب ليست مطبوعة » فان التعديلات التي تدخل عليه قد تعتبر ضئيلة 
الشآن » وهي » في حقيقة الامر » ذات أهمية لان النسخ التي توؤّخذ من الكتاب. 
قبل تعديله أو بعده ء ستكون بطبيعة الحال متغايرة . 


وبناء على ما ذكر فانتا نجد ان المخطوطات الغربية العربية قد تكون 
مشتملة على توعين من الفروق بين نسخ الكتاب الواحد : النوع الاول اتج 
عن الاخطاء التي يقع فيها القاسعخ عن غير قصد » والنوع الثاني من أعمال 
المإلف نفسه . ولذايبجب على كل من يتناول مخطوطا اينتقده » آن يتحقق 
من تاریح استفساخه » فاذا كان نسع من الاصل الذي کان لدی الولف » وبعد 
وفاة هذا الاخير , فانه يجوز له ان يعتبر تلك النسخة مطابقة تماما للاصل 
فې کله النهائي . 


ومن جانب آخر » فان الکتاب غد یعثر » بعد آن يکون قد اخرج ملفا 
لاقراء » على مصحر کان يجهل وجوده او سبق له آن بحث عنه فلم يبجده > 
فیطالمه واذا به یقف فيه علی معلومات یستحسن اضافتها الى ما بحتوي عليه 
كتاىه هو . فانه »> والحالة هذه ء لا يتأخر في غالب الاحيان » عن تسجيل 
تلك العلومات او عن الاشارة اليها بهامش الورقة اللائقة بها » لثلا تضيح 
تلك الفوائد الجديدة . ويكفى شهيدا على حذا العمل ان نرجع الى الصورتين 
الفتو غرافيتين الخبتين فقي هذا الكتاب (3) فالارلى صورة لصفحة من 
مخطوط لكتاب الزيانى الترجمانسة وقد كتب بهامشها فقرات من كتاب 
دوحة التاشر والتانية من الاستقصا المطبوع بمصر › وقد كتب الؤلف على 
فاکٹا ے نھ نے ے خا بقل حن کاب تر الخائى . 


من الضروري الاستشهاد بهما هنا لانهما نشيران الى ظاهرة مالوفة ٠‏ قد يستغرب العثور عليها 
کي کتاب مطدوع ولکن کثيرا ما نلاحظيا ى المخطوطات (المحعحرفبت) . 
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ان هذه الطريقة تشبه » في شكلها المادي طريقة كانت مستخدمة عند 
كتاب العهود الكلاسيكية ومعروفة بطريقة « الاستدراك » أو « لارجوع عن 
اللحكم > . 

ان تلك التغييرات التي تلحق بالكتاب بعد تبيضه ء واحيانا بعد 
اخراجه للناس » هى في نظرنا من أآهم أسباب انعدام الوحدة في كتسب 
التاريخ المغربية » ومن آكبر الدواعي لاعتبارها تسجيلات بسيطة لاحداث 
معبنة لا آكثر ولا أقل . 


فالمعطيات التي استوجبت اتباع هذه الطريقة ليست جديدة » بل عرفت متذ 

أقدم عصور التدوين الاسلامية الا أن ألغاربة استمروا خاضعين لها الى 
عصرنا هذا بحيت يمكننا آن فقول : أن آرض الغرب لا زالت » من هذه الوجهةء 
أرضا ثرية بالمعلومات المتعلقة بالماضى الاجتماعي الخاص بالعالم الاسلامي . 


فالمهم في هذا الحدان هو الرجوع الى المصادر الاصيلة . ولكن قلما 
تبسر فلك للباحت لان الموّرخ الذي يعتمد على مؤرح آخر كان جمع النصوص 
,التى تهم فترة من الفترات التاريخية السابقة لا يرى » عادة » داعيا الى 
تحقيق تلك النصوص في مظأنها » بل بكتفي » في غالب الاحيان » بنقلها ممن 
سقه الها من المؤرخين » وبتسجيل اسماء آصحاب الكتب المستخرجه منهاء 
هذا اذا لم يكن من النتحلين الذين « دآخذون من حنا ومن هنا .> ويقولون 


ھا انتا ۾ 


فالانتحالا ت» بل « السرقات » من الامور الستسهلة في المجالات الادبية 
الفرسسة اذ من السير ى من يريد آن يكبت تلك « الشرقات » باج 
والشواهد ان يصل الى جميع المراجع الاصيلة » نظرا لقلة نسخها » ولكون 
تلك النسخ موزعة في مختلف انحاء المغرب . 


تعم لا يوجد بالمغرب الاقصى مؤرځح واحد کتب في موضوع تاريخي > 
عه اليه کتاب آخرون» ولم فیسنی مطو مانتء كدر َو قلبله > من مۇلفاتهم, 
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وحيت لم تكن الرموز المحددة لاطراف الحمل المستشهد يها معروفة » ولم يكن 
كل الناقلين يكتبون لفظة « انتهی » او حرف ( ھ۔ ) آخر کل نص منقول عن 
الغير » فاتنا نخهم آثه كثيرا ما يتعذر الرجوع الى المصادر الاولى . 

فالمؤرخ اكنسوس ١‏ مثلا » أحد من اولالئك المنتطين » فاته نقل فضي 
القسم الاول من كتابه الحيش كتاب الزياني اليستان برمته من غير 
ان يذكره ‏ مكرراهكذا ما فعله بالنسبةلكتاب تزهة الحادي الذي 
نتقل منه القصرل الخاصة بالدولة العلوية . 


كا نكر ها الع هن الققل الجر في ااتض زص + ويها اة 
جدا » دون ذكر الكثب النتبسة منها فاننا نعترف ان ذلك العمل د« نقمة في 
طىها نعمة » لان النصوص تمكننا من معرخة محتوى مرأجح حدا قاأدرة أو" 


مققودة بأذرة . 
ومهما يكن من أمر فانه كان من الممكن ان نعتبر طريقة أولائك الؤرحين 
آكثر فائدة و آدعى للاستحسان او اكتغوا » في مؤلفاتهم » بنقل بعحعض ما کتبه 


فالافراني متلا » الذي ذيل كتابه بقسم كبير من كتاب الفشتالي › 
المخةولة بعد عزوها الى صاحبها » يعد بحق من الكتاب الذين يحظون بكامل 
الثقة والتقدير . 


يستنتج مما سبق ان أوثق المصادر هي التي يذكر فيها أصحابها أخبارا 
ويصفون آحداثا تتعلق بالفترة الزمانية التي عأشوا ميها او التي قبلها بجيل 
أو جيلين . وبؤكد ذلك ما افادنا به المؤّرغح اكئسوس من معلومات عن ملوك 
الدولة العلوية الذين عاصرحم أو عمل في بلاطهم . بحيث يمكننا آن نعده 
متمما لعمل الزياني وان کان يغض من فدره ما آقدم عليه من « هضم » حقوق 
هذا المؤرح نفسةه كما آشرتا الى ذلك من قبل . 
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سثر, فيما بعد أن هذه و« اللاحظة ۽ د نطق کذلك على الۆرخ الناصرى 
ان كان أسلوبه » في هذا المجال » لا يدعو الى نفس الاستتكار ٠‏ 


لاشك أن أصحاب التراجم كانوا اكثر تحنظا من الاخباريين فى النقل 
من كتب من تقدمهم من الؤلفين » وذلك لتريثهم في جمع المناصر » لانهم لا 
يكتبون تيل الجوائز الاحية والخح الالية من أصحاب السلطة والوجهاء من 
رجال الدولة > ولاتهم يعرفون ان مصنفاتهم ستكون آكثر تداولا او » بتعببر 
آخر » آكثر تعرضا للفحص والنقد . 


لا نثکر ان تهم من اشضطرو! » غبرما مرة .» الى الثفل الحر في من كتب 
لفت فيما قبل » ونكن من اللاحث أنهم لا ينسون تحديد أطراف الفقرات 
المخقولة ولا آذكر أسماء أصحابنها . 


لاخبارىنسن > من الاعتماد على 2 المسمو غات &( آو علی ما د یرد في فهارس 

أحفاد الصالحين والعأماء الذدن ند خلون قي تطاق أبحاثهم « و ذلك توخا 

لتسجيل متاقبهم ومزاياهم . 

بتحليلها ونقد مضمونها لا تزيد على نوعين : الاول منها المؤلفات الاصلية . 
ودبقی ان نعرف حل تلك الراجع الاصلية تشتمل على مطرمات 

ممن يدهنون ويتملقون . 

ليس على تلك الشاكلة فيما يخص كتب التراجم . ولهذا فائنا نري ان 

المعلومات التي في هده »› مں اذهأ أن تس أعد علی ددم المعلومات الواردة 
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في مؤلفات الاخباريين » أي على اثباتها او على ابطالها » لان المعلومات التي 
يوردها حؤلاء لا تكون الا نادرا مبنية على ونائق رسمية تيسر نقدما 
کالرسائل أو العقود (آ « ب کثبرا مأ تحدها مينيهة على ما خرډری أو 
یحگی » . 


من الواحب أن نعترف ان الؤّرخ الغريي . اخباريا كلن أو مترجما 
لاعلام » لايهتم على وجه العموم بالحكايات والاراجيف التي تروح في 
الاوساط الشعبية » لان العوام ينظرون الى الاحدات السياسية التي يشهدونها 
نظزات لا تخلو من شطط > ويزنون ما ينسب للاولياء والصالحين من كرامات 
ومناقب بموازن لا تسلم من خلل . 

ان ابن عسكر » وصاحب الحلل البهية » حما اللذان اعتما »ء فيما نعلم » 
بكي الإفام واا راء الاك ف الم الاه - دد أ ات الزر ن 
بضريون عادة عنها صفحا ويتتزهون عن ذكرحا في مصنقاتهم . فالافراني 
مثلا لم دتردد عن استتكار ما أشيع في شآن وفاة اإسلطان أحمد الخصور › 
وأنه مات مسموما بايعاز من ابنه مولاي زيدآن » لا ضحيهة اصابة بوباء 
الطاعون ء لد قال فى هذا الوضوع : « ان ما شاع عن الالسنة من ان المنصور 
سمه ولده »»» كذب محض لان النصور طمن بالوباء »> ولم يذكر أحد ممن 
دوثق به ذلك . بل انما شاع على السنة العامة واضرابها من الطلبة » (4) 
E a,‏ : « وقد تركت اخبارا ولعت بها العامه في ذلك › 
ررآینا اخلاء كتابنا منها اولىء والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » (5). 


واخيرا فان المؤرخين الغارية لا يكترثون عادة يما ليس له صله بتاريعح 
بلادهم الداخلي : فاننا لا نكاد نجد في كتيهم شيا عن علاقات المرب 


6) نستثني »> قيما بخص السلاقات الفكرية مع البلاد الاسلامية الاخرى . بحعض كتب 
الرحاتت الى الاراضي الأقدسة كرحلة العياشي (المؤلف) . 


61 س 
الشرقية المجاوررة له . (7) 


وغای گل کال قلا نی ان تتس آت كان من السدر عل اکتا 
المغاربه ان يلموا بين ما كان يقع بين المغخرب والبلاد الاخرى من آنواع 
الاتصالات ومختلف العلومات لان ذلك کان بقتضي ان يکون فی متناول 
أيديهم وثائق رسمية محقوظة ومرتية » والمعروف انه لم يكن بالغرب مصلحة 
حكوميه مختصة بحفظ الوثائق وبتنسيقها . 

ومن حهه آخرى فان الموۇرخين المغاربه » اذا اخرجنا منهم الزياني ء 
كانوا يانفون من الاعتفاء بتسجيل ما كان يتم بين ملوك الدولتين » السعدية 
والعلوية » وبين رؤساء الدول الاوربية من اتفاقات ومعاعداتث . بحيث أصبح 
من اللازم على التطلم للخل تلك المعلومات إن يبحت عنها في نطاق المحقوظات 
الاوربية الخاصة بالمعرب أو تي الكتب التاريخية التي القها عن المخرب كتاب 
آوربيون . 

فامؤرخون الغاربة القلاتل الذين آشارو! ء بدافع من الدوافع » الى بعض 
العلاحات التي آيبرمت بين المغرب والدول الاجنيية ء كانرا لا يتورعون ء ألا 
نادرا » عن الاتسياق لاحوائهم وعن تشويه الحقائق لارضاء ما يشعرون يه 
من توق واستعلاء بالنسبه لاصلهم وتقافتهم ودينهم ؛ الا أنه قد يكون من 
الكابرة ان تنكر ان الكتابات الاوريية عن التاريخ الغربى تتسم بنفس 
الشوائب نظرا للتمصب الديني الشديد الذي لم تخف وطآنه شيا ما الا بعد 
انفحار الثورة القرنسيبة . 
ان العلومات التي دونتها اقلام أولاتك المؤرحين المتعصبين , عن المغرب 
وتاريخه » تنم عن جهلهم الطلق للثقافة الإسلامية » ولما كان لها من دأثير 
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في حياة هذه البلاد التومية وقي لتجاهنتهاً امصيرية › غير اننا قد نجد في 
ثنايا ملفاتهم بيلقات مستخلصة من رصائل دبلؤماسية قد تساعد على 
تصحيح وضيط آخيار تتطق ياحدات كفن لها لصداء داخلية ولكن لم يذكرها 
الكتاب الغارية جوضوح وتحقبق ء ويكفيتا لتلييد جذا لارآي لن نذكر ذلك 
الغلط التعلق بتاريغ للوياء الذي اتشر بالخرب نة 1798 م وبتحديد حقبة 
ا غلط وقع فبه الزياني ثم لكتصوس » وتوصل للى تصحيحه 

الدکتور رینو مستدلا بمعطیات جد وشيقة (8) . 


يج ر بنا هنا أن نؤكد أته من الافضل لن فكتفي يقلوجوع لى كتسب 
التراجم كلما خامرنا شك ني صحة ما يرد في مصنفات الؤرخين الاخباريين › 
اللهم الا اذا افحتنا الكتب الاوربية بحجج محكمة . موثوق يها كتلك التي 
أشرنا اليها اعلا والمتعلقة بالوباء . ) 


أم يصل الينا » من الؤلفات التي خصصت لتاريخ اندولتين للسحية 
والعلوية » الا عدد جد قليل » ولذا يصعب تصنيفها حسب طريقة كل واحد 
من كتابها في حين ان ذلك التصنيف متيسر بالنسبة لكتب التراجم التي 
أدینا منھها عدد لا باس به . 


أول ما بلقت النظر حؤ عدم وجود مؤلفات تعالج التاريخ العام للبلاد 
منذ أصولها الاسلامية الاولى الى أن حاول المؤرخ أحمد الناصري » في القرن 
التاسع عسر اليلادي ان يسد تلك الثغرة . 


نعم لقد سبقه في عا المضمار ابن ابي زرع وأبن خلدون ولكن جميع 
امؤرخين المغاربة الذين تصدروا للكتابة بعد هذين الكاتبين وقبل الناصري 
لم يتكلموا الا عن فترة خاصة من تاريخ بلادهم » ولا نستثنى منهم حتى 


@j Gr Ranaud H.P.J., Recherches historigues sur les dpiféries du Maroc : la Peste de 
1799 d'aprês das documents inêdits dans Hssperis, 1, 192l p 130 54% 
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بلةذت النظر أيضا أن موضوع اكثر الؤلفات التاريخية لا يتجاوز الا نادرا 
فكر أخبار أسرة من الاسر الحاكمة » وأحيانا فذكر آخبار أمير وأحد من أمراء 
تاك الاسرة . قهي » فى حقيقة الامر , تواریخ أسر كان بيدها » في عهد من 
العهود » زمام الكم» ولنذكر على سبل التالل إن فزهة الحادي كتب لتدوين 
احداث الدولة السعدية » وان البستان و الحيش الفا لتسجيل أحوال 
الدولة العلوية » وأن النتقى الأتقصسور يتكلم عن آحمد النخصور بيد أن 
الال الوريف بتكام عن الولى اسماعيل (9) 


والملاحظ فى تواريبح الاسر الالكة إن آحسن آجزائها حو الجزء الذى يبتصل 
بحياة السلطان الجالس على العرش قي وقت تدوين الؤلف لكتابه او الجزء 
المخصل باسلافه المباشرين اذ تتوفر عنهم لدى المؤرح معلومات كثيرة عرقها 
بتفسنه أو زوده بها معاصروه . ومع تلك فالمؤرخ الفغريي لا يبستخ ص 
الاحدات العامة » با هو كتاب حوليات اي يقوم بندوين الاحداث المتتالية 
خلال عام واحد . ثم ينتقل الى العام الذي يليه » الشيء الذي يجعل مؤلفه 
-جبيها ماليوميات أي بسجل لاحداث لا تربط بينها رابطة فكريه . وهذا 
الاسلوب يتجلى مثلا عند ( إكتنسوس ) في حولياته التي هي عبارة عن 
محمو عات من آخبار واشارات الى احداث لم يكن الداعي الى سوقها متتالية 


ا كونها وقعت فى تواريخ معينة . وطريقة العرض هذه لا تترك للمؤرخ مجالا 


8) نزهة الحادي في اخبار القرن الحادي للافراني » البستان الظلريت في دولة اولاد مولاي 
لى الشريف للزياني الجيش العرمرم الخماسي في دولة اولاد مولانا علي السجلماسي لاكنسوس 
اختقى المقصور على ماكر خلافة النصور لابن القاضى و الظل الوريف فى مفاخر مولانا اسماعيل 

امن الشريف للافراني . المعرب 


ي 


لتتييم إحداث عصره وابداء رأيه الاجمالي فيها الا حين يذكر موت ملك 
ولومس خاأفه على العرشى + فافنا تراه آذ ذاك يمتني كامل الإعتناء بوصف 
الامير المعد للحكم وصفا خلقيا مفصاا . ومن السباقين في تلك الحلية امرخ 
الافراني الذي ذراه داتما بسهب في وصق التربح الحدبد على اريكة اللاك 
قیتکلم عن سته وقامته ولون بشرته وشعره وعینیه » وعن حرکاته وصقاته 
الخلقية والثقافية (10) . ويعتبر الاسلوب الذي تبعه ابن القاضي في كتابه 
امدقتقسسى نموذجا فى هذا البأب لانه يكيل المدح والثناء »> ويضفي على الامراء 
الذين دصقهم حللا من الاوصاق الكريمة والخصال الحميدة . 

وهذا الاسهاب تي ذكر الصفات الجسمية والخلقية قلما يترك مكانا كاميا 
للكلام عن حياة الاك السياسية » وعلبه فاذا كان من الممكن ان نعتبر الكتب 
الخسصة اللكاتم عن ححا ملك من اللرك ذات قيمة اة فاننا لما تدعا 


ذات قيمة تاريخية كىدرة 


من العتاد عند المؤرخين الا يهماوا ذكر رحالاآات البلاط » فانهم غالبا ما 
يخصصون مكانا من كتبهم لترحجمه ذوي التأن منهم وفوي المكانة عند اللوك. 
فمتهم من يذكرون بانتظام أسماء كبار الموظقين العاملين في مختلف الدولوينء 
ومنهم من يكتفون بتكر أسماء الاشخاص الذين ساحموا في الاضطلاع بههمة 
من المهام التي اشاروا اليها في مؤلفأتهم ٠‏ وهكذا نطلع من حين لآخر عل 
أسمماء أمراء »> ووزراء » وححاب »> وكتاب › وقادة جيش > وعمال » وقضااأة 


العواصم الكبرى مثل فاس ومكتانس ومراكش الخ ›ء» (11) . 


nee e e ar ge‏ ن 


0) تزههة الحادي النص العربي ص 45 و18 (المۇلق» . 


1) اشبتفا قي احد اللاحق قائمة باسماء عدد من آولائك الموظفين » سطتاما خلال 
مطالماتنا إلا اننا لا تدعي انها كاملة (المؤاف) 


> 11 


وكنير! ما يضمن المؤرخون الادباء » ومنهم الانراني واكنسوس »ء كتبهم 
E‏ ی کن را نی ای اف ون ا 
ر ا را ا ان الم 9 ج فى ك اكت مجرعات كا 


فن اال اعا فن ااال اا ال لر دعا کت اشن 
عظيمة الفائدة ما تشتمل عليه من معلومات عن الحياة الاجتماعية إو من 
و ذات قيمه تاريخيه » ويؤكد ذلك ما تفيدنا به » فى هذا الباأاب ء 
الرسائل الدلائية التي احتفظ ننا بها الحوات » ورسائل اإسلطان آحمد 
المنصور التي وجهها لابنه ابي فأرس عبد العزيز والتي نجد البعض منها في 
التنزهة وهي تعطنا صورة حقيقة عن الحياة اليومية في إلقصور السعديةء 
تفصسلات ضاغية عما كان يرليه فلك السلطان » في بعض الظروف » من 
'ستمام بالشؤون العائلية وبما يجري في الرافق البلاطية (12) . 


ان اصحاب كتب التاريجخ الحديت قلما يخصصون جزء! منا لوصف 
مدينة من للحن كما فعل مثلاد صاحب القرطاس وغي أوائلالقرن السادس 
عشر . ابن غازي في كتابه المروض الهتون (13) ولكنهملا يغقلون عن 
تسجيل الاعمال المهمة التي تم انجازعا في الغترات التي يعتنون دتاريخها 
مئل بناء أو ترميم القصور والمساجد والمؤسسات العمومية ١‏ في العوإصسم 
المغربية » وخصوصا تلك التي قام بها أولائك البناة العظام > آحمد المخصور 
بمراکش » والولی اسماعیل بمکناس . 


والى جانب اإختار ا الاك اماس ٠‏ والغمال الاك : 
فانتا نقف » في تلك التآلف » على اشارات لاظواهر الجوية الغريية . والاوبثة 
والخاعات ا :ولرل الفرة . هل كوف س 004 ك ووتاء نة 
5 ^ » وزلزال عام 977 ه » وجراد عام 978 م ء والمخنب الذى شوهد ابان 
معركة وادى المخازن الخ . 


2 انظر متلا تنزهة الح ادي ط . هوارس ص 184 . 


٠‏ 13 الافيس الطرب بروض القرطاس قي اخبار ملوك المرب واخبار مدينة فاس 
الروض الهتون في اخبار مكناسة الزيتون . 


E E 
وقعل د القادري » فى تشر التانسي كان يعني أكتثر من عغيره . بتسجيل‎ 
الأتكات العامة »> قد ورد في کتابه عن تراجم رحال د القرن الحادي عسسر‎ 
ولآتاتي & تفصلاات حمهة مثيرة »> عما صان المغرب قي أعتأاب زلرال فاتسح‎ 
. قوتبر 1155 م ( 26 محرم 1169 ) والعروف بزلزال لشيونة‎ 


ويمتاز القادري بجمعه » في كتابيه التقاط الدرر و نشر الثانى 
اللوضوعات السياسية والمعلومات الخاصة بتراجم الرجال إلشهورين . فهو 
يمتل مرحلة انتقال آو صلة وصل بين الاخباريين والمترجمين > وأسلويه في 
فلك ان يفذكر السنه »ء وان تسرد تراجم الرجال إل مشهورين المتونين خلال 
اأستة » وهكذاأ سنة فقسنه » تم يبرسم لوحة مختصرة للاحداث الداخلية التي 
جرت بالبلاد في كل فمترة » من تلك الفترات الزمنية اللتتاليبة . ولذا يمكن ان 
بعتبر تشر ا)تانی تاريیخا سباسيا وضح فى شكل حوابات . 


ولكن الظاهر ان اسلوب القادري لا يمثل د القاعدة العامة » في كتابه 
التراجم » فان كتب التراجم المخريية ذات طابح واضحع »> متها ما خصصس 
لاقراد أو سر مشهورة » ومتها ما ضم تراجم قصيرة العدد كبير من الرجالات 
رتبت اسماؤّهم حسب ظروق زمنية معينة كما حو الثآن في دوحة التانسر 
و صفوة من اتشر او حسب اطار مکكاني كما نلاحظه في کتاب اين 
عيشون الشراط الروض العاطر الانغاس باخبار الصالحين من آهل فاس. 


قلما يخر كتاب التراجم » وكذا الاخباريون قي كتاباتهم » عن اطار 
محدد » فاذا کان المترجم له من العلماء » قانهم يهتمون باسمه وصفاته الكررمه 
رمزاياه العلمية . وشيوخه واجازاته التي احرز عليها » وعناوين مؤلفاته » 
واسماء مشاهير تلامذته ›» وسنة وفاته › وموقع دفته > واذا كان من الاولىاه 
في ذكر الناقب والكرامات . 


فشر هنا الى ان طريقة تدوين كت الرحلات لا تختلف كتيرا عن طريةة' 
تدوين كتب التراجم » تعم فاذا كانت « الرحلات » الى الارض المسحية 


13 ب 


لا تشتمل الا على ذكر ما يبشاحد ويسمع في كل يوم من أيام السقر » فان 
د الرحلات » الى اليبقاع , المقدسة » تتضمن عادة » بجانب وصة الراحل 
والمخازل ء تراحم العلماء والققهاء والمشاهير الذين صادفهم اأصحاب تلك 
الرحلات اثتاء حلهم وترحالهم هى » من حذه الوجهه ,. آشبه بقوامیس 
تبوغراية لاحتوائها على الكثير مما يثير الانتباه في العام الاسلامي »> وغالبا 
ما تكون تلك التراجم تتعلق ياعلام آحياء تسنى لكأتب الرحلهة مجالستهم > 
وفي بعض الاحيان ء الاستغادة منهم . قان العلماء المغاربة معروقون بتكريمهم 
لعلماء الشرق » ورغبتهم في الاطلاع على ما لديهم من جديد في المجحالات 
الثقافية والطرق التبليغية » ويكفي شهيدا على ذلك ما لقيه العالمان الشرقيان 
أحمد بن عبد الحي الحابي ومحمد صالح الرضوي بفاس » من إعتناء وجميل 
الرعاية »> وما وصلت الندرحلة العيباشي من شهرة خي الاوساط الغربية نظرا 
لاشتمالها على تراحم عدد لا بستهان به من علماء الشرق وكذلك ما ناله صاحب 
الملماء الخرمحاء ر(14) . 


لا شك ان تلك الکتب لم تنس كلها على منوال السلف لا من حيث 
المبنى ولا من حيث المعتى . ولكن من المحقق آنه لا يوجد كاتب واحد من مؤلفي 
العصور الحديثة جحدير بأن بدرس كتأبه دراسة خاصه لابراز ممبزات 
أسلويه ولغته » وذلك لان كل الادباء المغارية متشابهون عاى وجه التقريب . 
في مشاريهم الثقافية » ويطمحون غي الا تكون معارقهم وآسالبب تدوينهم 
عرضة للتنتيص والسخرية . 

ومع هذا فلابد ان تعترف آن كتابه التاريج والتراجم -لا-تتوقف على 
لستخدلم مصطلحات خاصة » وان أسلويها غاليا ما يكون واضحا وبعيدا عن 
إلتكلف » بل مضمنا للمفردات والعيارات المتداولة عند العامة . 


و سقلوة الانفضاس للكتاتي ج 1ص 3 . 


14 
اسوب الافيراني و کسوس ۷ اھ من الطادي ح 4 والاول ۰ مدأحخر عن 
الامعان قي اأستعمال ,د اللمحسنات التديعة » ستما حینما یرید ان « لف » 


دعص ااحقاکی الحرة اة الادارة اعركزىة 


وسلوب اإفسشتالي واين القاضى » وهما من مؤرخي الدولة السعدية > 
مماوء بالاستعارات المعقدة لاتى من شآنها أن تسدل على بعض فصول 
مۇلفاتهما . وبوجەخاص ااهل و المنتشى ااقصور سترا من الغموضف. 
ولك الملاحظ آن أكتثر المؤّرخين لا بنمقون التحرير الا عند كتاه المقدمات 
والخاتمات أو عند تة اقاضل الاعلاع الذبن نبترجمون لهم » وانهم يضحون 
بكل « قوالب الادباء عتدما يعتنون بتوضيح الوقاثم التاريخية . 

ان هذه اللحوظات تنطيق كذلك على الاسلوب الاتشائي الخاص بكتب 
التراجم وسير الصلحاء والاولياء » وإن كانت نصوصها › ولا سيما الاراجيز 
مها ٠‏ ديد النمر ت اا شل ماه ف مات ةة وکا ت 


ورموز لا بدرك فحواها الا العارقون . 


اله الشا ف 


النصلالاول 


+k xk 
مؤرخو الدولة السعدية‎ 
بقى علينا ان نشير الى آن جل الحونات التاريخية » سواء منها المتعلقة‎ 
الدولة السعدية آو بالحولة العلوية » تتضمن مفردات شعبية وتعابير‎ 
ثتتثية » تركية وفرنجية استوجب استعمالها ما طرا » في فترات مختلفه ء‎ 
» على الحيوش الغربية ومعداتها الحربية من إصلاحات و « اضافات‎ 
تتجت عما كان بين المغرب وبين دول البحر المتوسط . من علاقات وديهة‎ 
اصطدامات عدائية » واستوجب استعمالها كذلك ما اثثشر من كامات‎ 
سبانية واطالية ء»» الخ بالموانيء » ومعاقل الاسرى ومجالات فيالق المرتزقة‎ 
. )15( من الاحانب الذين حكمت عليهم الظروف باللحر: الى هذه البلاد‎ 
لم تكن حذه الالفاظ والعبارات الدخيله مستعمله عند الؤرخين فقحسب‎ 
بل شاع استعمالها كذلك في الرسائل الرسمية المحررة في دواوين ملوك‎ 
الدولة العلوية » ولاسيما منذ عهد سيدي محمد بن عبد الرحمن آي منذ أن‎ 
كثرت الراسلات بين الحكومة المغربية وممثلي الدول الاوربيه المستقرين‎ 
. )16( بمرافيء الاياله‎ 


5 من تلك الفردات و العاررآات قذکر ما یلی : « صقالهة » - « متتات ۾ د« اقطثات > 
كرنطينة » ء > باشادوز > «٠»‏ سشحق > » ( فرتونة ) › ( زمنووط ) »> ( ستايرية ) : 
« سقلابية » الع ( المؤلقه ) ( اتظر شرح هذه الكلمات : ص 83 من النص الفرتسي ) 
Vorr f’ } « Cholix t3 coerrespandanccs marocsines » Per Fumey { Paris 1903 4‏ ) 10 
J (t tes letters chérifiennes 1 -—- MNehfil ( Paris 1916‏ 2° 
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أحمد اأمنصور _ شيخه اأنجور - الفشتالي - ابن القاضى 
+k xk‏ 


النصور : قامت الدولة السعدية بعد افقراض دولة بني مرين وبني 
وطاس الذين حكموا المغرب اكثر من ثلاثماأثة نة > ولکن رغم تاییسد 
الشعب لاولئك الاشراف الذين تصدول للذوذ عن البلاد وتطهیرعا مسن 
الصاری الم يستتب لهم الامر اكثر من سأئة وخمسين سنة . ولم يشتهر 
مهم الا ملك واحد وعو ابو العباس احمد النصور الذي نهض باعبائ: 
أحسن نهورض » فوع مجال نفوذه » ونشر الامن غې البلاد » ووطد دعائم 
العمران وقرب الادباء والعلماء . 


کان آيو العباس ملكا واسح الثقافة » مواظبا على طلب الملم رغم نُقل 
السؤولية إللقاة على عاتقه ٠‏ حتى أن شيخه النجور لقبه في فهرسته ر_ 
»د عام الخلاء وخليفة العلماء » (1) . 


+K Kk 


التجور : هو المالم أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الله النجور 
(2) الكناسي المحتد > الفاسي المولد - ( ولد سنة 926 ^  )‏ درس 
بالحاضرة الادريسية على علماء اجلاء نذكر منهم عبد الرحمن بن علي سقين 
لخي کان يعلم في دهلیس رياضه بالزربطانة ( وردت ترجمته في الكت 
ااخكورة في التعليق رقم 2) ومحمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليستني وق 
لازم حلقته إحدى عشرة سنة (3 . ) 


1) ومن المشارقة الذين اثفوا على المنصور نجد الخفاجي وذلك غي كتابه ريحانه الإليه 
ص 142 | 
2( ررحت نرجمنه في فهرسته » وفي فيل الابتهاج دی ۶0 وجثوة الاھتہاس ص 67 ) ر ساج 
الانفاس ج 3 ص 62 - د دوحة الناشر ( ص 1 - 6 و نزهةالحادي ( ص 2 133_ 138 ) 
3) ترجم النجور في فهرسثه لطائفة من شيوخه » منهم ابو اللحسن علي ہن هوى 
اأطشري وعبد الواحد الونشريسي . 


T9 _ 


كان النجور عالما مشاركا موي الادراك » ام يستنكق من الاهتماء 
پدالامتال الشعبية واللهجات الاندلسية . بل تعلم لعب الشطرنج والضرب 
تعلى العود » عاش بفاس ثم بمراكش رتفقه عليه كثير من الطلبة اشهرحم 
رأنو عبد الله محمد الرجراجي قاضي الجماعة بمراكش > » وابراهيم الشاوى 
فاي افا وات القافع حن جد ين اي المج الناتي فاس 
الجماعه بقاس والمؤرخ ابن القاضي ( الذي تولى القضاء بفقاس ئم مكناس) 
الغ ء» كما كان من تلامخته أحمد بايا التنبكتي صاحب نبل الابتهاج 
التي حلاء ب « آخر نقهاء المغرب ومشاركييم » . الا ان امجد من أخذ عنه 
رأفلاضم عة ء قافر اة أو الاس اأتصور : 

كان النجور دزور » كل سنة ء اأنصور يمراكت . ويشرح في مجلسه 
و ت م ا کے ید لے کان ورود ااا 
و کا د آل ن داك الام الخل > معان ما گان ير زعا 
على الفقراء والنكوبين » موثرهم بها على نفسه وان كان في أشد 
الخض اة .: 

ار ای ت ااا و ی د ن 
القعدة » سثة 995 ه ر( 19 اكتوير 1587 م ). ودفن خارج باب الفتوح قرب 
قير تشسيخه اليستني » حسب ما ورد في سلوة الانفاس . 

أحاز إلشيخ التجور تأميذه , احمد الخصور » أجازة « كاملة وشاملة » 
في العشرة الاوإخر من شه رجب 989 ه . ( 21 30 غشت 1581 م ) 
وكتب » بطلب من النصور نغسه › فهرسه شبوخه موضحا فيها طبقتهم 


العأدة وتاربعح ولاده ووفاة کل منوحم 


دل که الرس رک فل مامات هه عن الركة اذك 
«بامغرب غي ذلك العهد » وقدم فيها الخجور صورة مشرقة عن المخصور »› أذ 
او واج الصات الحة وروجه بال اعات الا بج 
عده من جمله شيوخه في التآريخ والادب . 

6 ا مید جي , بک 1976 رهت اتور وکن ع با ت 
مضمونها . 
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على العرش ولا التي وقعت ايان خلافته » ولذا كان من اإلضرورى آن يتوم 
وغفتحه للسودإن > وما حره عابه خاك من نعم وخيرات . 
xk Kk‏ 

عد العزيز أآفي ڏفشتافي ١‏ اتتا من حسن الحط » قتوفغر على مؤّلف لابن 
القاضي ء طرق فيه ذلك الموضوع » كما اننا نعرف ١‏ من خلال بعض كتب 
التاريخ والتراجم التي دونت فيها بعد » أن المخصور كان كلف أحد كتاه 
عهده . وذلك الكاتب هو ايو فارس عبد العزيز بن محمد بن ابراحيم 
الصنهاجي الفشتالي المولود عام 956 ى (1549) والمتوفى سنة 1431 ى 


أجمع مترجمو الفستالي انه كان, متولي تاريخ الدولة » و « وزير 
القلم الاعلى » وانه نظم , بصفته شاعر البلاط الرسمى ء أكثر مقطرعات 
الشعر المنقوشة على الرمر > وعلى المخشب في آروقة قصر البديع ء وداخل 
اجنحته في مدينة مراكش (5) > ولا زال بين ايدينا باقة من المولدات التى 
كانت تحود بها قريحته في الحفلات القخمه التي كان يقيمها الخنصور 
في « البديع » كل سنة بمناسية احياء ذكرى المولد إلتيوي . 


۶) ترجم لاجد العزيز الفشتالي : 
نفع الطبب ر( طبعة القاهرة سئة 1302 > 3 » 10 وما بعد ھا ) , الخفاجي > 
ریحانه آلالسا « 180 4 القادري ¢ نسر الثاني > 1 : 140 _— 142 .« الناصري ء الإاسنخصار 
اتخات العبغرد يبسة » 33 . 
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ان الوّلفات التاريخية المتسوية للفشتالي تعتبر مققودة : ولا قعرف 
منها الا كتابه مناهل الصفا في آخبار الوك الشرفاء الذي ضاع كذلك ر6) 
وقال عخه المهري أنه د الف من ثمانية محلدات »وقد استعمله !زرغ الاقراني ء 
وذكر ابن القتاضي انه يشتمل على تاريخ دولة الاشراف السعدبين متة 
نشاتها حتى عهد المنصور ء ويتضح من القتبسات الطويلة التي اخذها 
مؤرحون لاحقون من كتاب الفشتالى أن المؤّلف جعل کتابه مدیحا وتقریظا 
لاسر اور الشريفه » ويبدو ان الفشتالي وجد قي العمل التاريخ ي 
الذي وكله اليه المنصور قرصة لابراز موهبته كناثر وكشاعر » لحرحة ظهر 
معها کتابه آشبه بديوان شعر » تبدو فيه الادة التاريخيه على شكل لحمة 
لوصل القصائد في الكتاب » ومع ذاك يبقى كتاب الناهل ذا آهمية 
قاريخية ¥ يستهان بها اذ قد وصفه الافراني بأنه يضم تناصيل حقيقة 
عن حكم الخصور وعن الاحداث التي وقعت في عهده . 

لا شك أن آحود ما في كتاب الاغراني وآجداه هو «خلاصات ومقتبسات» 
عن الفشتالي فيما يتصل بتنظيم البلاط الخصوري على النمط التركي . 
وتنظيم إلجيوش السعدية » وببناء قصر البحيع الذي أراد الخصور أن بجع 
منه أثرا خالدا لاسرته » والفنى احضر رخامه خصيصا من ايطاايا » مقابل 
ززته سكرا من انتا معاصر القصب التي كانت قائمة اذ ذاك على اول 
الشاطىء الاطلسى بالمغرب . 

* *K 
: ابو عبد الله محمد الفشتالي والتمکروتي‎ 

يخبرنا الافراني عن کتاب تاريخى آخر عنرانه المدود رالقتصور من 
سنا آبي العباس التصور آلفه كاتب آخر من كتاب المنصور » وهو ابو عبد 
الله محمد بن عيسى . الا انثا لا تعرف شُيثا عن ذلك الكتاب ولا عن 
صلاحبه (7) . 


6) تسر قسما من هذا الكتاب e Sg‏ حامعه محمد الخامسس 
ردا 1964 ) 
7) ذكره صاب دليل مؤرخ امغوب فحت رقم 598 . وتال هو من التاليف الضائمة وان 
مزّلفه مآت ستة 990 ه- خي سجن النصرر الذمبي (المحربم . 
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وكان يعيش ببلاط اللنصور كاتب ثالث اهتم ايضا بالتاريخ » وينتمى 
الى بيلة شتالة » وهو ايو عبد الله محمد ين علي الففشالي ( لاي مسحب 
سنه 1003 م (1594 - 1595م) ااشيخ علي التمكروتي سفير الخصور الى 
الخليفة العثماني . ۰ 
عرف آبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي بتعاطيه للشعر » ويوجد له 
بخزانه الرباط ( رقم 538 ) ارجوزة فيي التاريخ عنوانها الوفيسمماات 
نظمها حسب ما قاله في مقدمتها » كتكملة لوقيات ابن تنفد القسنطينىرف 
و مقط الفرائد لابن القأضي ويفيدنا القادري ان ابا عبد الله الكلاتي (10) 
اتم أرجوزة محمد الفشتالي وان الجافظ ابا العباس احمد بن أبي المحاسن 
يوسف الفهري الفاسي (11) الف أرجوزة اخرى في حذا المىضوع وجعلها| 
خاتمة لسايقاتها . 
وأما التمكروتي الذي آشرنا اليه اعلاه فهو آبو الحسن على بن محمد 
اين علي بؤمحمد » اصله من تمكروت » حيث الزاوية الناصرية . اختاره 
ابو العباس النصور ليترأس سفارة القستقطينية »وقد دون بتاك الناسبة 
رحلة سماها اتنفحة المسكية في السقاررة التركية (12) وآورد فيه 
معلومات تأريخية لا بأس بها › اقتبس منها الاقراني »ونكن أهمل ذكر 
انها . 


8) ترجم لمحمد بن علي النشتالى قي نضس الراجح النكورة غي التعلیقی رقم 4 ء واها 
التسكروتي فد عرف يه اين القأاضي ني النتسقى القص ور والحقاجي في ريحانة الالياء 
والتادري فى فشر الثاتي . 

9) عو آبو العجاس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب التسنطيني اللمقب بعنفذ » توفي 
سنة 810 ه ر 1407 1408 م ) » فكره اين القاضي نى جفوة الاقتياس (ص 79) واحمد 
بابا في تيل الابتهاج ( ص 57 ) والقاأادري في تشر المشاني ( ج 1 ص 4 ) 
وكير ابن مردم مؤلناته في البستسان ر( ص 308 309 ) ر( المؤلق ) . 

0 ايو عبد الله محمد الكلاتي أخذ عن عبد الرحمن الفاسي ء توفي سنة 1041 ه » 
خكره القادري فى التشسسر ج 1 ص 160 

1 ائظر القسم الخاص بالتراجم . 
12 قام بنشرها وثرجمتها الى الفرئسية هفري حو کاتسري ( باريس 1928 م ) (المعرب) 
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آشار الافرإني . في الفصل الذي خصصه في النزهة لاأحلام على 
الاحباب لابي العباس احمد افقاي (13) الا اتنا لم تعثر على آي ترجمة 
لؤلف تلك الرحله التي تعد مفقودة . 


xX +k 


كتابا مرخ معاصر له » وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحهد 
ابن علي بن عبد الرحمان بن آبی العافيه المكذاسي الزناثي المعروف بابن 


ابن انقاضي : اذا كان كتاب الفشتالي قد ضاع كله إو جله » فان لحينا 


وجح تسب این القاضي ال عنسسدرة زفاته « استقر كثىر مں آينائها 
شیع فاس ووگناس و اشتهرت طائفه مس فرع ایتاء القاصي « بتضلعهم 
فى العلم . 


کان ك ایناء القاضى e‏ یدعوں انهم مں فريه الامدر موسی یں آييي 


3 اتتس التاصري ما ورد مي ادرتشهة دل انتاي الاسشنصسا ج ل ص +6 ) 
ولكنه جعل « إفغاي دل افقاي » و رطه الشباب عوض ره الشهاب ( المؤلف ) . وفكر اين 
سودة فى الحليل «رطله الشهاب» رقم 1475 ووردت ترجمة + فوقاي» شهاب الحين 
الح«جري تى الاع الام ج 2 هى 69 »> ومعها نبذة مث رحلتة (المعرب) . 

14) نجد بعض اخباره في مؤلفاته وني صفوة من انتشر ( ص 71 ) و اتشر ( ج 
1 ص 128 و اقتياس المدرر ( كراسة 8 الندور الضاوية للحوات ( مخطوط بخزانة 
الرياط رقم 394 _ كراسة 29 و 30 ) و سلوة الالقماس ( ج 3 ص 133 و الدرر البهية 
للفضيلى ( ج 2 ص353 ) الخ. رالوؤلف) . 

5 قلل ابن القاضي في مؤلنهة جذوة الاقتعاس ( ص 2271 229 ) جمناسبة نترجمته 
أوسى بن العآفبة ما معناه ؛ « اننا تتسب الى هذا الامير » ولكن الله اعلم بالحق » وعلى كل 
حال فاتى أستنكر معاملته لفذريهة الرسول ( يعني الادارسة ) وآشيد الله وملائكته اننى عبد 
لابناء الرسول ومحبهم » والظاهر انه قال ذلك تملقا للاشراف ء وبوجه خاص للسعديين . 

هذا وقد خكر الكتاني آنه طعن فى اتتساب ابن القاضي للبيت النيوي (المؤلف) . 
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تلقى إبن القاضي العم بمراكشس وبفاس ١‏ اخد بفاس عن والده » وعن 
العلامة ابي العباس الخجور » وبي عبد الله محمد بن قاسم القصار (16) 
واب يعقوب ين يحيى اليدري المتوفى سنة 999 ه (1595 م) وبمراكش غن 
المغتي عبد الواحد السجلماسي المتوغى سنة 1003 ه (1595م) وأبي زكريا 
يحيى بن محمد السررح الاصغر (1007 ه 1598م) وابي عبد الله محمد 
بن عبد الرحمان بن جلال بن محبر المساري 983 ^ / 6 _ 1571 ۾( 
والفقبه المشارك إحمد بابا المسودائي صاحب تيل الأبتهاج . وأخذ ابضسا 
عن ابي المحاسن يوسق القاسيي . 


برع ابن القاضي فى الحسأب وفي العلوم التي « يعوم فيها كالسمك 
في الماء ويحلق فيها كالصقر في السمماء » وقد رحل الى ديار الرق حاجا 
حبث مكث مدة طويلة وسمع عن عدة علماء كيار منهم ابراعيم العلقمي (17) 
وآبي زکریا یحی بن محمد الحطاب (895 ھ ‏ 1589 م) ومحمد بن پحیی 
بدر الدين القرافى ( 1008 م 1600 م) . 


ll‏ کان ین إلقاضي عآتدا ا ملاده ٤‏ علم وشو قي قران یمکان ىم 
D‏ المخاطين 9« < نھر اكتوبر 1578 م - بانتصار المخصور على اعداگه 
البرتغاليين قى معركة وادي المخازن » وقتل ملكهم . 


لاشك انه کان يعيش قي كتف الخصور » 994 د (1585 _ 15866 م) 
لانه »> في ثلك السئة » استأذتهة قي إالذماب الى القاهرة لطلب د العلم 
الشريف ». وركب متن البحر » قاصدا مصر » ولكن اسره قرإصنة البحر 
التصاربى في الرايع عشر من شعبان (994 ه) . وبعد احد عشر شهرا فضي 
الاسر والحرمان افتداه الخصور الذهبي > فمذحة مقصبدة طويلة انشدها 
بمجلسه یوم وصوله الی مراکش ( 8 شعبان 995 ھ ‏ 14 7 15867 م). 


6) توفي سنة 1012 « (1604 م ) ترجم له نى مرآة المحاسن ر ص 149 و النزهة 


17( ذکره الخفاجي خي الريعانة ص 255 . 


5 س 
مگث ربن التاضى بمراكش مدة ثم اسندت لليه خطة القضاء بسلا : 
ولكن لم بلبث ان صرف عنها ء فانتقل الى فاس حيث استتثر وتطوع 
ا 


فصد ابن القاضي › في آخر عمره ء الزاوية الدلائية حيث إهتقم 
بتثقيف محمد اين الشيخ ابي بكر الدلائي » تم عاد الى ماس › وعناك 
وافاه الاجل المحتوم . في شهر صفر عام 1025 ء فأقام الصلاة على جثمانه 
تلميذه احمد القري » إمأم جامع القرويين اذ ذاك » ودقن خارج باب الجيسة 


قرب ضريح الشريف الادرئيسي اأسجلماسي سيدي محمد بن الحسن . 

مؤففات اين القاضي : ترك أربعة عشر كتابا » اربعة متها 
تراجم أدبية » ستدرسها في القسم المخصص لها » وثلاثة مصتفات 
ثاريخية » وهي النتقى و درة السلوك وشرحها (18) . 

خصص الننقى المنصور على مآثر بلخليقة امنصور للاسرة السعدية › 
بل للملك احمد المخصور الذحبي › ويبدو من صفحة الكتاب الاولى . آنه 
قدمه له أعترافا يحميله اذ أفتداده من الاسر ء فهو يدعدد فضائله » ويسهب 
في عرض مناقبه وصفاته الخقيه والخلقبه » ريشد بعدله ونزاهته وورعة 
رارت » وسبره وخایتة اتم ورسم آلرل النجوی وا لى خاك ۽ 
وتطلمنا » من خلال مذا الوصف »ء معلومأت تاأريخية قيمة , وخاصه قي 
مستهل الكتاب حين يتحدت ابن القاضي عن نسب الاسمرة السعدية موجزا 


لان مسعادقده تغاولو! ذلك > خم يڊدي السك غي تسب واحد من حدود الاسرة» 


8) وعنذاوين الكتب الاخرى مي : الفتح اقنبيل يما تضمنه من اسماء العحد والنتزيل و 
غنية الرائهض في طيقات اهل الحبساب والفرائض و الدخل في الهئدسة و نظم تلخيص ابن 
البناء و فيسل الامسل. فيما به من الالكية جرى العمل و تقبيد على جداول الحوفي و تظم 
من طق السعسد . 


866 _ 
ویعدها يتحدث عن ميلاد السلطان التصور بفاس ( سنه 956 د _ 1549م) 
ویذکر كيف تقاد زمام الك بعد معركة وادي المخازن » وبالناسبة يورد 
ملخصا عن تلك العركة (19) ويقارنها بمعركة بدر » ثم يستطرد الى ذكر 
الفتوحات التي تمت على يد جيوش النصور بالسودان وتوات وتكورارين 
( كرارة ) . 
لا يستطيع الا القاريء النبيه ان يلتقط الواد التاريخية الغارقة فى 
خضم التقريط والمديح للسلطان » وحي جد قليلة » وهكذا يتسنى له ان 
يعرف إن التصور اعتم بتنظيم رسطوله البحري . وبتحسين المراسي › 
وآنه بنى بفاس برجين اولهما غردي باب الحيبسة وثانيهما بالحنسوب 
الغربي من باب الفتوے › وأن يطح أيضا على الابيات الشعرية التي أمر 
الخصور بنقشها على الخصة المرمارية التي ارسلها سنة 996 م (1588م) 
من مراكش الى فاس ليزين بها صحن جامع القرويين . 


إن المؤرع الاقراني سجل في كتابه نزهة الحادي المعلومات 
التاريخية التي يشتمل عليها النتفسسى وام بخفل إلا عن القليل منها 
فافه لم يشر الى نص الحوالة الحبسية التي تتعلق بالوتف الذى خصصه 
أم المخصور › السسدة عودة بنت عبد الله الوزكتي الورزازاتي (20) لصالح 
مسجد اقامته بمراکښش قرب باب دكالة »> وقد حرر تلك , الحوالة » لكاتب 
عبد العزيز الفنستالي وصاحق عليها احمد المنصور ففسه . 


a he Gg ar س س س مو‎ e n 


9 ان هذه المعركة كانت ذات اهمية عظيمة » خلاقا لا يظنه الاستاذ كور 
9 السلسلة ) الاولى من المحقوظات الفرنسية ج 2 على ما يوعد هذا الحكم داآييدا لا غيار عله 
( الولف ) 


20( ل زال مدر هذه (لسحدة معروفا دمفدرةھ السمديين في مراکشس 1 


ر 
فاأئتقى ني فصوله التماتيبة عشر ١:‏ مليىء بالشعر ل 
الهامشية ء والفواند الحيتية » ومتال ذلك انه بينما يتحدث عن تقوى 
النصور , في الفصل السادس » يدخل في حديث طويل عن غوائد مخاففة 
الله » وخلال ذلك كله ء بورد اربعم عشرة مقطوعةه سشعرية » في كل منها 
من عشرة الى عشرين بيتا » ثم يعود الى فصله لبحتمه ببضعه سطور > 


مکكررا! نرتابة هذه العبارة « ولنرجع ای ما کنا تدصددهہ ۾ . 


ىوح أن القاضي اسلو به الانتشسنائي مي مطلح کتانه وذلك حبنت قال : 
« >ء» وقد (ذكر بعضصس حکابات وقصائد و مقطعات أنشدتها “ وملح غريسة 
استحستها ليكون نلك كالعين على مطالعة الكتآب لان التظر في فن وأحد 
قد ترعب عنه اانفغوس , بخلاف ما اذانمي بغيره فتد يسلي العبوس ›»»› 
والخاتمة انكر فيها نكتا غريبة ء وطرقا عجيبة يصخى اليها المنته ي 
و الشادي a‏ والعاكقه في ريح لادی والبادي & فالاستنطر ادات قې نظطره 
رطب من جدبه الفصولوئجعل تراءتها مثعه . 

لاشك ان ابن القاضى قد كتب النتقي » كما قلنا » في بادرة عرفان 
بجميل من افتداء من الاسر ء وانه لم يغكر غي وضع كتاب في التاريع 

ل تدری هل تظر الخصور ای ااننقیى دنسن الرضیى و الاستحسان 
إلا اننا تلاحظ انه لم بلبت ان عيبن مؤلفه قاصضيا بسلا . 

لابن التاضي أيضا ارجوزة تثاريخبة عنوانها : درة السلوك فبمن حوى 
من الوك لا ندری متی (لآفها . اته ذكر فها الدول الاسلامبة . وبصفة 
غل طلت انصد ر یسر سماء ادر الحلرك ارق ندر السگوت (21) . 


1 بوحد يخزانة الرباط مخطوط للسلوك وشرحه تست رقم 372 . 
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تع الارجوزة في اربعمائة بيت يدسا بالسيرة النبوية إوجزها فى عده 
أبيات تم انتقل الى الامومين فالعباسيين فالفاطميين ( إو العبيحيين ) 
ثم الايوبيين وينهي القم لارل من الارجوزة بذكر سلاطين آل عثمان ٠!‏ 
تم خصص القتسم الثانى 3ڈ مغرب : انه (عرص عن الاندلس وعن الو حدين 
ولكنه ذكر الادارسة ومن بينهم حده موسى بن آبي إلعافية > تم مغخضراوة 
ولتوتة وبني مرين » وشار > في اربعة آبيات . الى آمير فاس مزوار 
الشرقاء محمد بن علي بن عمر الجوطى ر869 816 ھ / 1561 1569م( 
خم الى بني وطاس ليصل الى السعديين ااذين لقبهم « بشرفاء ينبسع 


الزيدانينن @ .۰ 


ان الاربعمائة بيت التي تستمل عليها الارجوزة لا يمكن الا أن تكرن 
د جريدة » إسماء وتواربخ جافة ك يزیدها ما يقتضيه التظم من حشو رل 
عغموضصا وتعفددا . أما شرح فانه مفصل شبثا ما ولكنه لا يسمن ولا يفني 
من جوع . قانه لا یتضمن اکثر من أسماء الوك وسنيهم ونسبهم وتواریع 
وصودهر الحكم ووفاتهم » وأحیاتا لواد فيه أسماء وزراء وكتاب وحجاب 
وقفضاة امتح . 


فالقسم الذي حصصه این القاضى لأسعہديين هي الار حو زد 59 بیت ( 
وکذا في الشرح (6 صفحات ) لا يفيد الفارىء الا بمقدار ضئيل مع ن 


آلاقتدساس و دوة الححعال . 


69 = 
ب الاقراني و ,تزه الحادي» 


بستطع إن يعرف عن مؤلقه الافراني » اكثر مما استقاه » فى هذا الصدد > 

ٍ سننضع مما ورد قي کنب اذتراجم ان تسده «الافراني» [ «اليفراني» 
أو «الومراني». وغد اخحترها الاوئی قعتب یا 1 « افر ان» القياة السوسد فة 
المستقرة بحرصضص وادي درعه ٤‏ 
خم رحل الى قاس فأكمل دراسته في جامع القرويين حيث اخذ عن عدد من 
کبار الملماء مقهم الفقيهان عبد الحي الحلبي ومحمد بن عبد الرحمان ابن 

0 

يخبرنا إلحوات ان الافراني أتم باكورة انتاجه في الثامن والاربعين 
من عمره » وهو مؤلفه , المسلك السهل في شرح توشّيح ابن سهل (24) وهو 
کتاب متداول اليوم عند ألادياء المخارية . 

ويخبرنا الحوات كذلك ان الافراني كان يومئذ بالمدرسة الرشيدية في 
فاس » ولكن لم يوضح لنا هل كان مقيما هناك لطلب العلم لم للتدريس . 


2) ولد هذا الفقيه تمراكش. مسنة 1050 ه  1640(‏ 1641 م) وتوفي سنة 1130 هھ 


قرب ضريح الامام الحرولي (صفوة من اننتشر ص 223 ) . 
3) سنتکلم عن هنين العالين مي القتسم الخالت المخصص للتراجم . 


2) طيع هذا الكتاب في فاس ( الطبمة الحجرية سنة 1324 حم. 
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ومما يجعلنا ترجح إته كان من حاشية ا)اولى اسماعيل › ذلك 
الكتاب الذي دون فيه اخباره وعنوانه القل الوريف في مفاخر مولانا 
إسماعيسل بن الشريف و روضهة النعربف بمفاخر ›»>» وقد انتهى منه 
سنة 1133 ه» أي خمس سنوات بعد انتهائه من المسلك السهل وهو 


يسنو ء اأحظ کتاب مهد أتره (25() . 


إلف الانرانى صفوة من انتشسر (26) » حسب رواية الحوات . 
سنه 1137 هھ رعلى هذا فيكون فد انكب »> قبل ذلك » على تصنيف كتبه 
الاحرى التاريخية » وهي درر اتحجال في واتر سبعة رجال ولم يتمه (27) 
و المعرب في اخبار امغرب وعو مفقود كذلك › وأخيرا نزهة الحادي . وغير 
التاريخبه وحي : الافادات والانشادات و طلعة المشتري في نبوت تواب 
الزمخشسري و فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث . 

اننا نجد في كتاب الدرعي الدرر المرصعة (28) وكتاب التادري تقاط 
اآأدرر ان الافرإني عمر طويلا » وانه مات حوالى 1151 هح لا 1140 ه ء 
فصاحب : اللمدرر ذكر في ثنايا ترجمة المعارف الكبير احمد بن ناصر 
ان الافراني امتدحه بقصيدة انشدها بنفسه وكان قد جاور السيعين من 
عمره , وآنه كان إذ ذاك اماما وخطيدا بالمسجد اليوسفي بمراكش ء وقصى 
نفس الوقت بالتدريس . قال صاحب الاديب النحور اللغوي البياني المحدث 
آبي عبد الله محمد الافراني وقد لقيته بمحروسة مراكش بمسجد علي بن 
يوسف وهو الامام والخطيب به وذلك في صدر سنة 1151 م وانشدني 


7) آكد ذلك فى كتاب الالام ج 1 ص 23 ( العرب ) . 


8) ورد في «دليل مؤرخ المغرب » تحت رقم 86 (المعرب) . 


E: 1 FEE 
يعض القصددة التي امتدحه بها وناولني بقيتها مع كراسة من نظمه » ثم‎ 
ذكر قصيدته التي قالها بعد الرحلة وقد بلغه طعن الطلبة عليه حين تصدى‎ 
: )29( اللتدريس وتصها‎ 
الى كم بهتك الحساد عرضي‎ 


وما فنبي اليهم غير اتي 
رفحت عليهم من غير حفص 


وداك عليبهم بالحيمل بتضي 

دسوی غب الاله وهتك عرضي (30) 
ولو تركوا حظوظ النفس كافوا 

حمبعحا ظاممن لورد جح وصي 
وقاعوا في فجاج الحفظ متسي 

ولم بصلوا إلى طول وعرضي 
وجاؤوا مهطعين لبحر علسم 

يفيض علسی المجالس آي فيضن 


3 7 5 1ط أ . ک۶ 1 هھ 


و نتلت هذا النصص من كتاب اظهار الكمال في تتميم مناقب بسبعة رجا ر الملبعسة 
الححرية بفاس ) للقاضى المياس ين ابراحيم الراكشي ص 182 _ 183 (المعرب) . 
0) ری الؤلف المترجم لهذه التصدة ان الافرائني بلمز حنا الى الاختلاسات التي 
يرتكبها عداة المكلقون جشؤون الاوقاف . 
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وحلاني اله بحر عتم 

يقيض على الحجالس أي فيض 

و اعطاني القبول كل ارض 
و حص ست العلوم يحوع بيبطن 

وخوض فی الیآاحٹ آي ع وض 
وكم من ليله قد بت فيها 
آخفت العلم عن اشباح صحدق ) 

وآعلمت الطي لكل عرض 
وبعض مشاتخيى الايرار لاقي 


نبي اله عیسی دون رقصیںی 
مقل ليوح مراكش محلموا 
ولا یحملکم کوتي صغبرا )3٤(‏ 


قان العلم تور الله بعطليضي 
اتارته ]تبعص دون بعس 
ثم يصلنا من نظمه إلا حذه القصيدة واخرى في مدح ابي التي 
السيتى (32) والييتان اللذان ارتجلهما مقتخرا 
انا آشمر الشعراء غير مداقشع 
من قال لست بشاعر باتين ي 
فقكري هو البحر ابلخضسم شبهسه 
واليحر حاوى الجوحعر [لكتوتي .(53) 
1 ريما جشبر حتا إلى لقيه د الصتير » (الؤلقم) ٠‏ 
2 اباتها مثيتة كخلك غي اظيار الكهمسائ . 


3) صن 310 5 ط1 صوداس ( - 


33 _ 
زعم اک اوقت في کتانه اکىسعادة الاندية »ء ان الاقرادي دقن با مسجد 


اليوسفي تحت بااط حجرة الجئائز » وان نخلة صغيرة نبتت على تبره 
رهي لا زرلت تحائمهة الى يومنا هذا . 


اننا لا فعرق الكتير عن حياة الافراني ولا ندري ما صي « اأصدبه » 
التي تزلت به وأشار اأيها في كتابه تزهة المحادي وكڵ ما نعرفه عنه ائه 
تكب قي حباته وتشكا جتع التانس للمال ء ويبدحو انه وع في ضاكقة مالية 
حتى ان دائثيه باعو! مكتبته الشخصية » وقد عبر عن غيظله في رساله من 
جملة رلرساشل التي كان يوجهها لرثيس الزاوية الشرقاوية بآبي الجعد 
الشيخ محمد الصالح بن محمد المعطى الشسرقي . 
وكنف ما كان الامر فان اأؤرح الاقرإئي يتمتع اايوم دسمعة طببة 
س الاوساط الادبية المغربية » ويحظى بكامل التقدير » وان كتابنزهشة 
الحادي .بعتڊر أكمل تاريخ للدولة السعدنة بعد مناحهل الصفا للنشتالي. 
+k XK‏ 
فزهفة الحادي 
أطلعني قله القاضي العباس بن ابراهميم على نسخهة من رسالة كان 
قد وجهها الافرآاني للشيغ محمد الصالح الشرقي » وتشنى له استنساخها 
بزاوية ابي الجعد . واليكم الفقرة التي تهمنا متها : 
الغفياث الغياث يبا أحرار. 
نن خلجانكيم وأنتم بحار 
ائما تحسنن الواساة دفي الش 
دة ۷ حيل ترخص الاسعار 
« وقد اكملتا كتاينا صفوة من انتشر u‏ في اخبار مصاحاء القرن 
الحادي علسر في خمسة عشر كراسا . وهو كتاب حقبل »> ذكرنا فيه 
والدك » وكل ما فيه من الغرن والفوائد فهو مننول من نحو خمسةه وعشرين 
كتابا » وهو عتحي قربة الى الله ٠‏ قان اردت نسخة فابعث من ينسخها 
لك ء ولو رآيت تراجمه قبلت برجمه , وكذلك كتابنا تزهة الحادي باخبار 
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يتضح من عذه الرسالة ومن متدمة الصفوة ان الثزهة الف قبل 
الصقوة وبعد الل اوريف المخصص لذكر مفاخر المولى اسماعيل 
ابن اأشريف . لاذايا ترى بد ! له أن يدون تاريخ دولةبعد تراجم (لصالحين» 
معرضا هكذا عن تقصير اهتمامه على ذكر لخبار دولة قد قويت شوكتها 
وانتشر نفوذها ؟ آلان الظظل تويبل بشيء من الغضاضة ؟ 


فانه والحق يقال » قد ختم الفزهة بأخبر المولى اسماعيل فامتدحه 
وأثنى عليه » ولكن رنكبابه على تدوين اخبار ملوك انقرضوا » لا يخلو » في 
نظرنا من حرآة . 

بدأ المؤرح كتابه نزهة الحادي بنشاة إلاسرة السعدية وتعرض 
في آخره لبداية الاسرة العلوية الى عهد المولى اسماعيل » فذلك الكتاب 
«يخطي» اذن فترة قرنین من الزمان » وان کان عنوانه يوحي بآنه سيقتصر 
فبه على تاریخ قرن واحد . وحيث أن الافراتي اعترف تسه انه بريد ان 
بتعرض لاخبار كاقة الاشراف اأسعدبين فبانه ذلل تلك الصعوبة بقوله : 
۽ و هذه الدولة السعدية وأن كان ابتداؤعا عام ستة عشىر من القرنڻ العاشىر . 
وأول الحادي » ملذلك (درجتاها في الحادي وما غارب الشيء فهو له فضي 
الحكم محاني » (34) . 

خصص الافراني خمسة وسبعين فصلا من الواحد والثطانين التي 
شتمل عليها كتابه » للكلام على الدولة المسعدية » وذلك حسسب قوله › 
ليجعله ذيلا لروض القرطاس (35) و روضة النسرين في دولة مرين(36) 
الم يكن الحافز الحقيتى له على تدوين تاريخ الدولة السعدية » هو مليه 
العامافى الى اولئك الاشراف الذين كانئواٍ بسوس » موطنه » وتربعوا 
على العرش بمسقط رأسه »> مراكش ؟ فلنستمع اليه وهو « يئن » قرب 


4) تزهة الحادي (طبعة حوداس ص 2 ) 
5) العنوان الكامل ليذا الكتاب حو الائيس الطرب بروض القرطاس فى آخبار ملوك 
المغرب وتاريخ محبنة فاس ( تاليف ابن ابي زرع ) وقد طتم بالغرب عدة مرات (الحرب) . 


6) روض النسرين خي دولة بني مرين لابي الوليد اسماعيل بن الاحمر طجع بالرباط ہ 
) (ااطبعة اللكية 1382 ع ب 1962 م) لالمعرب) . 


E ES 


« امر يهدمه السلطان الظفر إسماعيل بن الشردف . عام تسعه عشر 
وسانة واأف أوحب يطول شرحه » فهدمت معالمه » وبدآت مرأاسمه » وغبرت 
معحاسنه »»» وعاد حصيدا كأن أم بغن بالامس . ولا دخات البديع مقفلى من 
الرحلة ورأيت ما هالني قرآت عليها أبياتا أنشّأها محيي الدين بن عربي 


“a 


فى كتابه اآاسامربت لا دخل الزاحرة فوجدها متهدمهة 


ET EE E 
وما ان بها من ساكن وهي بلضع‎ 

بنوح عليها الطير من كل جائنب 
فتصمت احبانا وحينا ترجسى 

غخاحأب متها طائرا متفشفورودا 
له شجن في القلب وعو مروخ 

قلت علام ذا تنوح وتشتكي ؟ 
فقال على دعر مضى ليس يرجع (31) 


لا شك ان الافرانی کان ١‏ رى متا اعظم من الخصور » صديق 
الشعراء والمؤرخين اذ خصه عو وحده بتمائيه وعشرين فصلا وصف فيها 
حعاته ومقاخره وما کان له من اباد يبضاء . 

اتنا لا ترى ضرورة لتحلبل كتا التزهة تحليلا مفصلا , بل يكفيسي 
ان نذكر ان الافرانيى ضمنه تاريح جميح األسعديين الذين تولو الحكم › 
فعرف بنسب كل منهم وتآريخ جلوسه على العرش . تم قز بسرعه السى 
حکم الولی عبد اللك فوققف فلبلا عثد النصر الذي احرزه عءلى حيبوشس 
سبسطيان . حتى اذا وصل الى زمن النصور »> بدا يكتب بحماس ونؤدة 
عن فتوحه ونث اطه العمراني > فوضف قصر البديع وأورد معلومات مختلفة 
عن الاحثفالات الرسمية والدينية : وعن فروع الادارة المركزية » ثم تكام عن 
الثورات التى فتامت بعد وقاة النصور . وعن اعمال المحاعحين الذين تصحواء 
دمدىنة سلا » لحارية النصارى ء وعفن الدلائيين إلذين كان قد يزغ آذ ذاكث 


7) نتزعغهة الحادي (رطبعة ولاس ص 113 114) . 
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الوك ااأذين وطلدوا سس الدولة الملوبة وهم مولاي محمد بن الشريف»فمولاي 
ړز ددا فمو لا أسماعيل ۹ 


أسفذد الافرلإنى 2 تارسخه هذا على ثلاثةه وأريعين مصدرا » يعضها 
يتصل بالتاريخ العام ويعضها يتصل بتاريخ الاسرة السعديه » كتاريخ 
الفشتالى > و النتقی و درة الحجال ور الدر الحلوك لابن القاضي » ولم 
تكن تنقتصهة الجرآة ؛حيانا لا يورد فى كتابه بعض العبارات التي ل يرتاح 
عادة لسماعها أرباب السلطة ولا تتسع لها صدورهم ولكنه كان دائها 
يتخلص من تبعتها باسنادها الى أصحابها . 


واعتمد الافراني كذلك على عدة مراجع غير تاريخة لانه كان › 
کسابقه > ميالا للاستطرادات الادبية » مهتما بتسحل ما کان بقع 
جين الاداء من المساجلات الشعربة وما كانت تجود به قريحته هو . فضي 
مختلف الناسباآت (38) وكل ذلك يدل على سعة خقافته وقوة عارضته › 
ومما يزيدنا تقدیرا له اته کثیرا ما کان بستعمل ثقافته ,محفوظه » لنقه 
اقوال ىعض الؤلفىن النين اخطأوا في التعليل والتفسير . 


وبالاضافة الى ما تقدم فان الاقراني استطاع آن یرجہ فی تاریخضه 
إلى آوثق الصادر المعروغة في عهده ويستعملها استعمال سليما » وان يرجع 
٠كذلك‏ الى بعض المستندات الرسمية بحكم وظيفته في المخزن بحي ث 
توصل اليبها ونقل منها بآمافة . 

أورد ي نهاية مؤلفه قائمة مصادر عربية مطولة من شآنها ان تساعد 
[اتطلعين ادراسة الحركة الادبية بالخرب . 

وقي الختام فانه المؤّرخ المغربي الوحيد » في عصره انذى ترك لنا 
خلاصة عن حكم السلاطين الثلائة الإولين من الاسرة العلوية . فكتاده 
النزهسة يتسم بالجدية وجدير بان يعتبر وصلا لروض الترطاس 
ولكتاب العرير . 


8) انظر مثلا ص 14 من النزهة (طيعة هوداس) . 


E E 
ج - مؤلف مجهول كانه‎ 


يخبرنا الاقراتي فى القصل الخصص في التزهههة للسلطان السعدي 
ابي محمد عبد الله الغالب بالله ان احد الكتاب اتهم ذلك السلطان بانه سلم 
النصاري مرسى « حجرة بادس » ثلا يبستولي عليها الاتراك وآنه آمر 
القاتد على وادة بالانسحاب عن مريسى د« البريجة » التي كان قد حاصر فيها 
البرقغاليين واستولوا عليها (39) وبهذه المخاسبة قال مؤرخنا : , وهذه آمور 
شئيعة ان صح ائه فعلها » ولست ادخل في عهدتها » انما رأيتها في آوراق 
مجهولة الولف » اشتملت على ذم حذه الدولة السعدية , وظني إتها من 
وضع اعداتهم للحط من قدرعم واخراجهم من الئسب الشريف » ووصف 
دولتهم بالحولة الخبيثة » فلذاك تجنبت منها كثيرا من الاخبار التي لا تظن 
باولتك إلسادإت الاشراف رحمهم الله (40) . 


لم أكن اتصور » وأنا آقرأ هذه الفقرة » آنه سيتسنى لي يوما ما 
العثور على ذلك المرجع الذي استنکر مؤرخنا موقتف موقف صاحبه من 
الاشرآف السعديين > وآنبه على اتهامه للغالب بالله بالخيانة والخذلان. 
ولكن ابتسم لى الحظ ذإت يوم فعثرت عليه صدفة بمكتبة اإلعالم السلوي 
محمد بن علي الدكالي . في شكل كراسات تضم نحو التلاثن ورقة مبتور' 
الارل ولا أثر فيه لاسم مؤلنه ولم اكداتصفحه حتى تيقنت اننس وضعت 
يدي على ضالتي القصودة . 


اخبرت ان ذلك الخطوط رقتنى يفانس »› ولذا سميته ب مجهول فايس 


39( ورد تگر عده الاخيبار ص 387 منڻ اربع الحوثة اأسعددة لولمه محهرل الاسم » وو 
سنة 1934 ضمن مطبوعات ممهد الدروس الطيا الفربية (المعرب) . 

40) تزهة الحجادى ب طبعة هوداس ص 498) . 

41) ولا شك ان الؤلف ليفي بروفتصال لم يستطم انجاز نلك +¿ اذ الاستاذ جورج گولان 
هو الذى قام بثشر المخطوط > وکان تد جمم ثلاث نسع مثه فتستی له تحقبق اكمل (العرب) 
(اتصّر اانعليق رقم 38). 


E 
ان الصورة الثبتةه في الصفحة النثانية نكفي لتعطينا فكرة عضن‎ 
الحالة الي وجحت عليها تلك النسخة من المخطوط « وهي نسخة قديمة بخط‎ 
. » مندمج ›» قريب من المختول‎ 


ڼه عبارة عن سىڵسىڵه متصله رلحلغات ص الثورات والموّأامرات 
والاغتيالات والمحاصرات والغزوات التي توالت بالمغخرب خلال الترن السادس 


استهل بتكر اخبار السلطان مولاي محمد الشيخ الأقب بالاصغر . وحم 
يبشتمل على معلومات دقيقة عن اغتيال المالم عبد الواحد المونشريسي وعن 
خا مد ا ند اف و ارو کے اة رای . و تراز 
عم هذا الاخير الامير ابي حسون ء الى الاندلس ثم الجزأثر ورجوعه الى 
تام ضس فضائل من الح ارك + وا لامر عن موت ابي اجون 
وغن استيلاء مولاي محمد الشيج على حاضرة فاس وقتله للعالم ابي 
محمد الزقاق . 

لا يلدث متصفح هذا الخلوط ان يدرك ان صاحبه کان بيرغب »› قبل 
کل شيء في تسجيل الاحداث التي وقعت في عهد الامير السعدي الاإول 
محمد الشيخ لانه لم يخصص لخلاتفه > ومتهم احمد الخصور ء الا نتفا 
ضئلة من الإاخبار . 

وببدو من الظروف المحيطة بالاحدات التي ورد ذكرعا في عذا للرجع 
ان مؤلفه يعرف بحقة . مدينة فاس وحاراتها وسككها وأبوابها الخ » ويكفي 
للاقتناع بثلك ان نمعن النظر في الفقرة التالية : , ء» إنهزم مولاي محمد 
الشيغ » وظفر اپو حسون الريني بمحلته ›» ودخل ولده عبد الله على باب 
القتوح » وجاز على قنطرة الرصيف » وخاف ان يمر بوسط الحينة . فرجع 
على وادي الصوافين » وخرج على باب الحديد ولحق بابيه » (42). 


2) ص 18 من طبعه جورج کولان ۔ 


e 
ويتجلى من الفقرة السالفة ان مؤلف المخطوط فاسى النشأة الا آنه‎ 

من للصعب تحديد الزمان الذي آقدم فيه على التدوين وكذا معرقة الاسيباب 
التى « تغخضى عن المحاسن وتبدي المساويىء » والظاهر ان الافراني كان كثير 
التحفظ فيما ينقل مته ويوجز كل ما فيه نوع من التحامل على رجالات الدولة 
السسحية ‏ غاقه متلا لس فى اسن د ايب السخيين ادلب آهل الاش : 
ققال : « ان ملك السعدسنن انما تأتق على بد رجل وامرأة » فأما الرجحنل 
فقفاسم الزرهوني ء فانه رتب للسلطان ابي عبد الله الشيخ حيئة رلسلاطين 
في ملابسهم ودخولهم وخروجهم وآداب أصحابهم » وكيفية مثولهم بين 
يديهم » وآما الرآة فالعرىقة بنت حجو فانهاً علمته سيرة اللوك في منازلهم 
وحالاتهم فى الطعام واللباس . وعاداتهم مع النساء وغير ذلك ء فاكتسى 
ملك الشيخ بذلك طلاوة وازداد في عيون العامة رونقا وحلاوة(43) وقال صاحب 
مخطوط فاس : د ولقد حدٿني رجل کان في عصره يقال له السيد علي بن 
هأرون » وکان من أعلم الناس بأحوالهم انه لقي أربعة من رجالهم عند 
حمام القلعة - وهم مرتدون باردية الفرش المطروزة بالحرير وحواشيهه 
مطروزة بالحرير الماون وهم ينظرون الى بعضهم بعضا ويستحسنون 
ذلك ء وكان قد دخل مولاي محمد الشيخ لفاس الجديد دخوله إلاول وعليه 
«, ملوطة » من ملف سماوي وطوقها من ملف آحمر » وکان بنو مرین یسمونه 
ببوملوطة » وعكذا كان آعيان آحل درعة لباسهم ولباس آشرافهم الى ان 
دخلوا مدينة فاس وتمهد ملكهم فيها وفي نواحيها منبلاد المغرب فتزخرقت 
اليامهم على يد رجل وامرآة » فآما الرجل فهو قاسم الزرهونقي » كان وزيرا 
عند بتي مرين . مجدهم وزين لهم لباسهم وزيهم وآرأاحهم كيف بلبسون 
الثياب وكيف يشدون الشدود والعمائم » وكيف يركبون الراكب بزي 
عغجيب » وكيف يشهرون السلا بالفضة والذهب والوشي »› وكيف يباشرون 


43) نعلت هدا النص من الاسنقصےےا ط (اقدار البعضاء 1955 مج 5 س 30 « 
في نزعهة الحاني ص 29 (المعرب») . 


وتد ورد 
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الامور مع آعيان القباتل وآكابر لاقوم » وكيف ينعقد الديوان ومن يحنص 
به من العلماء والادياء والكتاب والحفظة والقواد »> وكيف يكون قعودهم 
ومنازلهم في المجالس » وكيف يكون وقت الطعام مع تقديمه الى القوم ء 
وكيف يقضى الامر والنهي الى غير ذلك من الامور والاشياء التي لا تحصىء 
واطلعهم على جبايات المغرب ودواوين القبائل وما ياتي من جباييه 
زکو اتهم وأعشارهم » وما عليهم من الوظائف ورواتب الجيوش الى ان 
خبط لهم ملكهم وزينه وشرف امرهم وحسنه وغلظ حجاببهم ومكنه 
فکیرت حجتهم وعظمت صولتهم » وآما المرأة فهي العريفة بنت نجو (!) كانت 
عند بني مرين » ودخلت بيد الشرفاء »> وجدوها اكبر حجة في الدار فأبقوما 
على ما هي عليه » فأرتهم كيف يصنمون الاطعمة وكيف يطبخونها 
وکیق ا الطعام ءي أوقاته وفصوله وآيامه . وأرتهمم 
كيف یلبسون نساءهم اللابس الحسان والتنوير بالطيب والتزين بالزي 
العجيب » وتفرينس القرشس من الحرير والرقم فى المخاد والاردية الموشيه 
بالوشى الغريب » ووقد الشمع الى غير ذلك مما لا يحصى كثرة »> فكانت 
هذه العريفة إلمرينية زينت لهم الديار وقامت بهمتهم واحوالهم فيها والوزير 


الرهوني زين ملكهم وابهج سلطانهم (44). 


ان صاحب مخطوط ماس يتسم بالتحامل على أمراء الدولة املسعديه 
ل أنه لم يستطع التغانل عن بعض محاسنهم . وهو على كل حال ليس 
ممن يزخرفون الاقوالل ويكيلون الد والثناء بالكيال الاوفى لكل من يجزل 
لهم الصلات ويغدق غليهم العطايا » لذا نعتبر مؤلنه تكملة مفيدة لتزهة 
الحادي : 
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الفصلالشا ني 


Kk xk 
مؤرخو الدولة العلوية حنتى حكم مولاي الحسن‎ 

لن عدد المؤرخين الذين اهتموا بتدوين أخبار الدولة العلوية . وخصوصا 
او ڏئك الزن لا زالت مؤلفهانهم متداول بالمغرب » يكاد لا يتجرر عحد 
مؤرحي الدولة األسعدىه ٤‏ وی هذا ما تدعو »کي آول وله « للاستعراأبت 
نعم فانتا كنا نتوقع ان يتيسر آكثر فاكثر الوصول الى الوثائق 
التارىخبة » ويزداد عدد الخأىغلين بدراستها كلما کاتت تتعلق بنترات 

للتلف او الاحمال . 
انتا نعثر › من آن لآخر على اضبارات من تلك الوثائق قد (عتنى > 
لحسن الحظ , بعض العلماء المغاربة » بحفظها ولكن تآكد لدينا ان كتسب 
زلتاريح d‏ و حدی الاتي تهم حبار العفقود [لاحدره ص [أقرن الرايبح عددیر الهجري 
الظاهر أن عدد لك الكتب لا يتحاوز عدد اصابىع اليد الواحدة » ويوؤبد 
التى اأعتمدها المحدتون من المؤّرخين المغاربه > واوردوا لوائحها في مؤلفاتهم. 
رأينا ان الافراتي كان لول من سجل آخبار السلاطين الثلاثة الاونين 
الذين تم على أيديهم تأسيس الدولة العلوية » وتوطيد اركاتها »> وثبت لحينا 
آفه لم یظهر بعده كاتب اعتنى بوصف احوال تلك اسرة الالكة » الا في 
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أواخر القرن الثاني عشر الهجرى (89م) . ولاشك ان الاضطرابات التي 
سادت المعرب اتر وفاة المولى اسماعيل و الى عهد حفيده سيدي محمد ین عبد 
الله ٠‏ حي تي جعلت المؤرخين يرغيون عن وصف ما اكتنف تلك الفتر: 
من هرج ومحن . ومن شب وفساد . 

ومهما يکن من امر غاننا لا نجد فيما بين وال الترن الثامن عشر 
وآواخر القرن التاسع عشسر الميلادى سوى مؤرحين اثنين عاصرا القتسم 
الاكبر من إلاحدات التي تكلما عنها . وهما ابو القاسم الزياني ومحمد 
تسوس > وکان كلاهما بربري الاصل » مثل الافراني › ومرتبطا بالحكومة 
أي على عتم بالامور العامة والشؤون السياسبة . 

ويمکن ان خصيف الى إلكتب التي ألفها عذان إلؤرخان عن الاحولى 
المخربية الى #ه#د مولاي الحسن » كتابين آخريسن . 
ایا مختصر ومحهول مؤلفه > وتانيهما موف محمد الضعيف > وهو 
لا يخلو من حمز ولمز . 

+k Kk 
الوزير ابو القاسم الزياني‎ 


أن الزياني الوزير المؤرغ يكاد يكون مجهولا ايوم بالمغرب (1) الاقصى 
فکتبه لم يطيع منها ولو واحد » بالمطبعة الحجرية الفاسية » ولا يوجد 
عحد قليل من خسخها المخطوطة ٠‏ كما إن صاحسب سلوة الاتفاس لى 
يخصص فیها لترحمته › الا آسطرا لا تسمن ولا تغني من جوع (2) - 


1( لا تنس أن الولف قال هذا سنة 1922 ه . اما اليوم فان مؤلقات الزياني تعتبر مي 
التراث الثقافى, الواجب احياؤه (المعريع . 


2) ترجم للزياني : ۰ 

الناصري ٠‏ الاستنتص__ ا . 4 ٠‏ 118.116<113<109.108.38. 133 : الحتاسي 
هعوداس »ء مقدمة المغرب من 1631 _ 1812 ° ج »> سلمون » رحالة فريسي » مطة الوتائقى 
المفريية » 1905 > ص . 3830 340 » ]. کرول > اليستان الظری ف »> مجالة العام 
الاسلامي » 24 : 311 - 311 » ہروکلمان » الادب الصربسي « 2 : 5O07‏ » حوارآت » الاحب 
الحربي »> 423 . 

وذگر الولف ایشا ان عوداسس نشر النرحمان ونقٽه الى اللغة القرتسدة معتمدا على 

نسختين مخطوطتدن احداحما من تلمسان والاخری من وهران . 


> 0 

ان الاحباء المهتمين حاليا بالدراسات التاريخية لا يولونه اي اعتبار ء 
بل منهم من يصرح بانه سقيه » وقد سبق لعاصره اگذنسوس انز وصمه 
عدة مرات > مي كتابه امجيش العرمرم بالجهل والغباوة (3) . 

والحقيقة ان الزياتى كان دمتاز عن العلماء المعاصرين له بسعة الثقافه 
ويالصراحة » لا يتكلف التصتع في احكامه ولا يردا بتنفسه » في بعض 
الاحبان » عن استعمال الحوشى من الالفاظ في أقورله . 
نىىثنة 1147 ى ( 1734/ 1735م ) » يحتنسب الى قبيلة زيآن من أمل الاطلس 
المتوسط . 

كان جده » الفقيه النسابة علي بن ابراهيم » يسكن بزاوية اوڪو قرب 


عودته من يان » سنة 1100 ه ( 1689م ) واتخذه اماما لصلاته . 


أن اتقاش ٠‏ 

أ خدرقا الزياني عن حده آنه « رح خعسدة الى بي القبدلة » زان ë‏ 
ما فی تاریخ سليمان بن سابق الطماطي نسابة البربر > في عهد الخليفة 
الاموي عبد اللك بن مروان » ( القرن التامن ابليلادي ) . 

Etr‏ آبو القاسم دخاس وها حقةظ القرآن و اشتغل حطلب اإعلم بجامسع 
أحمد بن الطاهر الشرقي ومحمد بن الطيب القادري » وعبد القادر بوخريص 

3 لقد اعتنى الاستاذ عبد الله كنون » في جزء من سلسلة قذكريات مساهير رجال اغربم 


دتلطف ما وحه للزياني من آنتقادات مرة مبينا ما لوّلفاته من مزاما قنمه وملتمسا الإعذإر لا 
كان له من عقوات . (المعرب) 


_ 104 


(4) ومحمد بناني (5) » وبويه خاص » على الفقيه الجليل أبي حقص عمر 
القاسي المتوفى باس في 29 رجب 1188 ه . والذي كان من جملة تلامذته 
طائفة من العلماء المشهورين » مثل عبد السلام المحسين والعربي القسنظيني 
ومحمد سحنون والوليد العراقي ويحيبى المشفشاوني (6) ومحمد اإهواري(7) 
ومحمد جن عبد السلام الفاسى (8) . 


عندما اتم ابو القاسم دراسته »> وكان في التالثة والعشرين من عمره 
( سنة 1169 ى / 1785 م ) عزم والده على إلارتحال الى الديار المحدسة 
قصد دآدية إالحج » والاستقرار نهائيا » في الحينة المنورة › اذ ضاتقت تفه 
بتوالي الفتن وأضطراب الامن في إلمغرب » منذ وفاة مولاي اسماعيل » فياع 
دارین كانتا له بناس . ومکتبته » واتحه وزوجته ووحیدهما > مؤرخنا 
الزياني » نحو القاعرة » لينضمو! الى ركب الحجاج المصريين المتجهين 
برا نحو مكة المكرمة » الا ان مناك ء لشار بعضهم على والده بركک وب 
البحر لكونه اقرب مسافة واقل مشقة : فاشترى يما كان لهم من مال 
سلعة » واكترى ابلا لحملها الى مرسى السويس ء ومن تمة ابحروا نحو 
اليتبعم ولكن تكسر المركب ء» وضاعت المسلعة. وتلفت الاسباب »ء فحمدوا 
الله على عتق رقابهم . وکانت هذه هي آولى الفكبات السبع التي أصابت 
آبا المقاسم خلال حياته » وآثرت فيها عظيم التآتير » كما يخبرفا بذلك حو 
نفسه في وصفه لهذه الرحلة . 

4) ابو محمد عبد القادر بن العربي بوخريص ء ولد حوالي سئة 1118 م وتوفي ستة 


8 هم » ولي القضاء يقاسي فلاثين سنة الى آن عزله السلطان سيحي محمد بن عبد الله 

سنه 1194 ھ. 

الامامه والخطابة بالضريح الاديسى ٤»‏ مده فلاثين سته نوهي مسك 1228 آو 1229 ھ ر عن 
1) انظر المسلسوة ج 1 ص 3086 . 
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١‏ في الينبع أخرحت والدته من حزامها 300 دینار كانت أعدتها لحادث 
الدهر ان الم بها ولم يكن للاب ولا تلابن علم بصريحها ولا بايا ¢“ 
قاکثروا منها مطايا أجدة ومكة > حقى أدوا الحج رأتموا العمرة » وبعد الفراغ 
من مناسك الحج ونوإفله » سافروا مع الركب المصري الى المحينة المنورة 
بقصد الزبارة فقط لا المحاورة لانها . مع ذعاب اليضاعة وغلة ذات الد 
واليسارة > أصيحت مستحيلة ء فرجموا الى مصر على طريق إلير » حرك 
بعوا بعض الاسباب كانوا تركرما بها » واستعدو! للرجوع الى الفرب ل 
بلغهم خبر وفاة السلطان مولاي عبد الله » وبيعة اينه سيدي محمد » (9) . 


کم يتسن لابي القاسم > خلال اقامة أسرته بالقاهرة التردد الى مجالس 
العم ء ولكنه حصل عناك » في بيت صاحيهم الذي كان نزولهم عنده , 
مسائل من علم الرمل والسيميا › وخواص المعادن وما ينشاً عنها ممن 
لاسرإر العجاثب التي يبلخ بها المرء أعلى المراتى » . 


گان مر على خروجهم من فاس اثر من سنتين ولا عزموا على الابحار 
وجدوا المراكب معطلة نظرا لنشاط القرصان قي عرض البحر وللحرب التي 
كانت قائمة بين اسبانيا وفرنسا وبين الانليز ( إإسماة حرب السيبسم 
سنوات ) > وآخێرا رکبوا في مركب للفرنسيين قاصدا لیفورن ھل rںuصv/‏ 
حيث آقامو! أربعة آشهر » ثم قصدوا برا مرسيليا ومنها برشلونة حيبت 
علموا آن الفرنسيين كانوا محاصرين لجبل طارق »» وجعد أن رقع الحصار 
عن ذلك المرسى توجهول اليه » ومنه الى تطوان ومنه الى فاس . فدخلوها 
ولیس معهم > « الاسبعة مثاقيل بقيت من البضاعة » . 


9 استفدت في تعريب هه الترجمة مما ورد في كتاب الترحمانة الكبسرى ( ط . وزارة 
الانیاء سنه 1967 ) وقد اخبرنا المؤلف أنه استفاد من نسخة من كتاب الترحمانة EEE‏ 
آعارها یاه الفقيه ابن علي الدكالي السلوي »> ومن نسخة آخرى كان وجدها في خزانة الس 
حمد جن عبد الله المراكشي الكاتب يومتذ بوزارة المعارف . 

( أنظر ص 143 من المؤلف . تطيق ر 
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لما استراحوا من السفر عاد ابو القاسم الى القراءة كما كان » شم سال 

عن رفقاته في الانس والطلب فوجد اكثرحم تعلق بخحمة السلطان سيسدي 
محمد بن عبد الله لما بويع فتلافت ففسه الى اللحاق بهم » وتعلقت همتقه 
بخدمة السلطان . فهناه ابوه عنها و « شرح له حالها ومآلها فلم ينفعه تهيه › 
ولم برده انذاره وهديه » وھکدا اصبح مترجمنا کاتبا قي البلاط العلوي . 
لاك أن آبا القاسم بقي › اول عهده بالبلاط »> خاملا مغمور! , وان 

ما آدركه خلال رحلته من معلومات وخبرات جعله عرضة لكثير من الوان 
الحسد وصضروب السعايات ء إلا ان السلطان سيدي محمد بن عبد الله لم 
بآابٿث ان اسند اليه مراتة ما يجري من الاحدات فى الناطق الوسطى مر 
المخرب وذلك لكون الزياني كان ينهم اللهجة البربوية . (10) ولكن لا شى 
آبت ومالو عصا الطاعة ستة 1187 م ( 1773 م ) ورحوا القائد ابا القاسسم 
إلزموري ء اضطر السلطان » بعد ابعاد الزباني وتهحيده بالقتل » الى 
الخرو ج بنفسسه لتأديب القبيلة التائرة » فآشار عليه الزموري بآن يقسم 
جيسه اتلاتا وعين لكل تلت مكانا يرابط فيه . فاتتهز الزياتي تلك القرصة 
ليبين للسلطان ان الزموري يجهل كل شيء على الخطقة التي تحت تصرفهء 
وآن إشارته تعرض السلطان وجيشه للهزيمة فام بسع السلطان الا ان عهد 
اليه انغاذ الوقف باستخدام جاهه عتد تلك القبائل . فما عتمت إن القت 
السملاح ودخلت في الطاعة. فرضيى سيدي محمد على کاتبه ورفع منزلته › 
وحهكذا اتفرجت النكبة الثانية وابتسم له الحظ من ديد اذ اصبح سيحى 
محمد يقدمه في المهمات ويكل اليه تذليل ما يحدث في القبائل البربرية 


0) ورد فۍ رطته ما بثبت اته کان يفهم عدة لعات اجقبية منها الاسبافية والتركيهة 
وربما حتى الفرئسية واما البربرية فلا شك اته كان يفهمها ويتكلم بها . 
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وکا نراه » سنة 1198 ه ر 1784/1783 م ) رفقة السلطان بالصويرة 
م بتافيلالت ‏ حيث كان عم عذل الاخير ؛ الحسن بن اسماعيل » اعلسن 
عر استتلاله . وهتاك قدمه السلطان أمأمه لاحراج البراير من تصورشم 
قى الامان , ثم بعثه لاى المولى الحسن ليعرخس عليه السكثى بمكناس ويخفد 
له ما يكفيه من الظهر لحمل عباله واتتاله . ولا فرغ من شآن عمه بمكناسة 
ثمره ان يعود الى سجلماسة ومعه اولاده : المولى سليمان والمولى الحسن 
والمولى الحسين » وأن يصحب معه تدرا من الال » وعحدا من الداى 
والمهاريس واليثنب 807١S‏ وطائغة من الملبجية من علوج الالان وآنفا 
من عسكر الثغور رحالة .» » (11) . « رده السلطان > بعد ذلك الى الققرب 
لداتىه بحيش من آولاد عبيد الثغور وان يلتاء بهم بمراكش ليزيدهم فسي 
حدشة و رثا) . 

وفي عام 0 4۸ ( 1786 م ) آرسله سيدي محمد بن عبد الله سفيرا 
للى سلطان الاستانة عبد الحميد بن أحمد العتماني ( 1789/1774 م ) ليقدم 
له مکاتیب وعدايا . فأبحر من الصويرة هو وسفير تركي كان بالمغرب أسمه 
لبراعيم اقندى . نزل بمالقة ثم ركب منها قاصدا العاصمة التركية . 

يتحدث الزيانى » في الترجمانة » باسهاب عن رلته الثاتية خارج 
وطنه ولكنا سنكتفي عدا بذكر بعض ما ورد فيها من اخبار » ومن اك اته 
1ا رحو مزمالقةء وشعت فرتونة - ( أي زوبعة ) في البحر فتكسر أحد 
صو اری الرکب » فقصد ربانه مرسی تونس لاصلاحه » ققى الزباني بتلك 
لالحاضرة عثشرة أيام َي ضيامه اللبأي حمودة رز 18141/1782م ) فلما دخل 
اركب جزر بر الترك وعاين السفير التركي شاطيء بلاده ء» استأسد وسح 
لساته بالشتم في دولة المغرب وآحله . فثهاه الزياني > ملم بنته »> داخ 
بلحته وتال له : , والله يا ملعون لا تقرب الله بتبحك > الا أن رئيس 
اركب خلصه وشفع فيه . فتركه . 


11 اخحنت عذه الفغرة من كتاب الإستقصاء زط ¿ الدار الييضاًء ج 8 ص 52 )ل(العرب). 


2 تقس الصدر ص 53 (العرب) - 
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فلما دحل الركب مرسى الاستانة » رفح سنجق ( أي لواء ) الباشدوز › 
واستقبل الزياني بحفاوة من لحن السلطات التركية . تقدم للسلام علر ه4 
أربعة من رجال المخزن المغاربة » كانوا كلفوا بمهة ولم تتا لهم بعد العودة 
الى المخرب ء وحم المولى عبد الملك بن ادريس قريب السلطان وصهره . ومحمد 


إبن عثمان المكناسي وعمر لوزيرق › وعيد اأكريم بن يحيى :13) . 


ولا أخبر الوزير الاول التركي بوصول السفير الزياني خصصت دار 
انزوله ووجهت الخيل لركوبه وركوب أصحابه » والكراريط ( العربات ) لحمل 
« حوائجهم » . وأقام معه الاغا المكاف بنزول الباشحورات ليطلعه على الاحوال 
ريعرفه بالتشريفات وبالتقاليد الإخاصة بالبلاط التركي . 


التكريم > وشد اتی له الوقوف على جميع الاماكن المعتبرة كببت الال و دار 
الضرب 4 ودار ال”تاعه « 9 %» دار اتغز ( الخ>», وزباره المسايد والمدارس 
وحخزانات الكتب › وقد و صف في رحلته کل ما وقعت عليه عینه و دىبمعنه 


أذنه . وصفا دقيقا » كما فكر الكتى التي اشتراها للسلطان سيدي محمد . 


ومما يؤكد ما لقيه الزياني بالاستانة من اعتناء وتقدير من لدن ولاة الامر 
انه »» قابل الخليغة في غير الموعد المحدد لقابلة أمثاله من السغراء ء» وحصت 
ان امبروطورة روسيا كاتورين الثانية كانت اشهرت الحرب على الحولة 
العلية أظهرت هذه رغبتها في , السلف » من سلطان المغرب ‏ ولا استقهم 
الزياتي « حل تسمخ تفس سلطان الغرب بالماوتة »و دعل أذ[ (مخاجت 


3) إن عؤلاء « الطلبة » » كما يلقبهم الزياني ء كان أوفدعم السلطان الى مكة الكرمة 
لنوزيح «دايا وصلات على الاشراف وعلى فقراء الحجاز والشام والقدس والعراق ء»ء وكانوا 
لما وصلوا الى اسطنبول وجدوا الركب العثماني سامر ‏ فاقاموا الى العام القايل »> وذكر 
الزياني في اكترجمان ( ص 84 ) ما كان من اليزيد بن سيدي محمد من سوء التصرف مم 
خولاء « الطلدة »› 
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العولة المال يسلقه لها قال : د ان سلطاننا له رعيةفى الجهاد » ولولا مشقة 
لحر ويحد الريب فسعی للحهاد دنعسة . و جا اا قان معطه دون فا کا > 


واستغرق مقام الزياني بالاستانة مائة بوم » عاد بءدها ألى وطنه 
على طريق البحر وبصحبته سفير تركي الى المغرب . فنزل بطنجة وقص د 
توا السلطان ليطلعه على تفاصيل سفارته » وانتهز تلك الفرصة فناوله كتا 
من عند الخليفة يقول فيه : , ›». وبعد فاقه قد وصلنا من مقامك الاسمسى 
عتترون سىفيرا واحستهم عقلا ونبلا وسياسةه ابو القاسم انزياني الذى أدى 
رسالتك ومديتك بأحب وانفصل عنا أدب » فمثله مئ يكون سفيرا بين الاوك 
فان اقتضى نظرك توجيه سفير من اطرافك فلیکن هو . قان ظاهره وباطنه 
TE‏ 

ll‏ آطلع السلطان على هذه « التزكيه » سر سرورا عضما ودعا للزياني 
بالخير » وآثنى عليه » ونوه به بمحضر أعضاء ديوانه » وبعد ذلك أمر بارسال 
١‏ أربعة صناديق من الريالات الفضية لأخليفة العثمانى » على طريق اسبانيا 
Imre‏ 

وفي السنهة للتالىة ر( 1201 ھ / 7 م ) کف الزیانى بمرأقىه طائفة 
من قبائل الجيش الى وجدة . ثم التحق بالسلطان وهو على رأس جيشه 
بالحيأينه . فعين عاملا بتازة لتهدثة التبائل البربرية المتوثبة عليها . وبعد 
آن قضى بتازة سنه . تقلب في عدة وظائف من ولاية على مدن . وتدريب 
الجنود البحرية من آيت عطاء وعبيد قإفبلالت . بتطوان ثم بطنجة . شم 
في سنه 1202 ه» عينه اتسلطان واليا بتاغيلالت » ولا أإظهر الزياني اأتردد 
غا له : « طب ففسا » لوللا اني احبك ما وليتك عاى آولادي وأهل بيتى › . 

وعلی کل فقد بقي بتافیلالت تلاث سنوات آی الى وفاة سيدى محمد بن 
عبد الله ( 24 رجب 1204 ھ 21 ابريلٍ 1790 م ) . 


110 _ 
لم يكن اليرید » حف سيدي محمد بن عبد الله راضيا عن الزياني بل 
گان ممن « ينظر اليهم شزرا ولا يرى الايقاع بهم وزرا » حسب قول الزياني. 
آورد مؤڙرخنا »> وصفا مسهبا لا نزل ده , ايام اليزيد . في كتابه 
الترجمان المعرب , ونحن نكتفي هتا تيذكر لمحات منها ء قال ١‏ , »» وک 
كتبنا له على مال الاشراف و الؤنة لاخوته واخواته » عين ذلك في زمام ب 
ولا أكملنا ما آمرنا » توجهتالحضرقه بفاس مح ولده » وبیتنا بدار دبیبغ 
بلغنا ان ديارنا بمكناسة اعطاها للعبيد » ولم يبق الا هويرة فيها عيالنا , 
فتجلدنا بالصبر ›»» ( ص 87 ) ›ء» وأقمت مدة وأقا محموم مهموم » وگلا 
عوفيت لحقته وآقمت بسبتة >.> فوجهني لكناس وفاس لقضاء بعض أغراضه 
فام انعر الا وقائده یفاس اتان وقبض علي »ءء» قسجنت بالقصبة ووجهني 
لكتاسة ٠ء٠‏ ( ص 88 ) .» وكانت هذه نكبته الثالثة . 


وبعد مدة آخرج من اأسجن > وولاہ السلطان على آکادیر ء»» ثم رده وکلفه 
بعدة مهمات سافر في شأنها الى طنجة . والعراتش » والرباط » والدار البيضاء 
ومراكش ولكن قبض عليه السلطان من جدید « وصربه حتی غاب عن الوجود» 
وأخرح الكابوس والملا شهود » ولكنه نجا من الموت لعدم حضور آجله » وكان 
ذلك بالعرائش : قال « فحملوني الى السجن ولم أقف من غشيتى ألا بعد ثلاثة 
ايام » فوجدت الحديد على رجلي » والسلسة في عنقي » ويحى مكسورة › 
وأصابعي كذلك » ورأسي كذلك . قكان بعض الفبحة دأتيني ليلا بطبيسب 
يعالج يدي ورآسي وجراحاتي ء» وتوجه هو ( أي السلطان ) للرباط » ولل 
بلغ المهدية سأل عنى هل من بهيمه » وسارو! بي الى ان وضعوني اماه 
( آي بالرباط ) > ققال : « هذا ساحر شيطان »» وآمر ان يتوجه بى للسجن ,> 
ولا خرج المشور وأمر الزبائنية ان يأتوا بي وقال : جردوه والبسوه ثيابي 
والبسوقي اياها في دجنبر الاصم ٠‏ والمار ينزل » ولا توجهوا ليآتول ببهيمة 


أركبها من السوق لم يجدوها » فتوجهوا للحاكم » فوجه للجمالين » فا 


e. E 


حضرت البهيمة الا بعد ساعتين . واركدڊوني » وخرج الاولاد من الكاتب 
ألو احهم بطلبون الله لي » وكان أحل الرباط في تكد عظيم من أجلي . ولا 
بلغنا لمشوره وجدوه نزل من موضعه الذي کان ينتظرني فيه حين ابطڙوا بي . 
فكان ذلك سبب خلاصی منه - قفوضعوني في وسط المشسور » فلم يبخرج » وأنا 
في المطر والبرد ء والطلبه في ضريىح مولانا السلطان يدعون وبتضرعون . وأهل 
الدولة أحرارا وعبيدا » يبكون لحالي » ورغبوا عبيد الدار » فأخبروه » بحالي 
ذأمر بردي الى السحن فلما بلغته دحل على بعض الاحيه من الرؤساء يما 
آليسه » وبمجمر من الفحم لاني لم أقدر على الكلام بما لحقنى من البرد »>> 


ر( ص 91 ) 


بقى الزباني مسجونا في الرباط الى ان توفي اليزيد » قال : « ولا بلغ 


ركاش » رهكذا انتهت اانكبة الرابعة . 


کان الولی سليمان يعرف كفاءة الزياني » ويقدره حق قدره »> ولذل ولاه 
على وجدة ونواحيها لكبح جماح عرب انتاد الذين ؟نواقد عائوا فيها فسادا 
فاستقال فلم قبل کلامه ,»» فتوجه نحو وجدة مكرحا » وخرح معه ركب التجار 
الذي كان محصورا بغاس . فخر عليهم العرب تيل ان يصلوا الى وجدة 
, ونهبوا ما معه من صامت وتادق » وصأهل وناهق » فسئم الخدمهة 
السلطانية وازمع بعد هذه التكدة الخامسة » المرحلة عن المغرب . فتوجه السى 
وهران » ثم الى تلمسان » وتزل بجوار ضريح ابي محين » بالعباد »> حيث 
بقى سنة ونصفا مشتغلا بالطالعة والتقييد . 


وهتاك عرم علی زنارة الاستانه وبااد التمترزق أيحدد الأعحهد پا ك 
الدىار . ويتفقد من له بها من الاصحاب والاحباب » فقتوجه الى وهران » تم 
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أقي بالاستاقة ما كان ينتظره من ترحاب وعثاية : ومن ثم توجه مع آمير 
إلركب التركي الى المدينة ثم مكة قصد الحج » رجح الى القاعرة مع الركم 
الحري » ومعه جاريتان حبشيتان كان اشتراهما من الدينة . 

وكان يتصل » حيثما حل . بالعلماء ورجال الدولة » فيحظى بالاحتفاء 
والتقدير › غير أنه وقع له في مصر حادث كاد يذهب بحياته » ونلك انه کان: 
ركب النيل في نزحهة صحبة آحد الاغوات » فهبت على اركب ريح شديدة 
وانقلب وغرق كل من فيه . ونجا هو بفضل اتقانه للسباحة وبفضل مساعدة 
اهل مركب آخر كانوا على مقربة منه . 

بعد هذه النكبة السادسة » ركب من الاسكندرية مركبا كان متوجها الى 
ازمير » ولكن الريح عاكسته فالتجا الى جزيرة رودس » فسانفر منهاً اللسى 
انطاكية حيث بقي شهرا توجه فيه الى القدس ثم الى دمشق وعاد الى المرسى 
ليبحر الى آزمير » مكث هناك مدة تم ايبحر الى تونس حيث نزل . وفي تلك 
الحاضرة ماتت اأحدى جاريتيه وتركت له رلدا في سن الرضاعةء فدفعه الى رجل 
مغربي مات له صبي وبشيت أمرأته بدون رضيع » وسافر الى قسنطيخة فلم 
يجد إلولي يها » كم الى الجزائر وكان قليل الزادء خاوي الوفاض . يكاد لا يجد 
ما ينفق » الا آنه لما وصل الى الجزائر علم أن اليضاعة التي كان اشتراها 
بالشرق وصلت سالمة » فائتعش بعد الانتكاس وعول على الاقامة بتلمسان . 
فو جد غلاما له من الجزائر لفاس لدأتيه متها بأذراد أسرته وبجواريه » ويلقاه 
بم ي ان 

لا علم آهله برجوعه ء وکانت قد انقطمت عنهم (خباره قرحوا وکتیوا اله 
ليعود الى قاس » ولم يرسلوا اليه الا جارية واحدة »ء وكتب اليه السلطلان؟ 
نفسه دأمره بلالرجوع ويطمئنه معفيا آياه من الخدمة . فامتثل وغادر تلمسان! 
متوجها نحو مسقط رأسه . ستة 1210 ه ( 1795 - 1796 م ) . قلما وصل 
الى فاس عرض عليه السلطان ولاية العرائش فحاحجه بكتابه 
فحجه ولكنه عاد فطلب مته بالحاح آن يذهب الى تفتيش مراسي 
إلمخرب ومراقبة عهالها » ولا كان هذا الوظيف تكليفا موقتا قبله » وقام به على 
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بقي يقاس ألى ستة 1213 حه ر( 1798 / 9 م ) فكلفه المسلطان بمهمة. 
أخری موقتة بمراکش ثم قلده الكتاب والوزارة والحجاية فيلخ اذ ذاك مسن 
المحد آو جه » وبفي عدة ستوات يرتع في بحبوحة زلهناء ءءء ولک کثر حسادهہ» 
وتو الت السعايات به الى آن آبعد عن متصة السلطنة والنغوذ » فتمت بذاكز 
تکباته سبعاً . 


آنهى الزيانى هذه الترجمة الذاتية حوالي سنة 1230 ه _ 1815 م ) 
وكا عنحئّذ قد جاوز التمانين من عمره . 
ذكر صاحب سلوة الانفاس . ( ج 1ص 263 ) . آن الزیاني توفي 
بفاس. ءعصر يوم الاحد 4 رحب 1241 < ( 17 نوقمبر 1833 ) وكإان في التاسح 
و التسعين من عمره ره14) وآن السلطان أمر ددفقةه في الزاوية الناصرية التي 
بحي السياج . 
قال الكتاني في ترجمة مؤرخنا : و« له قصائد مدحا وذما » ومعرفه بالتاريع 
وألعربيه و الحساب والعروضوالتنجيم والجدول والاسماء والتدييسر »ء٠‏ 
وكانت له حدة ولسان لا ببقى ولا يدر حتى آدإه ذلك الى الوقوع في الاولياء 
اأكبار » وتعود بالله من ذلك » السلوة > أ ص 263 
وقال فيه آيضا : « وكاتت جمجمة رأسه من القرع ر!) لانه ضرب عليه 
ييف ء فطارت» فجعلوا مكانها طرفا من القرع » فطلح عليها اللحم وعاش ,ء» 
ولفلك كان لا يكشف رأسه (!) » والظاهر ان هذه الخرافة كانت صحى لالوان 
اللمز وإلسخرية التي كان من المابيعي آن توجه للزياني الذي بز أقرانه 
ومثافسيه من رجال السياسة والادب » ولم بتورع من دون شك عن الحط من 
آقدارهم . 
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كيف وجد الزياتي متسعا من الوقت للتآليف ؟ لقد رأينا آن حياته كانت 
حافله وآنه قضی معظمھها متنقَلا بین الحواضر والبوادي ومتجولا عبر اإققار 
واليحار . لا شك آنه اعتكف على التآليف لا تقدم به السن وستم من الخدمة .. 
وعلى كل حال فانه ترك لتلا عددا لا بستهان به من المؤلقات »> جلھ 
في التاريخ والجغرافية . 
سحسکی التتواريخح التي وضعها فيها وهي 
1) الترجمان المعرب عن دول اشرق والمغرب وهو تاريخ عام » من بدء 
الخليحة الى القرن الثالتث عشر الهجري (16) 
2( اليستان الظريف شي دوگة أو لاد علي الذسريف وقد سماه آيیضا 
3( آرحورة دینیه سماھ الدرة السندة الفانكکة قي کشف مڈاهب هن 
البدع من الخوارج والروافض والعتزئة والزنادقة (18) . 
4) ألفية السلوك في وفبات اللوك (19) . 
5 تحفة الحادي في رقع تسب نسرفاء المغرب (20) . 
الوك . 


7) رحلة الحذاق مشاهدة البلدان والآفاق . 


6) دیل الرّرح رقم 519 (لااعرب) . 


8) تفس المصدر رقم +1514 وقد وقعم خلط في تحفيق العنوان (المعرب) . 
9 نفس المصد رقم 1636 (المعرب) . 
0) نفس المصدزر رشم 258 . 
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8 جوهرة التيجان وفهرسة الباقوت واللؤلؤ والرجان في ذكر الوك 
#تعلويين وآشياح مولانا سليمان (21) . 


0 نتحفة آلاخوان والاوگیا فی توت ص ده اسيمبا وط الان علم 
ائکہہےاء 5 


1 تصبحة الغتربين في يطلانالتديبر ٿلمعنرڏينڻ . 
2) الترجمانة الكبرى التي جمعت اخيبار مدن العالم برا وبحرا 
( أو في آخبار المعمور برآ ويحرا ) وقد ضمنها وصف رحلاته الثإلاث (22) 


وعلى كل حال فان أمم كتب الزياني جي الترجمان و والبستان 
و اقترجمانة » الاول والثانى مفعمان بالواد التاريخية . أما الثالث فهو 
ليس كما يفهم من عنوانه كتاب جغرافية فحسب ولكنه يحتوي على فوائ د 
تاريخيه وأدبية وعلى تراجم » ولذا نري أنه جريد يبآن نجعله من المص ادر 


الواجب علينا تحليل مضمونها . 


ھ 
عرف كتاب الترحمان عتد الؤرخين الغرببين منذ مدة طويلة اذ تشر 
السلويه » وترجمه الى اللغة الفرتسية تحت عنذوان : الغرب من 1631 الى 
1812 . 


1) فنذكره صاحب حليل المسؤرح تحت رقم 1204 ء وقال عتها : «تقع فى سفر وسط ء 
توجد نسخة عليها خط الولف > بالخزداة الفاسية ضمن مجموع جطلها على نسق لم يسيبق اليه. 
قال في حتها تلميذه آبو عبد الله محمد التهاعمي أبن رحمون ء في اختصارء لها : عحيمة الثال. 
عريبة الشكل ء تشتمل على منظومة غليلة الوجود ›» » (المعرب) . 

2/) ذكر هذا الزّلف فى دلبل المسؤرخ تحت رقمين :. رتم 1451 بعنوان : الترحمانة 
-نوان اباحة الإحياء والفحاة فى الجمع بين الاخوات الثلات ء. جمع الولف ميها بين 
رحلاته الثلات ء وعي الرحلة الئالثة له ؟! (رالمعري») - 
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قال هوداس في القدمة التي صدر بها الترجمة الترجمان تاريخ عام 
غير ان مؤلفه لم يتوسع الا فيي فصلين منه » التصل الني خصصه لتاریے" 
الدولة العثمانية والفصل الذي دون فيه خبار الدولة العلوية » وتال بعد ذا ك 
« ان الولف إستهل كتابه بمقدمة موجزة ذم لخص في خمسة عشر فصلا أخبار 
الدول الاسلامية التي لم تعتوف بسلطة الخلفاء » وأوصاف الرحلات التي قام 
بها والامصار المهمة التي زارها» . 


يفيد هذا التحليل ان النسح المخطرطة التي أعتمد عذبھا هوداس تختلف 
عن النسخة التي بين آيدينا (23) فنسختنا تشتمل على عشرين فصلا لا على 
خمسة عشر كما اخبرموداس , بدأها المؤلف بمقدمة في سياسة اللك » ثم 
تطرق الى ذكر تاريخ آدم » وسلالته الى الطوفان » وآولاد نوع » ثم الحول 
الفارسية فالحميرية قالفراعنة » فالاسرائيليين » فاليونان » فالرو مان . 
فتاريخ البعثة » وقد ذكره بكثير من الايجاز > تم مر مرا سریعا بتاریے 
الخلفاء الراشحين » والامويين وفتح الاندلس » فالعباسيين بالعراق » الى 
استيلاء! لتتار الاتراك على تلك الخاطق › فالفاطميين باغريقة ويمص ر » 
فالاغالبة › قالايوبىىن > فلالاتراك العثمانبين متوسعا سيئا ما في الكلام عنهم, 
منهيا بذلك القسم الاول من الترجمان . 

بدا [لقسم الثاني مخصصا فصلا لكل دولة من الحول الاسلامية المغريية ‏ 
والانداس» فالحقصيين فالمرينيين فالزيانيين بتلمسان فبني الاحمر بالائدلس» 
فالسعديين بالغرب الاقصى والسودان ءفالشرفاء السجلماسيين بالمغرب » شى 
فصول في شرفاء المخرب » وفي قبائله ‏ فجامعة في الدول التي لم تعت رف 
بالخلافة » فخاتمة قصيرة في وصف رحلاته الى الشرق . 


23( رآينا في التطيق أن هوداس اعتمد على نسختين مخطوطتين احداهما من 
تتلمسان والاخری من . وحران . وآخیرنا الولف ( ص 143 تطيق 2 من كتايه ) ان 
استفاد من نسخة وجدها بسلا عند الموؤرخ السيد محمد بن علي الحكالي » ولهذا سماهها 
بالنسخة السلاوية (المحرب) . 
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جعل الزياني كتابه الترجمان علي شاكلة تاليف كبار المؤّرخين الشرقيين 
مثل البلاذري والطبري اذ وسح محال أبحاثه فضمنها مواد تأريخية عالمية على 
خلاف من سبقه من مؤرخي ااغرب الاقصى الذين اكتفوا بتدوين الاخبار 
الوطم . 

لاشك آن فكرة وضع هذا التاريخ راودته وحو بقوم بسقارته الى 
إلاستانة > سنة 1200 ه » اذ ذكر في الترجمانة آنه رجع من تلك المهمة 
والتحق بسجلماسة . حيت عين واليا» عرض على الولى سليمان » وهو أمير 
بها » فصولا من الترجمان , فاستحستها وشجعه مرار ١‏ » شفويا وكتابيا 
على اکماله . ویخبرخفا الزیانی آيضا آنه اشْنغل بتحرير تاربخه مدة استقراره 
بتلمسان ( 1207 _ 1208 ه. 1792 - 1793 م ) ولكن من المحقق آنه لم يكمل 
الفصل المتعلق بالحولة العلوية الا بعد وفاة مولاي سليمان أذ وصل به لى عام 
8 ± _ ( 1813 م ) (24) . 


ان النسخ المخطوطة التي اطلع عليها هوداإس لا تشتمل على النصل 
الخاص بالسعديين الا أن هذا النص مثبت لحسن الحظ » في النسخة التي 
لدينا »> ويتضمن تسب الشرفاء السعديين»ء وآخبار طريفة عن العساكر الاتراك 
/ نىن ساعدو ا عند [ لاك وأخاه أ حمد علی الاستلاء على فاس <« ومعلومات مفندة 
دته > في تفس الوقت »> عن واقعة وادى المخازن وعن المجيوش التي وحهها 
سا حفصنده ذکر فدها ال۷حدات وانتواردخ و الاتسات [لخاصة بسلاطن الدولة 
السعدية a‏ 
1 هھ ) 1816 م ( ىتە وفاة الخحولى سىمان ان الزياتي قا مي أو [لفصل لني حصصة 
دوٽه السلطان سيدي محمد ين عبد الله يڻ اسماعيل » والد مولاڻا سليمان رحمهما الله 
( ص 70 من النص العربي الذي نشره هوداس ) . 
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وججدر ينا أن نسحل هنا أن الزيباني انتهز فرصة ذكره لانسب السعدي 
لیخبرنا آنه .آثير ذالت يوم بمجلس سيدي محمد بن عبد الله » الاترفل 
امشماعة في شأن فسب السعديين فقال : , انه اخوتخا وأبناء أعمامنا ء وكلت_؛ 
من حي بغي لبراهیم بالیتبی » (25 . 

هذا ولم يغقل صاحب الترجمان مرة وأحدة » وهو يحرر حولياته. 
عن فذكر تاريخ بيعة كل من السلاطين العثمانيين إلذين عاصروا مختلف 
سلاطين الحولة السعدية » وكذا تاريخ وفاته . 

Kk Kk 

لما شرع الزياني يتکلم » في موسوعته التاريخية » عن الدولة العلوية , 
کانت الظروف واللايسات التي نمأت فيها تلك الدولة. والاحداث التي واكبت 
مسیرتها لا ر الت عالقة بالاذهان . ولكن لا كان الافراني هو الموّرخ الو حبد 
لخي أثبت » في نؤهتسسه فصولا تتعلق بتك الحقبة » لا شك أن مرت 
دی من الواجب عليه أن دوإصل ما ورد في النزهة في ذلك الشين > ولن 
يصف بشيء من الاسهاب أحوال سلاطين اطلع عن كثب على الكثير من 
أعمالهم وآسهم في مساندة جوانب لا يستهان بها من سياستهم الداخلي 
والخارجية . 

وعلى كل فانه يمكننا آن نعتبر الفصول التي خصصها الزياني » فسي 
الترجمسان » للاسرة العلوية الحاكمة » طة متممة للعمل الذي بدآه في ذا 
الصدد صااحب نزمة الحادي اذ نراه ينسچ على منواله وهو يسدون 
حولیات السلاطين الذين تماقبوا على العرش الغربي الى سنة 1813 م . ولم 
ھک کت ی اک ا آلا پت یہ و یں میں ین ی 
الله » وعو خليفة لابيه بمراكش . ام یقبض بعد على زمام الحكم . 


«حمد النصور ومقترا لاعماله »> وانه کان یطیب له ان يتوم يتفس الزيارات التي كان يقوم 
بها نلك السلطان للاولياء وللصالحين دال المخرب المغرب ر المؤلف ) . 

٠ال‏ الزيانتي غي اقيستان « وقد سمعت من مولانا آمير الومئين سيدي محمد يز 
نسبهم قال لی رحمه الله : اسکت ولا تعد لل هذه اتال فانهم اخوانتا ونثو عمنا وسن 
واحد وقریتنا بالینبع واحد يقال لها بنو ابراميم » ص 8 من المخطوط د 1677 ( العرب م 
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ان النصوص التي استخدمها هوداس توحم آن الزياني تعمد الاععراض 
عن ذكر عدة آحداث ..وعنتسجيل عدةوئائق رغبة فى الاختصار ؛ ونری مۇر خنا 
يركد تلك الرغبة » وهو يشير الىرسالة كان ويهها باي الجزائر .لسيدي محمد 
بن عبد الله »> حيث قال : « وهي ( الرسالة ) - طوياله تركناها لاجل 
الاختصار المشروط ء وهي متبتة في تاريخ لطيف يسمى البستان الظري ةة 
في دوكة أولاد مولاي علي الشريف » الذي إستوفينا فيه أيامهم ونتوحاته م 
وحرزوبهم لن خالفهم من الامم . وفيما بيتهم » واتما هذه الننةة حعلناعا تكمذة 
لن سبتهم من الدول حتى يكون الكتاب جامعا وشياملا لجميع الحول ء 
و الختض تاعا مل ها سحقها ة (26).: 

يقضح من هذه الفقرة إن الزياني لم يدون فى الترجهمان النبدذة 

التاريخية الخاصة بالدولة العلوية الا ليجعلها تكملة لتاربخ من سبقهم من 
الدول » فهى اذن ملخص لا « استوقاد من أخبار تلك الدولة في كتابه 
الىستان . 

اننا لا قجد آثرا لهذه الملاحظة في المنسخة اللمخطوطة من الترجمان التي 
رحعتا الها واتخختاها مصحرا من مصادر حذه الدراسة (27) » وعلى العكس 
من ذلك فاننا نحد قيها نص الرسالة بأكملها . الشىء الني يثبت آن النسختين 
تسسخة هودانس ونسختنا متمائلثان من حيت عناص ر الموضوع ولكتهمها 
مختلفان من حيبث طرية التحرير (27) . 

فاننا مثلا نجد قى النسخة السلاوية ( وهي النسخة التي بين آيدينا ) 
معلومات لا تجدها في التص الذي دشره هوداس > ومنها ما ضمنه نسختئا > 
اثر كلامه عن سغخارته الى الاستانة » من تفاصبل عما كان » سنه 1200 ^ ء 

6 الترحمان المرب ط عوداس ص 4 »> 5 . 

7 اخرينا المؤلف ص 143 انه أطلع على نسخة مخطوطة من الترجمان وتسخة 


اخرى ٠ن‏ الترجماتة يفضل المؤرح القاطن بسلا » الشيخ. محمد بن علي الحكالي > ولهذا 
نفعت تلك التسخة ء بالسلاوية » (إلمعرب) . 


عن عساگر بالنغور إلمغربية وعما أحدثه » تك اأسنة »> السلطان سيدي محمد 
اين عبد الله من بيوت الاموال كل مرسى من مراسي المغرب لاعانة من به 
من جيس وطبجية وبحرية » وللانعام عليهم بالرواتب والاعطية بصةة 
متتظمة (28) . 


هذا وتبين لنا المقارفة بين التسختين أن الزياني كثير ما كان يصه' 
مي ڪلتيهما أحداث فترة تاريخية معفنة دأسلويين متغابرين تغایرا تتضاوت 
أشکاله كما وكينا . 

قاذا ما قأبلنا متلا اللمحملة التي بدأ بها النصل الخاص بتولية مولا 
إسماعيل فاننا نجده يقول في نسخة حوداس ( ص 12 ) : « ولا مات الرشسد 
بويع بمكناسه أخوه السلطان اسمأعيل وكان يبقصبة الوحدين القديمة التيى 
بمگناسة . وأسس بها قصره » . 

ويقول في الفنسخة السلاوية : « ولا مات الرشيد ابن الشريف بويع 
السلطان إسماعيل بن الشريف بمكناسة اذ كان خليقة آخيه الرشيد بها » فازله 
بقصبتهاً التي بناعا الموحدون » . 

وأذا ما قارنا بين العلومات التي أنهى بها الزياني تاريخه في ڪلتا 
النسختين فاقنا خلاحظ أن نسخة حوداس تنتهي بأخبار سنة 1228 م ( 1813 
م ) وان نسخه سلا تنتهي بوصف ضاف لا امتاز به السلطان مولاي سليمان 
من اخلاق طيبة وبجدول أنساب اة سلاطين الحولة العلوية الذين تولو! 
الحكم بالمخرب الى آخر القرن الثامن عشر الميلادي . 

من المحفق آن الزياني هو الذي كتب أصل كل من النسختين المذكورتين », 
ولكن ما مي يا ترى النسخة التي بدأ بها ؟ انتا ترجح أن نسخة حوداس هي 
الاخيرة فظرا لكونها تتسم , بالاختصار » الذي اشترطه المؤرخ على نفسه عند 


28) نسحد هذه التقاصيل مثبتة فى الجيشى العرمرم ج 1 مں 712 > وفي الاستقصےا 
4 ھعں 117 b‏ القاهرة (الولف) الاستقتصاء ط (لدار الىحضاء ج 8 صر $1 ( ارہد ٔ 
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ماقرر أن يجعل من النرحمسان كتاب تاريخ عأم يضم تبذا من تاريخ المغرب 
وعزم ان يخصص لتاريع الدولة العلوية كتابه البستسان الظريف . ويوند 
هذا ندرة النسة المخقولة من الكتاب « (لاصلي » الذي اختصره الزياني فيما 
يعد (29)» وتلك الندرة هي التي حملت » حسستب ما فظن > امرخ أکنسوس على 
أن « يستقي » من البستان » ( آي في الواقع من النسخة الاولى من اتترجمان 
فصولا طويله من غير أن يذكر › في غالب الاحيان « مرجعه » ولا اسم 
مؤلفنه (30) . 


ان الاطلاع على محتوى النهاريع اطول (31) الذي خصصه اإزيبانسي. 
للدولة الملوية يحملنا على ترجيح الاستنتاجات التى أوصلتنا البها مقارنة 
تسختی انترجمان . أي نسخة هوداس . ونسخة سلا غان نسخ ذلك 
إلتاريعح قليلة جدا با مغرب » وربما تكون أقل من نسخ اميستقان فالنسخة 
التي أطلمعنا عليها تحمل عنوانين » الارل : البستان الظريف في دوذة مسولاي: 
علي الشريف والئاني : المروضة السليمانية في فكر ملوك الدوقة الاسماعيلىة 
رمن نقدم من الدول الاسلامية ويوهم هذا العتوان الاخير أن الكتاب لا يتضمن 
تاريخ الدولة العلويه قحسب » بل يشمل أيضا تاريخ جميع ,الحول الاسلامية 
.بالاضافة الى ذلك فان المقدمة التي صدره بها ليست فى حقيقة الامر إل 


الاسنختصاء تنسخة مماخلة لمخطرط سىلا (الۇلفى) . 


#) أخبرنا الؤلف ر ص 143 من كتابه - صلة تعليق 2 من ص 142 » اله لم يتمكن 
من الاطلاع على نسخة مخطوطة من كتاب البستسسان الا مدة جد قصيرة ٠‏ وفلك آنه نستى له 
وعو جفاس ( مارس 1921 ) آن يستعير » لليلة وإحدة ١‏ تلك التسخه من السبد احمد ین 
اراز »> سفير المرب بمدريد سابقا وقال : « وتلك النسخة هي التي كنا صححها الزياني 
فقسة » ووردت ترجمة آحمد بن المواز في كتاب الاشلام الفكر المعاصر بالعدوتين ( ج 2 ص 
8 ) (العري) . 


E E 


EA‏ جد موجز لكتاب الترحمان > وو عمل کان بامكکان الزياني أن 
يستغني عنه (32) . 
وعلى كل حال فان تلك القدمة تبين ان اليستان لا يختلف في فحواء 
عن الترجوان وان گان قسمه الخاص بالدولة العلوية أوسسح شمولا وأوغر 
مادة . 
أن للقدمة الخكورة عيارة عن مجموعة من القو ائم لاسماء كاقة الوك 
المسلمين الذين خقلدو | الحكم الى أواخر الحولة السعديةء بيد ان القسم المتعلى 
جأخبار الدولة العلوية يتكون من ثلاثه عشر باينا وأربعة فصولا وجامء ةة 


وحاتمة . 
حلل الاستاذ کرول ([غ ۲6۸A U1‏ > سنه 1913 » قي مجلة العالم 

الاسلامي (33) . محتوى اأيستان الظريف وما یتضمنه کل قسم من آنقسامه 
من معلوماتويتضح من خلك التحلنل أن اليستان يختلف عن الترجمان 
بکونه یشتمل على شذرات أدبي » نثرية وشعرية » اذ تحرى الزياتي أن 
یستهل گل باب من آبواب الپوستان طويلا كان أو قصيرا » بالكلا ن 
حق ينهي باشارة تثبت أن ذلك الخلق امتاز به » حسب نظره » السلطان 
الخصص له ذلك الباب » فهو مثلا يقول في آخر كلامه عن العلم : , ء. وممن 
عم العلم » واكتفى به عن للك مولانا علي الشمريف » (34) ويقول فى المقل : 


32( رحست في حذا الشمان الى حليل امرخ ثم الى قسم الخطوطات يالخزاخة العامة ٠‏ 
نوجدت تحت رقم ٠‏ ( د - 1577 ) مخطوطة تحمل عنوان البستان الظريف وتحب رقم 
« ائتهی بحمد للله اللطف كتاب » البستان الختريف على يد الفقير لولاه الراجي مغفرته 
ورضاهہ الحسن جن محمد الحستي الادرديسي اللتوني = عام 1351 » وجعد أن تصفخحت 
وان موّلفات الزياني متداعلة تدور مر اضیعھ ا ول محاور ممثالة ل تکاد طريقة عرضها 

تختلف الا من حيث الاسهاب أو الإاختصار دنوصيح عذه القضية يتوقف على دراسة 
حقيقة للكتابين ساقوم بها في فرصة اخسرى ان شاء الله . (المري 
£ 3( ص 21 من مخطوط اليسنسان المر جود بالخزانة العامة تحت رقم 3 15717 
(المعرب) 


ERN TE 


« »> فانظر الى كمال العقل كيف بلخ بالرشيد الغاية القصوى وعالج داء المغرب 
الى أن دان له الجميم» (35) ويقول : «ءء وبالشجاعة أدرك السلطان اسماعيل 
ما درك وبلغ ما بلغ » (36) » ويقول» « ›. وسبب فاد دولة السلطضان 
أحمد بن اسماعيل والقشل »» انه لم يشاهد حربا قط »» الا دخل داره وتقرك 
الناس فوضى , وهو في داره على الهوى » (37) ويقول في العفو : « »> وكان 
مولانا علي بن اسماعيل رحمه الله من أهل العفو والحلم »ء متوقفا عن سفك 
الحدماء »> فستره الله بلك ولم ينتضح » (38) . 

وبهذه إلطريقة تستى للزياني أن يضفي على كل من سلاطين الدوله الذين 
ارح لهم ما يناسبه من أوصاف خلقية ولكن هذا النوع من الاستطرادات 
استتار ما کان کامنا من حسد في صدور الادباء لعاصرين له » فاذاعو| قي 
الإوساط العلمية آنه عاطل من كل حلية آدبية وان الجدع الحقيقي لتلك 
, المحسنات »هو أبو عبدالله محمد بن ادريس الزموري العمروي الذي أصبع 
فيما بعد وزرا للسطان مولاي عبد الرحمان (39) . وهذه الدعوى » في تظرنا 
خرافة لفقهاء أدباء من الحاقحين على مؤرخبا الذي كان حمل عليهم حملة نكراء 
ورماهم بالقصور ونكران الجميل » ومن ذلك ما قاله عنهم في مستهل كتاببه 


5 نش الصدر ص 23 . 
8 نفس المصدر ص 27 . 
7) ضس المصدر ص 46 . 
83 تفس المصدر ص 57 ( المحرب ) . 
89 ککر الزبانی هذا الاديب قي القصل الاخحر من اليستسان وآورد له قصيدة مطلمها : 
متى يتجلى ليل التهاجر بالوصسل 
ويرجح مجحرى الود عتا الى الاصل ء٠‏ 
وقال بهذه المخاسية : « عذه القصيدة من أنشاء الانيب السيد محمد ين آحريس ايبن 
الحاج وکان فی ابتداء آمره یستخرج لبا ما کنا نقیده في دآلبف الترحمان و والبسنان 
و الفهرسة و الحادي > وكان ملازما لي في البيت » بحي ويده الى الليل »ء» ممدة 
قلاثة أعوام وأنا أعطيه خمسة آواق في كل يوم » رلا يخرج الا ممتليء الجراب من كل 
ما يدخل على من من الغواكه والقلل ءءءثم قد قدم على هذه الايام بهذه القصيدة الرائقة ›. 
نائها من غرر القصائد . ولذلك عرقت به أمير الممنين » وأظته يخلف مقام السيد 


حمدون ويقرب منه (المعرب) . 


ج12 ہہ 


النستان د ء» وبقي علي خبر الدولة السعدية الموفتة الرشيدة .» لم يضم 
فيها أحد من أهل الوقت تأليفا » ولا اعتنى بجمع فضائل ملوكها مشروفا ول 
شريفا ›» و علمت أنه لم ببق بمغربنا من يعتبر ما يسحي اليه من الاحسان 
ويرى الكافآت عليه ولو بمحرد اللسان »> خصوصا من أحل هذه الطبِمَة الثالثة 
من الطلبة وإلكتاب الملازمين لتلك الاعتاب » الذين جمعوا فيها الاموال والحو, 
والرباع والبساتين والضياع . وقادوا الدولة بلا وسن » لكن أهل وفتتا كما 
عقيل : « من أحيا شرار قوم أماتوه > ومن سابق لئاما فاتوه » ومن زرع السباع 
آتلف بدره > ومن رفع (لاخلاط هلوا قدره » (40) . 
Kk XK‏ 

الترحماتة الكبرى : 415( 

فرع الزياني من تخريج كتاب الترجمانة الكبرى في ثاني عشر المولد 
النبوي الشريف من عام 1283 م ( 20 ينايز 1118 ) » وكان له من العمر اؤ ذلك 
ست وثمانون سئة , ١ ٠٠‏ 

جمح الزياني في کتابه هذا أوصاف ما ساعده في رحلاته الثلاث من 
الامصار واليحار » وأآخبار من لقيه من السادلت وذوي العلم والجاه بحبستث 
يجوز لنا أن فنعتبره فهرسة ورحلة ذات طأبع جغرافي »> فهي سبه موسوعة 
لإنها تضم معلومات ضافية وبد متنوعة » ويكفي للدلالة على ذلك أن نفكر 
عنوانه باكماله وهو : الترجمانة الكبرى من الامصار وللدن والقرى والقفار 
والبحار والجبال والاتهار ء والعيون والمعادن والآبار وغير ذلك من عجائب 
خواص الحيوافات والاحجار وما يؤيد ذلك من التفسير والآثار (42) ونوازل 
الفقه وشولهد الاشعار » . 


0) اقتطقت هذه العبارات من المخطوط الموحود بالخزافة العامة رقم : د 1577 _ 
(المعرب)» . ا 

41) آخبرذا المؤلف » ( ص 143 من كتابه ) آنه أطلعم على تسخة مخطوطة من 
الترجمان ومن الترحمانة بقضل الفقيه المؤرع ابن علي الحكالي السلوي » وأطلعم 
عه نسخة مخطوطة بمن الترحمانة حديثة العهد اعاره أياها السيد محمد ين عبد الله 
المراكشسي الخي كان كاتبا بالسقفارة المغربية بباريز » ثم كاتبا بوزارة التعليم (المعرب (رمى 
أو الستة ء ولذا مقا ھ فلان من حمله الاشار » » وقد ترحمها کے Ruiftes‏ 
أي م الخر ائ ۾ !1 (المعحرب) َ 


1 


ان الوإضيع المطروحه في الترحمانة حد متنوعة ومتفارته من حبث 
الاسهاب آو الايجاز الا آن مؤّلفها لم يتيع في ترتيبها خطة محددة ولم يراع 


وعلی کل حال فانه یمکننا آن دعتبر العناوين التي اتخذهاً الاس تان 
اسا لون فى أأنصل الذي كتبه عن اتر حمانه و حعلها دمثابه فهر ست لمحتو أء(44) 


لاشك آن الزياني حرر فصول الترجمانة في ظروف مختلفه من حياته 
لسياسية والقكرية , وخلال عدة ستوات لان مواد ذلك « الكشكول » لا يتيسر 
جمعها وتدوينها بطريقة فوريه وي غترات زمتية متصلة الحلقات واذا كان 
هو ففسه آخبونا آنه انتهی من تخریج كتاب الترحماتة سنه 1233 د . 
اننا نلاحظ آنه ذكر فيه أحدانًا وقعت سنة 1234 بل سنة 1235 ى ( 1819 
1821 م ) - 


حل » كل منا بعرف أن الؤلنات التي تصتف غي هده [الملاد لا تعتبر تامة 


مصذقه واخراح تسخ منه للقراءء ان نسحل بهامش نسخته الاصليه ما قد یعثر 


3 قال الزياثي في مقدمة الترحمائة آنه يقصد ء الاخبار عن العالم جرا وبحرا 
:وما تله من الامصار واأحن والقرى والققار » والبحار والجيال والانهار »> والعيون والاآيار 
والحيوانات والاحجار » وما يؤيد ذلك من التفسير والآثار » ولى غي كل مقام منها مقال ء 
[وقي كل روض منها مجال »> حسيما ما يفتضيها الحال » ويخطر على البال » من نصوص 
أ شرآنبة وتآويلات تشسرية » وأحاديث نبوية وفتأآوي ففهية ومواعيظ صوفية . 


وحجسج 


اخطعية » وادلة معقولية » وشواهد شعرية » وضوايط معتوية » واسامي لغوية » ونوادر 
أسروجية » وقصائد عالية » وما يتاسب كل حبر ويؤيده » ويعتمد عليه ويعضده ›» وختمها 
بتصوص من التورراة والائحيل والقرقان للرد على اليهود والنصاأرى والصايتة والمحونس 
عيحة النيران حسبما ذكره يعض من تصحى لخلك من اهل العرقان ء ووقع عن الائمة الاجماع» 
J‏ اأعرب : عن الترحمائنة الكبرى > تشر وزارة الاتياء الربآاط » سقة 1967 - ص 34 ). 


44) محلة المستندات الغريية e Aishivaes maracaîfres‏ 2 ص 331 - وناك 
العتاوين سى ٠:‏ « وصف المغرب - الرحلة الى اسطنيول سنة 1200 د وصق الائدڈیس ہہ 
وصق اسطتيول وما فيها من آثار عمرافية - الرجوع : وصف الجزائر وتوتس - الاقاليم 
السبعة - وصف مصر - الرطة الى الحجاز ومكة - تاريخ قعماء ملوك الفرس _ وعف اليحار 

والحبال - مؤلفات الزياني الانيياء والرل محن العالم ابتداء من المخرب » (المؤتف) . 


126 س 


عليه من معلومات جديدة لها علاقة بموضوعه وكثيرا ما تكون تلك ألاضاذ ارد 
الهامشيه طويلة ومفيدةء وكدلبل على شيوع تلك السيما فى المؤلفات المغرييا 
يكفي أن فلقي نظرة على الصفحة رقم 1 الثبته هنا (45) والمستخرحةمن 
المخطوط المشار البهسابقا والمحقوظ بخزانة المهؤرخ إالكريم السيد اتن على 
الدكالي ( >) . 


فان هذه الصورة تبين لنا آن الزياني رأى من إلضروري » بحد الفراغ من 
تخريج الترجمائة » ان يضيف بخط يده , وبهامش الصفحة المخصصة لوصف 
طرابلس وخرائب مدينة مسراتة حيث « تربة إلشيخ الصالح آأحمد زروق 
البرنوسي » ( المتوفى بها سنة 899 م 1493 م ) » ترجمة ذلك العالم وة و 
أخذها برمتها من كتاب ابن عسكر : دوحة التلاشر (46) . ( 


هذا ومن حدڪ إلتاريخ فان كتاب الترجمانة يحتوي عذء معلوماتث تمد 
تكملا )ا ورد » في هذا الصدد » فى الترجمان و اآیستسانو اذ ,نجد به 
تفاصيل مفيدة عن أحداث السنوات إلاخيرة من عهد المولى سليمان ومنها 
الحركة الدأديبية التي قادعنا هذا السلطان ضد آية أملو » بغاة البربن » وكان؟ 
على رآسهم أبو يكر امهاوش ء وهي حركة باءت بالفشل اذ اتهزمت نبا 
جيوش العاهل المغربي وشقت , أترها » عصا الطاعة عدة من القبائل التي كانت 
الى ذلك امحين ء منضوية تحت لوائه . 


من المحقق أن الزياتي لم يصاحب السلطان في تلك الحركة وذلك تظرا لكي 
دهم أتجردھهم ەن الاخلای الحمددة وتدترهم الغدر و الخذلان »۾ . 


5) هذه الصورة توحد بين صحيفني 186 و 187 من كتاب مؤرخو الشرةف 
ولم نر من الضروري اعادة نشرها لان الولف اشار حنا الى ظاهرة عادية قد لي يخلو منه 
مخطوط (العرب) . 

( ×<) توفي المؤرخ لبو عيد الله محمد بن علي الحكالي السلوي يسلا سثنة 1364 م 
(1944 م ) وقد ترجم له صديقنا الاستاذ عبد الله الجراري في كتابه اعلام الفكر المعاصو 
بالعجوتيين ( ج 2 ص 1771 ) (المعربم . 


46( هذه الترجمة مثبتة ص 40/38 من اتحوحة ر( ط فاس ) 


جد 127 
اننا تحد في الأترحمادة أيضاً اخبارا طرىفة تتعلق بسدياسة الولى 
ماعىل و حفنده سیتی محمد ین عبد اڏه اأداخاه و بحداتهما الخاصة كما نحد 


يها منظومة جديدة عن الحولة العلوية مغايرة للارجوزة إلتي ختم بها القصل 
اخير من الترجمان (47) . 


ان الزياني هو لؤرغ الفريد الذي اشتغل بالجغرافيه اشتغاله بالتاريج 
ولا جرم آن الظروف التي اكتنفت حياته هي التي يسرت له معرفة البلدان 
ماأبحر الابيض التوسط ء الاسلامية منها وغير إلاسلامية » وان رحلاته 
الخلات الطر ملة آكسبته عن تلك البلاد وسكانها معلومات قل من كان يلم بها › 
لذ ذإك » من أبناء وطنه . 
| وبالاضافة الى ذلك فانه كان متيفظ الذهن تواقا للاطلاع . ديدانه البحث 
واأتنقيب والاتصال بذوي المعوفة والنفوذء فأتاح له تقتحه ان يؤلف كتابا يضم 
ات ا ف ياك ی اا وة ال آل ا سے 
وآلغزال » آن يضمنوه کتبهم . 


لعن من اعدف الام بحرا ارماك الجرلف ال ل يا 
كتاب الترحماضة » ولكننا نذرى من الخيد آن نضع تحت نظر القراء صورة 
E E E ao‏ 
نفسه » وهي خريطه خطها بيمينه (48) واليكم وصفها بايجاز : قسم الزياني 
العالم ر( من ألاعلى تحو السفل الى سبعة أقاليم وقسم كل اقليمإمن البمين الى 
الييسار ) الى سبعه أغسام : فالاقليم الاول يشمل السودان والمحيط والحيط 
الهندي ء» والثاني : الصحراء والبحر الاحمر والجزيرة العربية والخلي سج 

1 من المكن ان تكون القصيدة التي أشار اليها حنا الاستاذ ليفي بروفنصال حي 


التي بالصحفة رقم 419 من کناب الترحمانة (تشر وزارة الاتياء سنة 961 1( والتي 
معالميه اا : 
E E E LS‏ 
والدر بتبعها بالفرب نكتمل (المعرس) 
48( طبع حرء من هده الخريطة فيي کثاب الترحمانه 2 فامت بنشره وزارة ألإنداء 
ص 30 › ط : 1967 ) 


ج 00 ت 


ااا و اتد ال ن د رافالت : ارب و انر وط اى ومر وة 
وفلارسس وتركيا والصين » والرابع الاندلس والبحر المتوسط والشام والعراق 
وتركيا . والخامس : بلاد الروم وخليج الادرياتك ( ادرياس ) » واليونان 
والمضاييق التركية ( أو خليج القسطنطينية ) والجزيرة ويحر الخزر وبلاد 
الترك والفوت والسادس » جزء من انجطترا والقارة الاوربية الى البهحر الاسود 
وتركيا الاسيويه » والسابع : ارلندا وباقي انجلترا والدانمرك واسكلافو فيا . 

لاشك آن اشمتمال كتاب الزياني على هذه الخريطة أثار استغراب القراء 
المغاربه لانهم لم يآلفوا رؤية أمثال تلك الرسوم › الخظم تخطيطها » ومن 
المحقق أن الكثيرين متهم لم يفهموها (49) لان علم الخرائط الذي اضطا _ ع 
بوضعه الرحالة المسلمون الاقدمون مثل الادريسي وابن سعيد وأبي الحسن 
کے کے ووک ع اعام ته : کان کے عد آازناتی عا مورا 
بل مدفونا في خنايا الاهميال., والدايل على ذلك أن نسخ الترجمانة للقليسل 
التي لا زالت محفوظة الى الآن في المغرب لا تشتمل على الخريطة المنكورة 
E O EE‏ 
وليس من المستحيل آن تكون الخريطة المرسومة قي نسخة الزياني الاصلية حي 
النموذج الوحيد المحفوظ حاليا بالمغخرب ء وهذا مما يزيدها قيمة ويستوجب 
الاعتناء بها (50). 

+k Xk 

اذا كنا تنجد في الترجمانة عدة نصوص . منها الطويلة ومنها القصيرة 
نقلها الزياني من كتب عربيةه قصد الاستفادة من فحواها » والاستشهاد 
49) من الثاحر ان نصاحف » حتى في وقننا هذا »ء ادياء مغأربة لهم حراية كافية ودقيقة 
ق لرا د واا ج كى بن الات اا كا رت ر ا دي 


الوياضيات والفيزيا وحتى في الطب من الكتب التداولة غي الدارس المعربة ولكن قلما نعشر 
فيها ءلى كتب في الجغرافية والخرائط رالمؤلف) . 

0) لم يتسن لنا أن نتحقق هل المؤلف صادف الصواب في ملاحظته عذه » وقد ورد شى 
شان تلك الخريطة ؛ لفي فتاريخ الادب الجغراقي العربي ( ج 2 ص 7711 ) ما يلي : « إن 
الزياتي أراد » احياء تقليد قديم قد عفى عليه الزمن بالمغرب وهذه المحاولة تبدو لنا وكأنها 
مثةلا. بالوهن بعيدة عن الاتقاق (المعرب) 


29ا :ت 


بمضمونها فاننا نري آنه لآم يذكر في كتبه الاحرى مراجع كثدرة . فهو » مشلا 
آم ندر ء فى القتعم المخشور من کتابه الترحمان الى أكثر من مصدرين وعما : 


فمن این کان اذن يسثقي الزیاني مواد مؤلفناته ؟ انه ثبت مصادر کتابه 
اتر حمان قي أوله , وقد خصطصنا لها لائحة ذدانا بها كتانناأاأ هذا (58) 
ورتبناها كما رتبها الزياني نفسه . أي حسب الاماكن التي آأطلع فيها عليها 
أو بالجزائر أو بتونس » وأخرى قرآهاً بالقسطنعلبنية › والمصادر التي تأتي 
له مطالعتها بالغ نتعلق بتاریخح العصور الوسطى ودآخبار ملوك الدو[ 4 
السعدية » بيد أن تلك التي وجدها بالجزائر وتونس وتركيا تخص التاريع 
العام الا تلائة منيا كان موضوعها انساب البربر » ومؤلفوها سابق ابسن 
سليمان المطماطى ء وهانى بن بصدور (54) الكومي وكهلان بن لؤى الاوري سي 
)55( و قد آمدہ ھا خطیب مسجد العيأد قرب تامسان » فکائٹ من آحم امراج 
له عندكلامه على صل القسائل التردرىة الستقرة حال رب 
الاقضى . 

هذا و آما المصادر الج أستخدمها الزياني آثناء تحريره للقصول الخاصة 
بالدولة العأوبة ق كتاره اآن حمان و الستان فانها قلبلة حدا : 

1 اتظر الترحمان ( طبعة موداس - ص 9 ) . 

2 فكره الزياني عند ما تكلم عن فرق الجيش الجديدة التي تظمها المولى اسماعيل 
وقد عرف به إبه الحسن على ابن احمد المصباحي الزروالي فى كثأبه سنا الهتشحي الى 
.مقاخر الوزبر آب العام , اليحمد ,هذا الوزبر لم نوف تاريخا وانما احتم بالازمة الخاصة 
+ ٭ ننک الأمخارے, 3 گن ال<سسر الد رم 7 2 صی 146 ) .- ( الو لف) 

4) غي تاريخ ابن خلدون ( ج 6 ص 177 - طعة دار الكتاب اللبناني ) 
ورد في التعلبق الذي بأاسفل الصفحة : ( مسرور ) و ( مصدور ) و ( يصدور) - (المعرب) 

5 كتب عن هؤلاء النسابة الثلاثة الاستاذ روتي باسي ق ) 

Archives fAarcecaines voi, {f fas. ll Pp, fî. 
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وفنحن لا تستغرب ذلك لاته سىق لنا أن آشرنا أن موٌرخنا کان ول من أهتم 
بتدودن آخبار تلك الدولة بعدما لاحظ أنه « »» لم يضع فيها أحد من آهل 


فاذا كان الزياني استقى من فصوزنزهة الحادي الاخيرة بصص 
المعلومات التعلقة باللوك العلويين الاوئين فان وظيفته في البلاط العلل وي 
والمهام السياسية التي انبطت به داخل الخرب وخارجه فى عهد ملوك دروا 
خبرته حق قدرعا » كل ذلك أتاح له الاستفادة من ذوي الاخطار والاطلاع عن 
كثب على أحوال الدولة وتتبع أطوارها كما يسر له الرجوع الي 
إلوشائق الرسمية المحفنوظة في القصور المخزنية بفاس ومكناس مثل 
الرسائل والظهاثر وآزمة الحسابات حسيما اعترف به هو نفسه فى كتابه 
الترحمهان (57) ء ولهذا كله فاتنا تعثبر تاريخ الحولة العلوية الذي سطرته 
يد الزياني من المراجع العظيمة القيمة الجديرة بالتئوبه وقد أعرب وداس عن 
تقديره لها حيث قال : « ففيما يخص تاريخ الشرفاء لا يجوز لنا أن نعتير 
الزيانی ناقلا جماعا لا غير » (58 . 

بقي علينا أن نعرف هل الزياني استطاع أن يتحاشى التحيز والغلو شى 
تدوينه لاخبار السلاطين الذين كان يعيش في ظلهم . 

يمكننا باديء ذي بدء آن نؤّاخذه على تركيزه تاريخ الدولة العلوية »› 
خو صا مند ود الساطان سی هخد بن عت الك : عل اعات الک کان 
هو من المشاركين فيها او من القابضين على بعض آزمة تطوراتها . نعم فانن 
كثيرا ما نجده يستعمل صيغة « المتكلم » في اليبستان وفضى 
القتسم الاخير من الترجمان كان يحاول بذلك أن يتب اهى 
بما کان لمواقفه‌من شآن وآن یفتخر ہما کان یحظی بهەمن مدر وجاه . وعلسى 


6) انظر التطيق رقم 40 . 
57 طبعۀ حوداس ص 29 من النص العربي 
8) موداس : مقدمة الترحمان ص & . 


EE N EE 


اتصادن حا كان عليه من سوء الحال اتر المعاملة القاسية التي عامله بها ناك 
السلطان , ما يدعوئا اى التغاضي عن عجبه وتباهيه . 


والجدير بالذكر آن الزياني لم يمن بالتاريخ ابتغاء عطاء أو رجاء تقرب من 
ني سلطان › فانه لم يمل لتدوين الاخبار الا بعد اطلاعه » وهو في ريعبان 
الشباب على كناش من مخلفات جده النسابة علي » كما فقكر لنا ذلك في 
مستهل كتابه الترحماتة ولم ینکر ُي تُسجيل الاحداث العاصرة ولا في 
تخصيص كتب لوصف أحوال الدولة العلوية الا بعد آن اتتهى من تحريي ر 
كتابه في التاريخ العام . 


انه لم يتردد في تقديم كتبه الثلاثة الهمة الى السلطان المولى سليمهان 
ولكن لم يكنءمله ذلك مشوبا .شمائية منالتملق آو التزيد »فان كتايه الارل 
الترجمأان » ببين بوضوح أنه لم يكن من المؤرخين‌الرتزقة » ويغيد الواقم 
آنه لم يكن ينتظر أن تبلغه أعماله التاريخية مرتية آعلى من المرتبة الممتقازة 
التي كان وصل اليها بقضل تجاحه قي !لمجال السياسي . 


ومن جهة أخرى فان مؤلفاته التاريخية الخاصة بالدولة العلوية »> كتلك 
التي تهم الدولة السعدية. تملا النفوس اطمتئاناً وارثياحا لانها تمتاز بالضدط 
والدقة » سواء في عرض الاحداث أو في وصف الاماكن اذ نراه يشفع المعلومات 
التاريخية بذكر الارقام أو التواريخ آو بتحديد الاماكن » ولا يغقل عن التعريف 
بآسماء القبائل التي شاركت مى , حركة » أو واقعة » قان كتابييه »> 
الترجحمان و البستان » مشحوئان باللاحظات الصائية المتعلقة بالامكثة 
والمواقع . 

فالزيائني لم بهتم بالتاريخ السياسي شحسب »> بل كان بتوخى الدقة في 
وصف الظروف اللابسة للمعارك والثورات ويتحرى الصواب في وصف النشہآت 
الحضارية والاصلاحات الاجتماعية حاذيا في ذلك حذو سابقيه » ابن القاضي 


نے 102 س 

والافراني: فاننا نراه طلم قراءه على ما أدخل دى بعض القطع النَدية المغربية 
من تغييرات » ولا سيما « الأرزونة » و « المثقال » . فى عهد المولى الرشيد 
وعهد المولى اسماعيل (9 > كما ذراه يتتحی الضدد: فى تحريد التوارد سح 
التي آقيمت فيها بعض المؤسسات العمومية » وبالاضافة الى ذلك فان المعلومات 
التي زودنا بها فى أن البنايلات الواسعة التي تضمها القصور المخزنية فى 
العاصمة امكناسية » حيث أقام مدة طويلة » خير شاهد على تحريه الاستقصاء 
والتدقيق (60 . 

وآخيرا قان كتبه التاريخية الثلاثة مظنة من آفيد المظان لن يريد أن يضح 
تاریخا طوغرافشضا لمدينه فاس اذ يجد فيها تفاصيل غاية في الدقة عن البثايات 
والاصلاحات التي تتعلق بالمحساجد والمدارس والقفاطر والقصبات (61) . 


ولكن اليزة الاكثر أصالة في مؤرخنا هي » بدون شك علمه بشؤون أوربا › 
وذلك يبدو بكامل الوضوح في التسخة المخطوطة التي بين أيدينا من 
اأترحمان وفي النستان اننا نلاحظ آنه يصف بشسىء من الاطناب 
العلاقات الغربية التركية ولكن كثبرا مايسطر قلمه نبذامةيدة عن السفارات 
إلاجنبيه التي وردت الى المغرب وعن البعثات الرسمية المغريية الموجهة لاوريا 
مثبتا بذلك أنه على علم بتاريخ هم دول أوربا المعاصر وعلى اطلاع بالمواقشح 
الجغرافيه التي تهيمن عليها تلك الدول»ء ونحن لا تستغرب ذلك لاننا نعرف آنه 


9 الترجمان العرب ص 11 ( ط وداس ) ) الؤلف ) . 

0) ائظر ما آورده الزياني في الترجمان ( كراسة 11 من مخطوط سلا ) عن البديع 
وعن القصور التي بناها المولى اسماعيل يمكئاس ومن فلك وله : « ولقد شاهحت ضخامة 
بنائه بعد خرایه وئقل خشبه ورخامه في دولة آمير المؤمتين سيدي محمد ين عبد الله ين 
اسماعيل ووددت لو كان الفشتالي حيا وشاهد ما بناه السلطان الاعظم مولاي اسماعيل فى 
قلعه مكناسة من الحور والقصور التي تزيد على عشرين اصغرحا يشاكل القصر البديسع > 
وأوسطها أعظم منه وآكبرها لا يظهر البديع في زواياه ءءء » ( الؤلف ) . 

1 انظر مثلا ما فكره الزياني عن البقايات التي أقامها المولي الرشيد بفاس 
التر<مان ط › حوداس ص 9 - 12 ) (المؤلفم . 


_ 133 _ 
ركب البحر . وهو باقع » وسافر عبر شواطيء فرنسا واسبانيا الجتوبي هة 
وتسنى له آن يعرف كثيرا من الواقع وأآن بتعلم قسطا واقرا من الكلمات| 
والعبارات الفرتجيةء ريما تحون ضعيفة الصلة باللغة الفرنسيه آو الاسبانيهء 
ولكنها متداولة في المراسي المغربية التي كان بتوارد علبها أفواج من البحريه 

المختلفة أجناسهم ولهجاهم . 
ومهما بكن فاننا لا نملك كتمان تءجينأ عند ما نجد» من بين المحعلومات 
التي آوردها في المقسم الخاص بالسعديين » من الترجمان » وصفا طويلا 
جعض الشيء» للحاله السياسيه التي كانت عليها أوربا في أواخر فترة الحروب 
الدينية وتعرض الزياني اذكرها عند ما تكلم عن الثائر مولاي الناصر (62) 
وعن الاعانة التي وعد بها أحمد المنصور ملكة انجلترا قبيل انكسار الاسطول 
الاسياني العظيم (63) . 


ان هرد د ألاحنار ذداث قىم ر دستهان نها لان رخن الغريجين كانوا ١‏ 
نشرت منذ عهد قربب . (64) وبوجه خاص تلك الرسائل العديدة التي وجهها 
ا ا ا اه ا وا ا د 
E E‏ 


2 الامير الناصر بن عبد الله الغالب ء انظر ما ورد في هذا الشآن في مناهل الصفا 
ط تطوان 1964 م ص 94 وما بعدها ) (المحرب) د 

683 الاسطول الظافر ‏ 47404 /777٥-//8‏ )كان وجههقيليب الثاني » ملك اسبانياء 
سنة 1588 م » ضد انحلترا قصد أخذ التإئر من قَتلة لللكة 51:371 ۸272 والقضعا على 
اليزابات الاولى » وغرق آكثر مزراكب الاسطول وسط زوبعةه بحريه ء» (المعرب) . 

4) الراجع غير انشورة لحوكاستر . الجزء الاول من السلسلة الخاصة بانجتر! 
( المقحمة ) (المؤّلف) . 


ج13 ےہ 


اق ك الزياني هو الكاتب الوحيد الذي كان يعرف تغاصل تلك العلاقات 
فهو على الاقل المؤرخ الوحيد الذي آشار اليها في مؤلفاته » من غير أن يغفل . 
بهذه المناسبة » عن اراز الدور الذي لعبه اذ ذاك الحاهل المغربي» أحمد الخصور 
الخي كاتب ملكة اقجلترا ليخبرما أنه عازم على مساندتها بقطع جميسح 
للعلاقات مع ملك اساننا میمحھا ما کحتلاے لاي عش ساس وشی می ے رور 
ومعادن الخ (65) . 
من المحقق آن الزياني وجد هذه القائمة الحقيقة من الماد المسمو 
جيرا ء ضمن رسائل رسمية تيسر له الاطلاع عليها » ولكن من ي تری 
زوده بالعلومات الخاصة بالاحداث إلتي وقعت ڊآوربا فى أواخر القرن السادس 
عسر ؟ فاننا قرأفا في النسخة التي بين أيدينا من الترجمان فصلا حا 
يتعلق بهدا الشآن ولم يمتعټا من ترحمته الا طوله . وعو يشتمل على اخبار 
تشير الى ما بذله فيليب الثاني »> ملك اسبانيا > بعد وفاة الكردنال هتري 
خليفة دون سيستيان على عرش البرتغال » من محاولات لضم تلك البلاد الى 
مملکته . کما تشر الى العراقيل التي وضعتها في طريقه الدولة الانجليزية 
ومنها العمل عى فل قوة أساطيله البحرية وإلى الحالة الاقتصاد: 
السيشة التي كانت عليه | فرنسا في تلك الفتقرة 
وهخذا تكلم عن نسوء الصراع بين الكتلتين إلسيحيتين > الكاثوليكية 
واللوتيرية » وعن معتل هنري النالث » وجلوس حنري الرابع على الع_رش 
بفرتنس ا . 
لا ريب آن مئل هذه المعلومات المد لابقة تلواقع التاريخي لا يمكن اإعحشون 
عليها في المؤلفات المغربية الاحخری اللهم ان یکون قد آشار اليها بعض السفر إء 
المخاربة من إلذين وجهوا الى اسبافيا » وعلى كل حال غان الزياني قد ادرك 
آن المغرب كان غي خير من فتراته التاريخية يهتم يما يحدث من قضایلا وین 


5 اشار المؤلف الى مرجع هذه المعلومات ولكني لم اعثر عليها في نسخة التوجمسان 
التي يقسم المخطوطات بالرباط رالمعري . 


1 


سے 105 .ج 


أزمات في البلدان الاحنبية كما فهم كمؤّرح آنه ليس من الضروري أن يصحب 
قكر أسماء تلك البلدان . في كتبه . بالنعوتث المحقرة الحاري بها العمل ى 
المكاتيب المغربية » وحكذا تراه » في هذه الحالة آيضا يعدل عما كان معتقاد| 
عند الادياء من آبناء وهه : ويتسم يسمات لها صدى طيب في نقوسنا . 

اته لن المكن أن تكون معرفة النزبأني بالشسڙرن الاوربيبه » وان كاتت 
a‏ التى افسدت سمعته في الاوسباط الخقاقية 
وجعلت التاس بحطون من قيمة مؤلقاته الا آن لك السمعة السيئة لم تنشر الا 
بعد موته لان الموظفين الذين يعملون بجانبه يوم كان وزيرا وكانو لمن غير 
شك بحسحوته » لم يكونوأ بجرؤون على التنقتيص من مؤلفاته آو الغذنض من 
قيمة آعماله وذلك نظر! لعلو مكانته عند السلظان ولقوة نموذه في البلاط . فأته 
لم يكن يتردد في التصريح بما بخطر له من آرآء وملاحظات مكتفيا » في هذا 
إلصحد » باجتناب ما يعكر على مخدومه صفو العيش . ومن حسن حظه كان 
مخدومه السلطان مولاى سليمان المعروف بذكائه وحلمه . 


قان التقاريظ المختومة بها النسة المخطوطة من الترجمائة تبين أن 
الزهاني كان حتى في السنين الاخيرة من حياته » مهيب الجانب مراعسي 
الحرمة » سيما ان كل أصحاب تلك التعاريظ يعدون من رجالات العلم والادب 
(66) وكاأن محمد أكنسوس آأحدحم » وعو اذ ذاك من الحديثي العهد بالعمل في 
البلاط السلطاتي ء فاته كال الزياني التناء بالمكيال الاوقى ألا آنه لم يمت 
مؤرختا حتى قلب له ظهر المجنء فلم يستح من انتحال صفحات عديدة من كتيه 
وضمنها ای « جیشه » من غير اشارة الى من کان رب نعمته › بل لم يتورع 
عن تجهیله وحتی عن تکفیره . 

66) وعم السادة : سليمان الحوات » حمحون ين الحاج » محمد بن عامر الممعوني 
التاحدلي » ومحمد بن هنو اليازغيي ء وأيو بكر بن ادريس النجرخ الحسني ء وأحمد زروق 


والعربي ين مکمد الحمتاتي وأو (لفضل عڍد الوإحد تن آحمد التأاودى اين سو دد واخ وه 


العياس » وادريس ين عبد الله الودغيري الادريسي >u‏ والعريي بن الهاشمي الزرهوتيي »> 


السمقشاوتي +> وسفنیک السوسي ء ومحمد تن العربي قصارة #لاتصاري أحمد سل دد 
= تقصرت اكتر هذه التقاريط في الترجمانة ر ط الرباط سنة ۸967 ) 


4 o 
ا زا 3 اس‎ 


أجل لا زال الزباني > الى يومنا هذا » يجرح بمتل هذه الوصمة لانه كان 
حاد الأسان ۷ ندڌآخر عن و الولسوخ ني الاعراض البريدّة » وعن التتددد 
بالصالحين والنضلاء . 

الظاهر آن مبعث حقد المؤرخ أكتسوس : الذي كان من , آساطينن › 
الطريقة التجاتية » على مترجمنا هو أن هذا الاخير ترفع عن الانتساب الى 
تلك الطريقة والانتماء الى زاوية من د الزوايا » (67) . 


ونه لن حسن الحظ أن الاورببين مأ كادوا بطلعون على ذلك الحزء الفشل 
من آثاره المنقول الى الفرنسية حتى قدروه وزأوا فيه المؤرح الذي لم يبلغ بعد 
مدلّعة أ حد ممں أرخوا لألدولة العأو فة مان خو و خدين المغارده الذين توه فی هدا 
إلمضمار » وحتى نهاية القرن التاسع عشر لم يقدموأ التوثيق اللازم والدقيق 
الذي كان يحرص عليه الزياني في مؤلفاته» قان كل ما كتبه عن الاسرة العلوية 
ليس فيه كبير عناء الا عد العصر الذي تقوقف غيه الزياني عن الكتابة .. أما 
كتاباتهم عن الفترة التي عالجها الوزير الؤرت فايست الا د انتحالات » أو 
اقتباسات من مؤّلفاته 4 حعڏّتث هسي قشوالب مزوقه مثت هه اسنات 
اذخ ة. 

+k Kk 

باهت اللون . خطير الرأي : فهذا كاتب مغربي متفتح لتطلبات عصره » وذاك 
متال إلعالم الحامد المتزمت . 
أكنسوس لم ينفك » طيلة حياته »> حذرا في آقواله وأفعاله » متخذلقا في 
وبتزلف 
كف امحجاب ومما اله فيه « هو احد القائمين على ساق الجد في الذب عن حماها . 
( الطريقة ) - ورد تهورات كل شنيع - ) ( ص 328 ط 1962 م ) (المحرب) 


ان أکثر من تر حمو !ا له عدوه اعرا بارعا , ودعوه 5 « دیب اأعْرب 
والسوس » ولكن لم يجمعو'ا على آنه من الؤّرخين المهرة 


هو آبو عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس . ينتمي الى أحدى القبائشل 
السو نة العريقة » بيلة د« أيد! وكتسورس »¿» حبث ولد »> ستة 1211 م (96 1 
1797 م( - 

نعم عرف آكتسوس باسم قبيلته الا آننا نجد أحيانا »> من يعرب ذلك 
الاسم فيقول , الجتسوس أو الجتسوسي . 

بض اه لقا کی خمد و رج a i E SRG LA‏ 
وتقحير (1) حلاه غيها بالتسب القرشي الوااشمي الجعفري (2) الختمي اليه 
شرغاء زاوية تمكروت » ومنهاأ امه » وهي كريمه الشيخ ابن ناصر . 

اننا لا أقعرق إلا الذزر القليل عن طفولة هذا للؤرخ ولكن ليس من 
الأمستبعد أن يكون شب في حجر قديلته لاننأ تعرف انه غادرها سنه 1229 هھ 
( 1814 م ) وتوجه الى فاس طلبا للعلم . فأخذ عن مشاهير علمائها واأفاضل 
شیو خها کكالعلامه الخقيه محمد بن عامر اتتادلي الذي کان مستش ارا للملطان 
سيدي محمد بن عبد الله وشيخا للسلطان الولى سليمان » وكالشيع 
٠‏ حمدون بن الحاج > والشيخ محمد بن أبي بكر اليازغي والشيخ أبي 
العباس احمد بن التاودي اين سودة »> والشريف آبي محمد عيد السلام الازميء 
والعلامة أبي عبد إلله محمد دن عمرو الزرو الي »› والفقبه المخطقي أبي عبد الله 
محمد ابن متصور الشقشاوني . 

في كتابه كف الحجاب عمن تلاقى مح اسيج التجاني من الإصحاب ( ص 318 376) 
( املف ) رو ص 328 ط 1962 - المعرب )_ 


ا ا ا أن تر جم ترحمه حرفيبهةۀ ما خکگره 
غي حذا الموضوع»ء سيما يعد ان رآت في الكتيب الني خصصه الاستاذ عبد الله كتون لهذا المؤلف 
صا يلي : دربما زيد في تسبه الجعفري (استنادا ال ا ره قي تارىخه من آته وحد اد اءه 
پنتسبون الى سيحنا جعفر » وانه وان لم يع عى ` e ls LE‏ 
الل ی ت ١‏ د کر دمن تیه وان کی کو 6 ر المری 


س 0 ت 


كانت القرويين » مند عدة أجیال » منبت آفواح من رجال الاإدارة المغرببة»ء 
تلك الادارة التی ما فتئت. الى عهد قريب . متمثلة في الوظائف المخزتية لا غر 
ومنها الوزارة التي آصبحت » منذ آمد بعيد » تستتد لاصحاب القلم لا لاصحاب 
أأىسيف » و الكتاية بالبنائق الديوانيه التي كانت قي غالب الاحيان » تضم 
من المحررين آكثر مما تدعو اليه الحاحة . 


اجتذيبت الوظائف المخزنية الطالب آکنسوس » كما اجتذبت » من تيل › 


[لزيباني وغيره من طبه الفرويين . فعين كاتبا ولم يلبت أن يلغ منصب وزير. 


كان المغرب » عهدئذ » يعيش فترة اضطراب وفتن > وكان السلطان المولسى 
سليمان يجابه مشاكل معقدة عديدة مئ جراء خرو ج أهل فاس عليه وميلهمم 
للمولى سعيد » قجل المولى يزيد » ومن جراء ما تفاقم من عصيان وتمرد ببعض 
لمناطق المغريية الاخرى . 

أرسل السلطان الوزير أكنسوس ٠»‏ خلال تلك الفترة العصيبة » في مهام 
سياسية تكلم هو عتها بشيء من التفصيل في كتابه » وهكذا أخيبرتا أن 
المسلطان أوفده الى تطوان ثم الى القصر الكبير ثم الى سلا الخ .»> وآنه كان 
بحظی بالحفاوة والتگریم حیتما حل واړتحل . 

توفي السلطان مولاي سليمان في 13 ربيح الارل سنه 1238 م ( 28 
نوفمبر 1822 م ) ففقد آکنسوس دموته حاميه كما فقد منصب الوزارة اذ أن 
السلطان الجديد » مولاي عبد الرحمإن أبعده واستوزر مكانه رفيقه في الطلب ؛ 
محمد بن اريس الذي سبق أن رآينا كبف أتحق بالبلاط آيام وزارة أبي للقاسلم 
الزياني . 

کیا وای اال عد اران کان کوس ها دمر اکی آل ارغان 
ما نهض للالتحاق بالموكب اللكي فوافاه بالقصر الكبير » هش له السلطظان 
وقربه » وس آله عن سيرة سلفه السلطان مولاي سليمان › ولكن تحركت ضده 
الضغائن وعاکسته وشایات وسعایات تكلم عنها باسهاب في چیشله . 
فصرف عن إلمهلام المخزنيه الرسمية » ومح ذلك » بقي يتردد على البلاطمن آن 
لآخر لینشد ما كان يحبجه من قصائد في مختلف الناسبات . 
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فانه ذكر في الجيش ان الوزير اين ادريس استنابه سنة 1265 ^ 
ر 1849 م ) في نظم قصددة في مدح الر سول ( صلعم ) کان التظطان عزم على 
لرسالها الى الحينة المخورة مح ولديه المولى سلیمان والولی رشید (3) . 


ولما تريع السلطان سيدي محمد بن الرحمان على عرش آسلانه نظم 
تكنسوس تصيدة في راء السلطان الراحل وأخرى لتهنئة العاهل الجديد ؛ 
وكلف ابنه عبد الله بالذماب الى مكناس لانشادهاا بين يديه » وذکر ضي 
لحي شى أن تلك التهنئة حظيت باستحسان سيدي محمد بن عبد اليح د 
فأجزل له المطاء وتفضل عليه بحلل سقية () : 

قضبى أكتنسوس الستوات الاحيرة من حباته بمدينة مولاي الحسن وندوفي 
عن عمر ينامز التالثة والئمانين » سوم الشلاناء 29 محره 1294 د ( 14 
فبراير 28771 م ) ودش دي aS Sm‏ 
ريح الامام أبي القاسم السهبلي » وحضر حنازته الحم الغقير من النأاس › 
ولا زال تبره الى يومنا هذا متصودا للدعاء والتبرك . 


آسمی أكنسوس كتابه في القاريخ افجيشس العرمرم الخماسي في دولة 
أو لاد مولانا علي السجلهاسي رى وهذا الكتاب لميعرف خارج المغرب إلا في 
السنخدن الاخيرة مح أن الختصين قي تاریخ افریقبا الشمالىة > من أحل الغرب» 
كانوا لاحظوا آن المؤرح الناصري أورد منه , في الاستقصا عدة نصوج 
تتعلی بالدولة العلوية . 


) ملي الجيسش بغاس سنة 1336 ( 1918 م ) في جزشين الا أن انسح 
التي تم اخراجها بالمطبعة الحجرية قليلة جدا » وعنوانه يشير اى الطريقهة 


3( أنظر الححمددة قي الكتیب الذي حص صه الاستاد عبد الله کنون لاکنسورس شي محموعه 
5( اف آکتسوس بالاضافة الى الحيبشس گتایین هي متاك اسلامة آولهما الحولب | أسکت 
وٿاتيهما الرد علي رساقة امبكاي ( المؤلف ) : 
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فهو يتمتل التاريخ الاسلامي في شکل جیش مركب » ككل جيش عرسي 
منظم » من خمسة آقسام متميزة بعضها عن بعض,» مقدمة » وحناحان 

وقلب وسساقه » « فالقدمه في إلاوليات » وفي حقيقه الامامه العظمی وحکمھ 
شرعا ء والفرق بينها وبين الخلافه وبين الاك . والجناح الايمهن في دول 
اشرق » يشتمل على ذكر السيرة النبوية والخلفاء الراشدين › وإلامويين . 
وإلعباسيين » والفلاطميين والاتراك العثمانيين » والجناح الايسر في دول 
المغرب : الادارسة »ء وآمويي الاندلس » المرابطين والىحدين والحفنصييبن 
والمرينيين والسعديين . ولكن بايجاز كالسابق » و د القلب » في الدوله 
No N N‏ 
سياسة اللك واختصاصاته وأعرانه من وزراء وكتاب وغيرهم من كبار 
الم ظفىن . ) 

الظاھں آن آکكنسوس رتب كتابه هذا الترتيب الغريب ايبرر فكره للتاريح 
CN og‏ 
العلوية الني خصص لها أكبر قسط من مباحثه » فذنكر ملوكها »› ملكا ملكا 
وما وتم تي غهذعم من رادت , راما تى آشبام الج شش الخاصة 
والقلب والجناحين بآلوية ورايات تحت كل لوأء منها . وهو يتصد 
باللواء الدولة » وبالراية اللك » جاعلا لكل من تلك الرايات لونا يلائم حالة من 
نسب اليه وطريقه معاملته لرعاياه . 


« قاللون الابيض يوصف به الصلاح والكمال» والسواد بوصف به الثابت 
في سيادته وعزته . والحمرة يوصف بها اإحوى الهم مح خوف الافتتان بها » 
والصفرة يوصف بها الفرح القصيب (كذا) مع اللهو النرط ء والخضرة بوصف 
بها المعتدل الذي غلب عليه الخير والصلاح » وإلزرقة عكس الاخضر › والامتزا۔ 


حنست مزاحه ٤‏ والغسرة حو صف د ها مدحچول ااءحا (6 . 


6) ص 19 / 20 من الجزء الاول ( المعرب) 


ٹماذا یا تثری اختار آکنسوس هذه التعاہد. الرمزية التي لا تخلو من 
التصنع السمج ؟ ان کان اأزياني » استهن وکن نې کتابه اسان لا غير 
كلا من الفصول المتعلقة بأخبار أمير آو سلطان » بفذلكة جد موجزة لابراز ما 
امتاز به من محاسن آو مساويء » فأكنسوس لم يتخذ ذلك الترتيب الغري يب 
لتبریر استطرادات أدبيه » و!افما ليجعل منه اطارا یسر له اإبداء مهارته في 
تجلية , النسبة بين مختاف الوان الالوية والرايات وحالات أهل ذلك امون 
ولونه » (7) وحكذا نراه عنون القصل الخاص بالولى سليمان » « الراب تة 
الخضراء العالية ذات الاذيال البيض » والخاص بسلفه المولى اليزيد : « الراة 


الزرقاء الكسيفة لنظر الكويهة المضر » . 


ومن حسن الحظ خان أكئسوس لم يتوسح في لقارنات بين الاحوال 
۔الالوان > ولو فعل لكان أسلوب جيشه عسير الهضم . 

تناول آكنسوس تاريخ الدولة العلوية من أوائل نشأتها الى سنة 1282م 

5 م ) اي عهد سيدي محمد بن عيد الرحمان (8) . وكأن له من العمر . 

وقنتذ » آأكثر من سبعين عاما ٠‏ وقد صرح في مطلع کتابه » أنه أول عالم 
يخصص للعلويين تاريخا جديرا بمنزلتهم الرفيعة وأنه تطوع لذلك بعد أن 
ناكد من قصور أو غعجز من سبقه في هذا المضمار » مالاحظا ان ما کته الاقراني 
عنهم في القسم الاخير من تزهة المعحسادي وعن إأولى اسماعيل فى كتيب 
آخر « لا شغي غللا » وما كتبه القادري دى الازهاي اليْوبة ولا بختني فتبلا» » 
ولم يغته بهذه الخاسبة ان يتعرض اذكر الزدانى 
بسخریة اذ وصمه بالجهل ودآنه « کخرقاء وجدت صوفا » وزاعما آنه لم یزد 
ني بسقانه على سلع ما كتبه , اين الحاج » قي تقس الموضوع ومك | 
تراه یتناسی ما کان بیدیه للزیانی من ولاء وتگریم یوم کان وزیرا بيده 
الحل والعشد . 


ا 


8) فرح من ڌالنف الجبسش في 15 شعدان 1283 م ( 24 دجنبر 1866 ) ( الولف ) . 
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ان تقييم كتاب الجيش يقنضي نرتيبه الى شسمين > أولهها يبدا 

من نة الاسرة العلوية حتى حكم مولاي سلبمان وثانيهما يتصل بحكم 
المولى عبد الرحمان واينه سيدي محمد . 

في القسم الاول اكتفى آكنسوس بانتحال ما ورد حول هذا الموضوع 

في كتابي سابقيه الافراني والزياني : فانه حشر وأدمج في جيش> النصل 

الاخير من تزهة الحادي وقسطا وافرا من الىستان ولم يذكر الا ذادرا 

الملصدر الذي آخذ عنه ء ولذا تجوز لنا أن نفرض انه لو ضاع البستاأاأان لتيسر 


لنا ان تتعزى عن فقده لان الجزء ألاكير منه مثبت في الحيسش . 

وعلى العكس من هذا فان القسم الثاني من الجيش يشتمل على تاريخ 
فترة شهد أكنسوس أحداثها كممئل أو كمشأهد › فهو اذن ذو قيمة تاريخيهة 
لا دستهان يها . 
لا دنکر « طردقه استاذهہ الزيانى مخصصا مقام اإلصدارة ڏل حداث السباسبه 
وللواقف السلطانىة و الحملات اڏتأدنبده ¢ الح “4 » (لهامنسات « لتسحيبل 
آخبار تتعلق بشخصبات دارزة قد وفياتهم )9( وبتواریخ أنشّأء مژٴسساات 
عمو مده « النشسىء الذي يؤکد الأمه بشؤّون المغرب ويخطط حو اضره 


ولكن يبدو آن أكنسوس يظل شاعرأ معتزا بسعة باعه في ميدان القواضي 
اذ الاتطباع الذي تتركه في النفس مطالعة القتسم الثاني من الجيش هفو 
أن الولف قد استعمل سرده التاريخي كوسيلة لايراد انتأاجه الشعري وتسجيل 
القصائد المتعددة التي قدمها للسلاطين والامراء والوزرلء الكبار والتي تبرر ملكته 
الراسخة في الفنون الاديية » وتؤيد اعتباره من طبقه حمدون بن الحأج » 
وين الونان . ) 


9) وعكذا فراه بمفاسية فكره للوباء ألذني كاد يكون من ضحاياه السلطان سيدي محمد بن 
عدد الرحمان » يتدم لناً معلومات طريقه ءن أسرة ادراق منيت عدة أطباء عرفوا بٺجابته ùgضنم‏ 


ومعالجتهم للەلوك ( المؤلف ) . 
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وتتطی هذه الخاصية في ما أثبته فی جیه من عظيم التقدي م 
أعبقرية الكاتيى اللبناني فارس الشدياق المسيحي اأنبث الذي اختار الاسلام 
دینا > عندما اطع على قصيحتين وجههما ذاك الادبب للبلاط المغربي » مد 
في أو لاهما اإسلطان مولاي عبد الرحمان > وقي الثانية الوزير محمد ين ادريس! 
(10) » فانه تكلم عته بنوع من الاسهاب في انقسم الثانی من تاربخه ادوا 
آن « فلك من عجائب ما یروی » (11) . 


حتم آكنسوس للقسم الثاني من ائجيش « ساقة » بان تناولی فه ے1 
الكلام عن شؤون قد تددو . لاول وهلة › خارجه عن الموضوع › لانها تتعاق بمسا 
ينبغي آن یتحلی به کل آمير من خصال حميدة. وقد استشهد » فی هذا (لصدد» 
بمجموعة مهمة من الاقوال اقتبسها من مؤلفات سابقيه من المڙّرخين وأصحاب 
الو سوعات › 4 آن تلك , الساقة » مليئة بملاحظات جد مفيدة لدإرسى تطررات 
آله الحكم بالمعرب في عهد الدولة العلوية : قان أكنسوس لخص ضفها 
متنطنات اڏو ظائف المخزنبة من وزارة و حجیایة وكتابة »> وسحل معلومات عن 
سخصبات سغلوا الصدارة في الیلاط العذوىء مث الوزىر ایی العبانس اليحمدى 
واثوزير آفتدي العربي قحوس » والوزير محمد ين ادريس › والوزير الطب من 
البمنى الا أنه حشر حول تلك المعلومات إستطرادات طويلة لا نرى لایرادهاً من 
داخ كتلك « المنظومات » التي قيلت في « معتى الكتابة وآلاتها » وفي « المكتوف 
فيه » وفي « الكتوب به » وفي , الكاتب وفي المكتوب اليه » الخ (12) . 

10) ذكر الاستاذ ليفي بروقتصال إن قارس الشحداق مالطي الاصل ء والكقدقة أنه لبناني 
المسقط وعاش مدة قي جزدرة مالطة اعحنق الاسلام في تونىس سنة 7 م ( اتظر دائرة المعارف 

1 اليكم ما ورد في اقجيسش ( ج 2 ص 31 ) في شان هذا الاديب : 

« وبعد هذا ورحت قصيدتان بحيعتان بخط عربي رفيع في غاية ما يكون من التصاح. __ة 
ناح وزدره الفضة العلامه آبي عبد الله محمد بن ادريس » وهما من انشاء تصرانى بمالطة يقال له 
ارس الشدباى 4 فکان ذلك من عحائب ما تټرژی »» وشان الشحباق انکور وداده وعادت ه4 


خد كل دوله >ء»» (المعرب) 


12) ج 2 ص 159 وما بعدها ( المعرب) ˆ 


لما آخرج كناب الجيش العرمرم للتراء لم يعحة' من دن رجال الادب 
بماكان ينتظره له مؤلفه من التقدير » بل أدى الى عرضه على علماء فاس ليبدوا 
رأيهم فيه . وذلك لان أكنسوس تحراً فيه » تملقا للاسرة الحاكمة على العغضض. 
من كن العلاطي الاذارمة وهم موسي وة ارف الو لے عا لر : 
وآبدى فيه نوعا من الحقد على فاس عاصمة الشمال الغربي » لحزازاإت شخصيه 
بقی آثرها في نغسه منذ آن حبس مها وکاد یلتی بها حتنهة في دهد مولاي 
سليمان فضلا عن آنه وقع » بمناسبة عرضه لقائمة مراجعه التاردخية » في 
أوهام » وارتكب أخطاء لا يتغاضى عن مثلها علماء وطه ء آولئك الملا 
المشىهورون بالبراعة فى التعرض بالنةد د الجزئيات » »> الم بسم كتاب الاقراني 
فى ترجمة المولى اسماعيل . ولم يطلع عليه » الظل الظليل وعنوانه الحقيقي, 
اقل الوربيف ؟ (13) ألم يذكر » من بين مراجعه التاريخيه مؤّلف أحمد 
الجراوي المراكشي صقسوة ألآدب راعم! انه يشتمل على اخبار الوحدين» وعو 
في الواشح » ديوان شعر على شكل حماسهة أيي تمام البحتري؟ (14) وأجيرا 
آلم يجعل القرطاس اسما لؤلف الاتيس المطرب وذلك عند ما استشهد 
بمعلومات مقتبسة من عذا الكتاب في الصقحة 39 من جبشه أورد فيه 
بالحرف : «قال القرأاس في كنابهوالقرطاس لقب لمؤلف الكتاب العلوم » 
نيهخا عليه لانه يظن آنه اسم ووصق للكتاب » !؟ (10) . 


3 طبع هذا الكتاب سنة 1382 ه ر 1962 م ) بالرباط ر المطعة الملكية ) بتحقب ق 
الاستاذ عبد الوهآب بن منصور ء وءنوانه الكامل : روضصة التعريف دمفاخر مولانا اسماعل لن 
الشربقه . 


وورد فکر هذ الكتاب في دليسسل مؤرجح اورف ( 1 ص 152 < رقم 364 بالعئنوان 
التالي : روضة التعربف .> او الظل الوربىت في مقاخر مولانا اسماعيل دن الشريف 
ر المعرب ). 
الف للسلطان ابي يوسف يعقوب بن عيد الومن الموحدي »> ( المعرب ) . 
فيما بخص توما آو جياا باعيآنهم أو دحولة معينة حون غيرها فكثير كابن الرقيق في دول افريقية . 
وین حبان ا لمۆرخ في الحولة الاموية بالائحىلىس ex‏ وکتاب القرط اس في دولة الادرأسة ce‏ ¢ { 
(خ٣م))‏ 
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آل مقلم بکد هذا الكتاب بصل الى الثراء حثى صار د« عرضه اسيام 
المختقدين » الى حد آن طبعه بغفاس في السنوات الإاخيرة أثار ضده من حدبدد 
فى بعض الاوساط الثقافية المغربية » آلوانا من السخط والتعريض تفوق ما كان 
يو جه اليه من قذف وشتم بالعاصمة الادريسية في الفترة الاخيرة من حياته » 
نظرا لاستخفافه بثاريخ تلك الحاضرة » ولا كان يتسم به من عجرفة وقتبجسح 


,لا شك أنه لو لم يشتغل بالتاريغ لبقي متمتعا بين مواطنيه بالسمعة 
الطيبة التي اكسبتها أياه براعته في ميدان الشعر والقواقي . 

وفيما يخصنا » نحن المستشرقين . فانه ينبغي لنا أن لا بالخ في تقدير 
ما للعيش من قيمة تاريخيه . فان كان من الضروري لدارس تاربع 
المغرب » وبالخصوص تاريخ القرن التاسع عشر الميلادي ء انيرجع اليه . فان 
غليه أن يفعل ذلك بكثيبر من الحذر والتثبت لان انتحاله » بدون استحياء 
للكثير مما تضمنته كتب الافراني والزياني » كاف لجعلنا غير مطمئنين اليه . 

نان كتابه لا يخلو من امارات اإتملق للامراء العلويين ويؤكد ذلك ما 
تعمده فبه من التحريف والذأويل الزائف (16) » وبالاضافة الى ذلك لم بتنسسر 
إلا اشارات خفيفة لاحداث تارىخىة مهمة متل اإحرب التي نشبت سنة 1860 مه 
بين المغرب واسبانيا . 

ولكن من الواجب علينا ۽ معد أددآء هذه اللا حظات دات الشآن ء أن نعثرف 
آن للحيش ميزة لا يستهان بها وحهي کوته اول مصدر مكتوب لتاريخ ملكين 
من ملوك الدولة العلوية » وحما مولاي عبد الرحمان وإينه سيدي محمد (×0 _ 


6) واليكم نموذجا من ذلك » فان الافراتي ثكر قي نزأعهة الحاتي ( ص 113 ) < 4ءء 

إن السلطان احد التصور )ا اكمل قصره البديع ودعا الناس لوليمة اكماله » وكان بطوف في 

التاس بغير ححاب» فوأى رجلا صالحا من المحائيب ٠‏ فجاءه وباسطه ١‏ فقال له : د كيف 

ریت دارتا يا سحي فلان ؟ ققال له : « اذا تهدمت صارت كدية من التراب ! » فاضاف اكتسويس 

الى هذا الخبر ( ج 1ص 43 من كتباه ) ما يلى : د فقال له الذعبي »ء ومن يهدمها ؟ فقال : 

سلطان عظیم من شرفاء تافیلالت ».» فان مصداق فلك علی ید مولای اسماعیل . تانه محم 
صر البديع ء» ( المؤلف ) 

ر مرم فكر المؤلف فى تطيق ص 212 ان القاضي العباس بن ابراحيم أخبره سئة تحريرء 
لكئاوه هذا آنه مشتغفل بتاليف تراحم لاعلام مدبنة مراکشس وآنه سير حم فبه لابي عید ا[ا__ه4 
محمد بن آحمد آکنسوس »ء واخبره أيضا ا“ كتا الحيش تعرض لعدة ردود مثها كتاب 
الطادح المنحوس فى الرد على اكتنسوسللمالم على بن طاهر المحتي مسقطا الفاسي مسكنا . 
وكتاب القتح إآتدوس فى الرد على الجئنسوس لاحمد البكاى » وكتاب الحسام المشرقى تقطع 
لسان الشاب الحعفري الناطق باتحرافات اڏجحسوس » سي“ الان الحتسوس . اللعالم الحاج 
الي ار 
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الادباء المغارنبة مظنا لاعنف الإنتقادات التي و حهت لاهل الحل والعفقد من رحال 
للحولة العلوية . 


وصاحب هذا المؤق هو آبو عبد الله محمد بن المرايط عبد السلام بن أحمد 
بن محمد الضعيف الرباطي › المولود برباط الفتح في العقد الاخیر من شهر دی 
إلححةه 1165 ه ( بين 29 أكتوبر و 8 نوفمبر 1732 م ) . وهتاك جلس قى 
حلقات الفقيه الذائع الصيت محمد بن ابي القاسم بن محمد بن عبد الجحليل 
الرياطي دين آبي الجعد ء والحافظ الشيخ آحمد بن عبد الله الغربي المدافن-وزي 
الى الرياط حيث اشتغل بخطة العدالة . 


بالرباط قرب ضريح مولاي ابراهيم » ثم قصد فلاسا للاخذ عن شيوخها ورجع 

بدآ اسم الضعيف يشتهر كناظم لقصائد فى الملمحون » لازال الى الآن 
يتغنى ببعضها في الرباط وسلا » ومن جملتها قصيدتان آحدهما في وصف 
الربيع والاخرى في الشطرنع (18) . 


لا تدري ما الذي دقع به الى كتابة تاريخ بلاده بل على الاصح ¢ تاریخ 
الدولة العلوية منذ نشاتها الى عهد امولى سليمان . 


7 ورد في تعليق للمرّلف ما يلي : ء فى منتصف سنة 1921 اخير أحدة اة 
مدينه من المحن الغربية › آنه ظهر » بقاس ؛ مؤلف تاريخي وردت فيه تناصيل عن سرت هه 
قاهتم بالحصول عليه ليآخذ نسخة منه » رعذه النتسخة هي التي تسئىلنا الاطلاع عليها > 
الاطلاع على كراسة منها تشتمل على اخبار عولاى اليزيد ءءء » هذا وعد إفادنا الس ى 
محمد بن علي الدكالي بالعلومات المتعلقة بترجمة الضعيف . 

( × ) ذكر في فهرس الخطوطات العربية المحفوظة قى الخزانة العامة ( ج 2 ص 185 ط 
8 ) تاريخ الضعيف »> اذ توجد هناك ثلاث نسخ مته » ويتفس عذا المرب م 
معلومات عن حالة النسخ وعن الؤلف ومن اهتم بترجمته (المعرب ) 

8) ذكره الاستاذ عباس بن عبد الله الجراري في كتاب‌القصيحة من بين الزجالين 
الذين عرفو ابالرباط الا آنه تال : « وقفنا من شعره على تصيدة في مدح الرسول عليه السلام 
( ص 68+4 / ط الرباط ) ( المعرب) 
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لم یضع لکتابه عنوانا خاصا وقد استهله باخبار تتعلق بتقلص لل 
الدولة السعدية والزاوية الدلائية تم ذكر الاحداث التي و أاگیتث ظهرر الدولة' 
العلوية وإصقا قي شكل حوليات وصفاً جد موجز ما وقع قي عهد كل سطان 
وخاتما الكلام عه بذكر الصفات التي امتاز بها أيام حكمه . 
الفتح وقي جارتها » مدينة سلا » وفي الأحاضرة الآإدريسبة . 

ومماً لا شك فبه أن کتابه › ان تسئی الاطلاع عليه قد یكون جد مفيد لمن 
الاولى من العهد العلوي وكذا التحويلات التي توالت فيها منذئذ الى أن أصبحت 

هذا وقد أكد لنا أن كتشاب الضعيف بشتمل آيضا على , وفيات » 
لطائفة من أعيان الرياط الذين قضوا نحبهم فى ثنايا المحة المؤرخة أحداثها . 


الثانية 1182 م ( 3 نونبر 1768 م ) . 


إن تاريخ الضعبف لا يزيد »> حسب اقوال كتير من الادباء المغاربة 
على كونه فسخة موسعة شيا ما من كتاب وضعه رباطي آندلسي الاصل » وحو 
الحاج محمد المسناوي مورينو الذي كان موقتا بالمسجد الاعظم في الرباط ومات 
بها سنة 1207 حه ( 1792 / 1793 م ) وانفرد مؤرخنا باكماله ومواصاة 
تسجيل الاخبار الى سنة 1233 ه ( 1817 / 1818 م ) وعمره آتذاك ثمان 
وستون سنه . ولا يعرف هل عاش بعد ذلك مدة طويلة . 

من المحتمل آن يكون تاريخ الضعبد أضعي ف من الراجم الناقعه الا آنه من 
الضروري أن ينظر بكثير من الحيطة الى بعض الاخبار التي بين دفتيه » وهي 


فا مر وة :و اها بتر آلان النت من ها . 
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ومهما يكن فان هذا الكتاب ليس مظنة أخبار تأاريخية وكفى » بل 
قبل لنا انها لاحد أترايه من أبناء مسقط رأسهة » وهو محمد الامين بلمينو .. 
صاحبه لم يكن يتحاشى فيه استعمال الكلام « الزنقوى » وآنه لم يآت فيه 
ا 
Kk +k‏ 
امڙلف مجهول 
تخنم هذه القاتمة من الكتى العللة التي هتم أصحادها بتازیح الدولسسة 
العلوية الى عهد مولاي النحسن ء بذكر مؤلف » من سوء الخظ غير تام وعقوانه 


فيه وصف آطوارها الى زمانه حو » وان يحليه بتراجمم الاعلام من رجسال 
السياسة أو العلم والصلاح الذين اشتهروا في تلك الاحقاب . 

ان القسم الموجود لدينا الآن من ادر المنضد يثبت فعلا أنه كتاب 
تاريخ وتراجم » اذ حو في شكل حوليات آجمل فيه ما وقع » عاما فعاما . من 
أحداث سياسية ومن وفيات أعيان آشقع اسماءهم بتحليات تعرف ما كان لكل 
منهم من مزاياً وقضائل . 


59)طلعنا على قسم مخطوط منه (ستون ورقة) - الشيخ محمد بن علي الحكالي السلاوي 
(المؤلف) 

( × ) خكر في دلبل مؤرح المغوب ر( ج 1 ص 148 ) متسوبا لابي عبد الله محمد بن 
عبد القحار الكلالي الشهيربالكردودي المولود سنة 1216 ه ( 1801 م ) والمتوقى سنة 1268 ۾ 
) 1851 م )»> 3 44 ويقم ألو حود مته کي نحو الخمسة عسر كرآإسة »> لو جد بالخژائة العامة 
تحت عد 1554 » ( العرب ) 


_ 149 _ 

ودرحم للرحالات الذين ماتو ا فى عهده < واقتقل الى خذكر العهود التالىة ومسا 
تم فيها من أعمال وما سجل من وفيات حتى بلغ ترجمة المولى اسماعيل . 

لم یزد » فیما ذکره من ترام » على ما ورد في فشر الثاتې) سواء مس 
حي الترتيب أو من حيث المضمون » والمحقق أنه هو الذي نقل عن القادري ‏ 
صاحب النشر » لانه مؤخر عنه كما ستبينه فيما بلي : 

فان المراجم المذكورة في الدر النضد تتيح لنا ان خقدر أن ملف هذا 
الکخاب کان نیش فی النصف الاول من القرن التاسع عشر الميلادي , قان آخر 
لم يذكر من بينهم أكنسوس ولو مرة واحدة فاننا نستخلص أن ادر الحضصد 
ألقف فنما بين 1833 و 1866 م (×) . 


ان مقابلة التواريخ تتيح لنا أن نرجح آن مؤلق هذا الكتاب مو أبو عبض 

الله محمد بن عبد القادر ابن أحمد الكلالي المعروف بالكردودي الادريسي النسب 
المتوفى بقاسس فی الحادی عشر من شهر رمضان 1268 ھ ( 29 يونيه 1852 م ) 
ومهما يكن من أمر فافنا لا نجد في كتاب الدر انض الا معلومات 
مماقلةء فى غالب الاحوال » لتلك التي في نزهة الحسادي و ونشر المثانسي, 


0 الف عذا الكاتب بالاضافة الي تاريع الدولة الملوية فهرست , وشرحقصيدة ضى 

نائدة التامرس وكذا مقدمة الفية اين مالك ٠‏ وعن شيوخه آبي القتح محمد التهامي 

حمادي الحمادي الكتاسي المتوفى بالرباط في الحادي عشر صفر 1241 ه ء»» وقكر صاحسب 

سگوة الانقفاس أنه لا توفي دفن خارج باب الغتوح قرب صضریح یوسف السا سي » 
(المؤلف) 
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أصحاب التراجم 
كتب ا٣تاقب‏ وتراجم الاسر الشريغة ورجال العلم 
بينا في مستهل هذه الدراسىة الاسباب التي آدت بالكتاب » منذ القرن 
ساكس عكر اليلادي ء الى الامتمام بالسير والتراجم اهتمأما لم يسيبق له. 
من قبل » مثیل . 
أن الاعتتاء بهذا اللون من الآداب بدأ يتجلى منذ آن تربع سلاطين الدولة 
العلوية الاولون على العرش المخربي » وذلك في حين آخذ فيه الاقبال على تاليف 
الكتب المخصصة للتاريخ الصرف يتضاءل ورخقد . 
أجل » فاننا قلما حجد أسرة شريفة أو طاثغة صوفية » وقلما نسمع بشيخ 
اشتهر بالصلاح أو بالعلم » لم تسجل اخ .ارهم قي كتاب من كتب التراجم 
العامة أو الملخاصة . 
ان عذه الانطلاقة الحديدة قي مجال التراحم والسير كان لها عدة أسباب 
قد تبدو متباينة ولكنها > قي حقيقة الامر منرايطة ومتكاملة » منها الحركاتة 
المضادة للغارات المسيحية التوسعية » وظهور قادة متسمين يالتقوى والصلا 
تصدوا للجهاد ومقارفة المعتدين من الكفار » وكذا ما تجلى . في الميداإتيسن»ء. 
الفكري والرو حي » من نشاط و حيوبة. فتيجة تأثر أعيان علماء » وآعلام صلحاء 
أتقياء » وزعمڵاء من الاسر الشريفة الاصل الكريمة المنيث . 
وتلك المجموعات من كتب التراجم حي التي نود أن نتكذم عنها هنا » انهاء 
والحق يقال لا تستوجب كلها اهتماما ذا بال » إذ أن يعضها انحثر آثرها 
فورا بعد موت أصحابها » ولم تتمكن من الحصول عليها بعد كثير من البحت 
والتقصي ء ي حين آن أغلب المؤلفنات التي لم تحترمها يد الاحمال والضياع 
كانت من المراجع الاساسية لن اعتنوا بتدوين التراجم في فترتنا التاريخية 
هذه . 
والجدير بالذكر » في هذا الصدد > آن كتاب سلوة الانغانس » وهو مسن 
المخازن الحديثة العلد في »جال التراحم » آشار الى عدد كير من المراجع ذلت 
الشآن في الموضوع >ولذا يمكننا آن نعتبر تجريدها كافيا لوضعم قائمة تكاد 
تكون شاملة لكل ما يفيد البأاحث والدارس في هذا المضمار . 
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ان هذه د القائمه » قد اعتمد علیها. منذ سټوات السيد روني باسي » وعي 
التي سنبتي عليها أبحاكنا في التراجم المغربية . 

ان المراجح الخذكورة في مؤّلف الشيخ الكظاني قد تبحو قابلة للتصنيف › اذ 
منھا ما خصص لاخبار صلحاء أفذاذ » وما اشتمل على مناقب طوائف معينة 
من الصالحين أو بيوت خاصة من الشرفاء > ومنها كذلك كتب اعتنى آأصحابها 
بتراجم علماء ذاع صيتهم وسارت بذكرهم الركبان » و تراجم رجالات ولكن 
اختلفت مجالات آعمالهم وتباینت أسباب شهرتهم . 


قد بتبادر ألى الذهن أنه من المعقول آن نصنف ذه ال راح 
مو اأاضعها لتدرس كل محموعهة على حدة» ولكن حذا التصيف لبس دلاآمر ا[بسىر 


لى ولف اغى صا روع مد ار ااج اطار ا عار اكاك ر 
E EG NR E NTT OE‏ 
في كتاب واحد مظاهر متنوعه تتعلق بخصائص اشخاص آو يانساب أسسر »› 
أو جمزايا عالم » أو بمناقب ولي » فهم في نفس الوقت مؤرحون ومترجمون 
ونسابون الج ›ء 

وبالاضافة الى فلك فان بالمغرب أسرا عريقة كالفاسيين والقادريين » اهتم 
رجالاتها في فترات متتالية » ومتذ عدة عصور . بتحرير التراجم والفهارس > 
ومن شآن دراسة عمل كل واحد من آولئك الؤلفين على حدة » أن يحول دون 
TP EEE‏ 

لهذا كله آثرنا أن نتبع » في دراستنا لمختلف كتب التراجم الترتيب 
الزمني» معتبرین» فيما يخص كل مؤلف› تاريخ حياته » ومترجمین له بایجازز 
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أ نظرة عابسرة على أصحاب التراجم الؤلفة قبل 
عشر والاحقاب التي تلته » ولم يتمثل الشكل الحقيتي لهذا النوع من الكتب 
الا ان هؤلاء لم يكونوا هم المبتدعين في هذا المضمار » لان كتب الترايم 
عرقت بال مغرب , وبالمشرق منذ القرون الوسطى . ومنها نماذج فرضت نقسها 
RN as.‏ 


نلنلق نظرة عاجلة على بعض ما خلق لنا أولئك السباقون من 


يحتوي على تراجم! أولياء من الصوفية يتتمرن الى الطالم الاسلامي بصفة 
آبو الحجاح يبوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمان التادلي المعروف يابسن 
كان هذا العالم معاصرا للولي المراكشي أبي العباس السبتي » وقسد 
ومن المحتمل أن يكون عالنا هذا شفع كتاب التشسوف بكتاب آ خي 


أدولف فور الخي كان اذ ذاك آستاذا بالمحهد المفربي للحراسات المليا بالرياط (المعرب) 


. 15 


٠‏ اهتم , بعد ذلك بسنوات » بموضوع التصوف عالم آخر من قبيلة ابسن 
الزيات نغسها ء وهو آبو زيد عبد الرحمان بن اسماعيل التادلي » العمري . 
لازمراني » الصومعي ذألف » حسبما ورد في سلوة الأتقساس » ( ج 3 ص 
7 ) » كتاب التشوف في معرفة أهل التصوف (2) . 


وراج اثر ذلك كتيب خصصه أحمد بن ابراهيم بن أسي محمد صالع 
لذكر متاقب جد أبيه وآسماه : انهاج الواضح في تحقيق‌كرامات ابي محمد 
ضالح (3) . ونحن » ان كنا لا تنعرف شبثلا عن المؤلف (4) . فاننا فعرقة أن 
الولى أبا محمد صالع كان من تلاميذة أبي مدين دقين العباد » القرية المشرفة 
على تلمسان (5) » وآنه توفي في 25 ذي الحجة 631 ه ( 20 شتنبر 1234 ) 


ودقن برباط مدينه آسقي . 


قي القرن التامن الهجري ألف أبو محمد عبد الحق بن اسماعيل بن احمد 
بن محمد بن الخضر يوسف البادسي الخزرجي الغرناطي كتابلا في صلحاء 
الريف عنواته القصد انشريف واانزع اتلطيف في ذكر صلحاء الريف ولدينا 
الآن نسخة خطية منه سجل في آخرحا آن البادسي تقرأه » بجامع القرويين »> 
على الشيخ عبد المهيمن بن محمد الخضرمي (6) في شهر ربيع الاول سنة 


2) لم ينكر الاستاذ ادولف فور » في مقحمة التشوف هذا الكتاب ضمن القانمة التي 
أثبت فيها عناوين المؤلفات التي حونت في موضوع امتصوةف الا أنه أثبت فيها اسم تادلم 
تشوف الراغبين الى السادات الكرام امتصوفين لابي زيد عبد الرحمان بن اسماععل 
ل اأبرآهيم الصومعي التاحلي من رحال القرن التاسح 4«4« « J‏ المعرب ) 
على الحروف بمصر حرا (؟) (المعرمب). 
١‏ هو الشيخ الفقيه الحراكة ء»» ولد بثغر الاسكنحرية وبها نشا » جال قي البلاد الشرقية 
ء»» که کتاب الهاج اآراشسح قي مجطد ممسع <« & (المعوب) : 
5 انظر في هذا الشان مقالي المفشور في مطة الاصالة ( ع 26 سنة 1975 ) وعتوانه 
د ابو مدين القوث دفين تلمسان ) ( المعرب ) . 
المريتي » أيي الحسن ء وأته توفي بتونس نة 749 ه 1349 م ( الولف ) . 
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2 ( 20 مارس / 18 ابریل 1322 م ) وهڏه الاشارة تیسر لنا ضبط تاريخ 
تآليف القتص د )٦(‏ 

يشتمل المقصحد على نحو الاربعين ترجمة تتعلق بصلحاء مدفونين 
بالريف »ء ذلك الجزء الشمالي من المغرب » الذي يمتد »> حسب تول المؤلف . من 
سبتة الى تلمسان » وأآكثر أولئك المترجم لهم في المقصد لم تذكر أسماؤهم 
بعد » ويبدو أنهم اليوم دخلوا في طي النسيان وأصبحوا لا يذكرون حتى في 
القبائل التي ينتسبون اليها » اللهم الا أبا اسحاق ابراهيم اليطال الكبداني. 
والظاهر أن سبب هذا النسيان هو آنهم لم يكونوا يتقنون اللغة العربو ةا 
وان شمهرتهم لم تتجاوز المنطقة التي عاشوافيهاً . 

هذا وانا لا قتوفر على معلومات كافية عن آبي عبد الله محمد الحضرمسى 
الخي آلف » في النصف الثاني من القرن التامن الهجري » كتابين . أحدهما 
في صلحاء المخرب اسماه السلسل العذب والنهل الاحلى (8) وثانيهما في اعلام 
مدینه سبته وعنوانه : اقکوکب الوقاد فيمن حل بسبنة من العلماء والصاحيو؛' 


وألنعصاد (9) . 


محم مدمه مفصله وتعالین مستوعبه قي مجلة المستندات الغردية 

واهتم الاستاذ ج > أحمد عبد السلام البوعياشي بتعطيل هذا الكتاب > القي ما زال 
مخطوطا وخلك ضمن الجزء الاول من مؤلفه حرب الويف التحريرية ومراحل النضال ط » طنحة 
سته 19715 ص 143 وما بعدها ) » وقي توقق في تقيیم هذا المرجع النفيس وتوضيسع 
ما يشتمل عليه من قوائد اجتماعية وشقاقية الخ » تئبت تغاهة الآراء التي كانت للاستاذ ليقي 
بروغنصال » ( سنة 1921 › ) في قيمة مضمون المقصد ومؤلفه (المعربع . 

8) نكر في سلوة الانقساس ( + 3 ص 358 ) وعنوانه الدامل : السلسل العذب 
والمنهسل الاحلى اارفوع للخلافة العزيزية الذي لا تزال مناقبها على مر الدهور تتلى قي 
سقك من تحلى سلكهم في الاريعين من المجيل › »> جيل قاس ومكناسة وسلا عونملك نسحة 
خطية منقولة من نسخة أخرى كانت بخزانه صاحب سلوة الانقاس .> رالؤلفع. 

( ×) وفكر في دليسل الؤرخ » تحت رقم 171 » باسم السلسبييسل لابي عبد الل 
محمد بن ابي بكر عبد المهين الحضرمي ءءء قدمه لسلطان وقته أبي محمد عبد المزيز بن ابي 
الحسن المريني المتوفى سنة 174 م ( 1372 م ) ٠‏ يقع في نحو الثلاثة كراربيس توجد منه 
فسخه ءء»» بخزانة القرويين تحت عدد 713 ضمن مجموع ء )١‏ (المعرب). 


9( سلڏسوة الانفاس 2 ص 298 <« في ترجمة مہد الدريج الاندلسي (الۇلف). 


_ 103 


فالسلسل (!) كتيب قدمه » كما يدل على ذلك عنوانه الكامل . لاسلطلا. 
المريغي عبد العزيز بن آبي الحسن الخي ولى اللك سنة 767 م (1366 م) وتوف 
بتلممسسان سنضة 774 د ( 1871 م ) : فكر الحضرمي فى هذا 
الكتيب مناقسب آريعين صالحا تحاى سلكيمم فى الاريع ن 


من جيل فلاس ومكناسة وسلا » وقد رتبهم على ثلاث طبقات مخصصا أو لاه 
لاسهرحم بالفضل والصلاح وعلى رأسهم ولي محينة سلا » اين عاشر › الذي 
حظي لولف بمجالسته في زاويته وذلك في فاق رجب عام 163 ھ ( 16 ابریل 
2 م ) . 

وظهر في القرن الثامن الهجري » كتاب تمد العينين ونزهة الناظرين في, 
مناقب الاخوین آبي زيد وآبي عبد الله الهڙميرينء لابي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن تحيلات الهزميري إلر اكشى ر10 . 

تكلم الولف عن مناقب مؤسسي الزاوية الهزميرية الاغماتية . الشيجج 
بي زيد وآبي عبد الله ايتي الشيخ عبد الكريم الهزميري . 

نظلا فجهل عته كل شيء » وكتابه ككتاب إلبادسي لا يشتمل على فواش 
تاریخیه ذات شآن » اذ قسمه الى أبواب عشرین خصص آکثرها لار ص انف 
الاولياء وكراماتهم وما نقل » عن الثقات المشارقة » من آقوالهم وآفعالهم . 

نختم هذه العجالة عن كتب الترإجم المؤلفة با مغرب قبل إلقرن السادس 
عسر الميلادي »ء بالاشارة الى مؤلف خصص لتدوين أخبار مديتة غاس وعنوانه 
جني زهرة الآس في أخبار اقرب وقاريع مدينة فاس. 

اتنا لم نقف على هذا املف » الذي دون بعد كتاب القرطاس ٠‏ ويحتوي 
حسب ما قيل لنا على معلومات جد قبمة تتعلق بتاريخ العاصمة الادريسية 
العمراني الى نهاية دولة بني مرين . وعلى تراحم لطائنة من 
للصلحاء والاولباء ومؤلفه ادو الحسن علي الجزنائي (1ل . 


۵ ذکره صاحب دلیسل الؤرخ تحت رقم 6 ›» وقال : د لخصه مي الالام في 
ذر جمة آي عید اله محمد انکور 5 ( ج 3 ص 1682 الى 192 من الطعة اللاولی ) (اللعربپ) . 

1 نشر کتاب زهرة الآاس ني الجزاثر ستة 5 مع ترحمة فرضنسدة لاقريد بيبل » ثم 
أعيد طبعه بالمطبعة الللكية بلارياط سنة 1387 / 1967 بتحقين (ل(ستاز عير الوم أب و 
منصور » 


196 :د 
ب . أصحاب التراجم في القرن العاسر 
الهجري ر 1495 _ 1592 م ) 
أبن غازي (2 

في مستهل القرن السادس عشر ا ميلادي» قيض لحينة مكتاس, أو مكناسة 
الزيتون » كما كانت تسمى اذ ذاك »> أحد أنتاكها الافذاذ للقيام بتدوبن اأخبارحا 
والتعريف باوصافها » وهو فقيه المغرب وعالمه » الذائع الصبت » آبو عبد الله 
جمد ين امه دن محمد ين مخد ين قلي نن غازي لاني الكامى مواد : 
الفاسسي اتبارا . ولد بمكناس سنة 841 م ( 1437 م ) في عشيرة تنتسب لبذي 
عثمان أحد بطون قبيلة كتامة الهسطة وكاتت استترت بمكن اس منذ عدة 
آجيال . 

تعلم بمسقط رآسه تم قصد مدينة فاسن لاكمال معأرفه » فأخذ عن طأائقهة 
من الاعلام ذكرهم في فهرسته : العلل برسوم الاسناد بعد انتقال آهل ازل 
واناد . وأشهرحم آبو القرح محمد بن محمد الاموي الفاسي امعروف بالطنجي 
وأبو عبد الله محمد بن بن قأسم القوري اللخمي الفاسي › وآبو عبد الله محمد 
بن الحسين الاورابي المعروقف بالصغير . وكان ممن اجازه النقيه التلمسان سى 
ابن مرزوق الكفيف المتوفى بتلمسان سنه 9801 مه ( 1495 _ 1496 م ) 

لم بلبث ابن غازي أن آصبح > آعلم آحل عصره » ومدرزافي كافة المحارف 
الاسلامسيه . 

لما عاد الى بلده اسقحت إليه الخطابة وتصدر للتدريس الاءنه حدت شذان 
بينه وبين والي مديحنة مكتاس » أبي عبد الله محمد الحلو الوطاسي » فرحل 
إلى فاس .» عام 891 حه( 1466 م ) واستوطنها »فرشح لخطية ماس الجديد 
نم للخطابة والامامة والتدريس بجامع القرويين وتفرد برئاسة الهيئة العلميية 
حتى لقب بشيخ الجماعة . 


2) ترجم لابن غازي : 
ابت عسكر » حوحة الاسر › 36 ہ 071 ١‏ انحور غفهسرس « 20 _ Z1‏ > اين القاتضي 

حذوة الاقتدماس > 203 »ء احمد ایا : نیل الاينهاح » 359 ابن عيشرن الشراط ء الروض 
العاطسسر الاتتقاس 106 « الكتاني 4 وة الانفاس > 2 : 171-713 »> محمد السمائ ج 
النتخبات الحبقريه » 22 »› كزيري > (دییگيوغراقيا) ص 17 » رتم 30 و ص 23 رقم 571 . 
هتتب > روایات البخاري « 111l‏ رقم رقم 11 e‏ الاحازة > 5 . 53. 

انظر ايضا ترجمة منقولة عن الوتشريسي في ص 29 من طبعة فاس (1326) لكتاأب 
الروض اليتون . 
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وکان يتردد على دروسه . بجاممع القروبين وبمنزله بحي البليدة : ببسم 
غفير من آكابر الطلية ومشساهير العلماءء منهم عبد إإواحد من أحمد الوتشريسيء 
وأيو العمباأس آحمد ين محمد من موسى الصنهاجي الدقون 

“3 الحسن علي ين موسى بن هارون الأطفري » ومحمد شقرون ين 

أحمد بن آبي جمعة المغراوي الوهراني » وأبو القاسم ين على بن محمد ابن خجو 
اللحساني > وأحمد جابا » الخ . 

شارك ابن غازي في عدة غارات ضد النصارى وحضر موافف كثيرة . قال 
ابن عسکر » أنه خرج في آخر عمره لتصر كتامة قصد الالتحاق بجيش السلطان 
أبي عبد الله محمد الوطاسي الذي كان يحاول إسترجاع ثغر أصيلا من .ن 
الكضار . فمرض ورجع لفاس فلقي في عقبة الحساجين » بحوز فاس ١‏ الشية 
الولي آبا محمد الغزواني مسلسلا مقيدا » وكان السلطان الوطاسي اعتقله فى 
تلك السفرة . فس آله ابن غازي الدعاء » واتنصرف متألم مما نزل بذلك الولى ء. 
ورای في ذلك نذيرا بقرب أجله » وفعلا فانه توفي في تفس اليرم بقفاس › 
عشية التاسع من جمادی الاولی 919 ھ ( 13 يلیور 1513 م ) ودفن يمقبرۃ باب 
الحمراء في حومة الكغادين » واحتفل بجنازته احتفالا عظيما حضره اأسلأان 
ووجوه دولته وجماعة من العلماء والفقهاء والاعيان . 

يعد الروض اقهتون من الكتب التي آلفها ابن غازي في العقد الاخير من 
حیاته » وهو کتابت صغير الحجم الا آنه مشحون بالاشارات التاريخية 
واللمحات الحغرافية والانتوغرافة. ر ا وط راا و اب 
مو جرا الحديث عن آطواره اإنلاريخية منذ آن كان الرومان مسيطرين على سهول 
تلك الناحبة وهضابها . ومبينا بوضوح كيف تقلصت أكثر الحارات والشرى 
التي كانت منتشرة في جوب جيل زرحون لتحل محلها مدينة مكناسة التي 
آتن اها الو حدون . 

حرا المؤلف الروض إلى ثلاثة أخسام : الاول لوصف الآثار و الغراسات 
والانهار والتانى لفكر الاحداث انتاريخيةء والثانث للتعريف بالرجال . 
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في القسم الاول يتجلى ما كان لابن غازي من معرفة واسعة بالمام 
والواقع وان كنا لا تستطيع آن نؤكد ذلك نظرا للحلة الجديدة التى أبرز فيه 
في القسم الاحیر آفادنا بمعلومات لا بأس بها عمن اشتهر بمكناس في العصر 
الني مات غريقا قرب اسواحل التونسية » ووالد جده محمد ابن جابر الغساقي 


صاحب الارحوزة دز هة الناظر التى استقی منها ننفغا من حبار مکناس 


وختم ابن غازي كتابه » بالحديث عن بعض البيوئلات اللمكناسية » ومقها 
أسرة الزغابشة التي ينتمي ايها أيو الخطاب سهل بن القاسم بن عبد الا 
بن حماد بن محمد زغبوش » وهو صاحب تقیید کان ضمنه بعض آخبار مکناس 
وأستقاد منه آين غازي . فنقل منه تصوصا ء وهذا الذي بعل بعض العلماء من 
الغرب يعتبرون المسروض نسخة حلبق إلاصل من التقييد المذكور محتجين بمها 
يمتاز به أسلوب اأسروض من بساطة > خلافا لما اتسمت به » في هذا الشآن ء 
كتب أبن غازي الاخرى » ولكن من اللازم آن نتحفظ في اطلانق هذا الحكم : فلن 
الموضوع المطروق في الروض يستوجب الوضوح والسلاسة في الانشااء» 
وحذه السمة المميزة لاسلوب هذا انوع من التآليف لا تسمع لتا بتحديد عمل 
کل من ابن غازي وابن زغبوش . 

ومهما يكن من آمر نان المسروض يضم قدرا لا يستهان به من الفواق د 
التي لم نتعود العثور عليها في المؤلفات المغربية التي طرقت فيها نفس 
الح ) 
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ن تحبيذ مضمون البيت المنكور فى القصدة المنسوبهة للسان الدين بن الخطبب 
وللذي شبه فيه جبل زرهون , ببربري اختفى في غابه من التين والزيت-ون 
وذلك حیث قال : 
جبل تصاحكت البروق فضي جوه وجرت عذاب مياهةه بعبوں 
اغكأنما هو بربري ناأفذفي لوحه › والتين والزيتون 
وآيا كان المرّاف الحقيتى للروض الهتون فاننا نرى من الىحل 
الستنكار الحكم التاسى الذى سجله الاستاذ هوداس في ان هدا اک 
روقلك بمناسبة نله قسطا منه الى اللغة القرنسية . 
ان فهرست ابن غازي الذي أسماه واقتعلل والذي أتمه بوم الجمعة 18 
٫ررحب‏ 896 هھ ( 28 مايو 1491 م ) بشتمل أيضا عى تراجم لتسيوقه ووصف ما 


کان لهم من تدر في ميداني التدريس والتأليف » فهو خلاصة للاجازات التي 


حظي بها » وقد ختمها ثبت للكتب التي دونها (13) . 

NL CE N o 
حتمي لن يريد في المستقبل آن يشرع في وضع قاموس مشامير المرب‎ 
. )×( الاقصي‎ 


تحاف ج 4 ص 9 ( 


1 اتشادالشريد من ضوال القصيد ( تكلم فيه عن الشاطبية ) 
2) منبه الح ا 
3) شرحها المسمى يغية الطااب 4) اماع ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزواتد اسي 
اسحاق ( حاشية الفية این مالك ) 5) اقجامح المستوفى بحداول المحوفي › 6) تحرير اأقالمة 
فى نظاتر الرسالة » 7) تفصيل عقد الحرر ‏ 8) امداد بحر القصيد يبحري آهل التولب د 
( ذل للخزرحة  )‏ 9) ايتاس الإفعاد والتحريد ( عن الاتحاف ) وفي الثعليق : ايناس الاقصاد 
والتحرير . 
والتحرير _ 10) المسائل الحسان الرفوع الى حبر فاس والجزائر ونلامسان » 11) نظم قواصسل 
المقال _ 12) شرحه » 13) التعكل _ 14) الروض الهتون » 15) شنخاء الغليل قي حمل مقتغشل 
خايل, › 6) تكميل, النقبيد وتحايل التعقيد على المدوتهة وللمؤّلف كتب آخري ورد خڪرها في 
لر اجح المترحم له فبها وهى : 17) حل مکل كاام ابن عرفة فی مختصره › 18) نظم مسکلات 
المرسالة 19) حاشية على البسخارى » 20) الطلب الكلي في محادثة الامام القلى » 21) نظم مراحل 
الححاز _ 22 ) شرحه ‏ 23) ارشاد اتحبيب الى مقاصد حديث الحرييب _ 24) اسعاف السئال 
فى تحرير اقاتل _ 25) الدلائل _ 26) كليات (في مسائل تتطق بالفقه الالكي  )‏ 27) 
ادر هي دران القرات) 

( × )لقد استفحت گشرا من ترحمة هذا الفصل من كتاب الاتلحاف ومن كتاب الروض الهتون 
الذي حتقه واشرف على طبعه » بالمطبعة الاكيةء سنة 1964 م مؤرخ الملكة الاستاذ عبد الوهاب 
بن منصنور . : دقر4ڈ43 قد 
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ان عسكر (14) 
طليعة قائمة المؤلفات المخصصة لاقب الاولياء والصالحين . 
المشهور بابن عسكر » لم يتحر فيه ذلك النوع من الاستيعاب الذي اتسمت به 
أكثر مؤّلفات من اقتفوا آثره فی هذا المحال › ألا آنه كان أو من شفع وصف 
متاقب الاو ياء الذين ذكرهم في كتابه » بمعلومات تتعلق بسلوكهم في المحباة 
افش : 


ينتمي ابن عسكر الى أسرة ادريسية . اذ كان أحد أجداده » عسكر ين 
خاد ین عھر ین آفری ء من وة وسن حاضرة فام و گات اة م عا 
بنت أحمد » من تفس السلالة الشريفة » وكانت » بالاضافة الى فلك » من أهل 
الخير والصلاح (16) . 

اننا لا نعرف عن حياة ابن عسكر الا ما ذكره عن نفسه فى الدوحة اند 
ولد سنة 936 ه » (1529 / 1530 م ) جشفشاون. وهي ذلك الحصن ا 


الرابض وسط جبال شمال المغرب الشامخة والذي اشتهر أبطاله بغاراتهم على 
مطقل الكتار الا اة . 


من اللمحقف أن ابن عسكر شب وقلبه مفعم بآشد الكراهية لعبدة الصليب ‏ 
نظرا لكونه ربي في رباط كانت تتوارد عليه من جميع أطراف البلاد الافواج تلو 
الاقواح مث الحاهدين ء ولان أياه ذا الام الاسر »> اد وقع في أيدي لاع _داء 
وسيق الى طنجه حيث قضى مدة قي غيأاحب « مطممورة » مظلمة (17) . 


4) ترجم لايڻ عسكکر : رطا 

الاقر اني > هة الحادي < e T16‏ الناصري الإسنك ص »> 3 : 38 بروکلمان . 
الادب العريي > 2 : 455 غامش 1 » باصي ١‏ (بيبليوغرافيا) ص 32 رقم 85 » کودیرا . 
(لببروص ››ء) 312 3713 » ط › ویر › شيوخ اغرب . 295 _ 296 ومواأضسحع منفرة ه4 
ا ری 4 هدو ار :ت › الاد العربي 384 . 

5) طبعت الحوحسة بقانس ستئة 1309 » وحورعا تم فقلها الى اللذ ةة 
الاإنجليزيه » ونقلها الى اللعغة الفرنسية الاستاذ دكرول سنة 1913 
(للولف) ( × )وقد طبع سىثة 1396 4 6 بتحقق الاستاة محمد جي (المعرفب) . 

6) ابن عسكر اگدوحة ص 19 29 ومحمد المهدي الفناسي ممتع الاسماع » ص 91 
92 - (الۇلف») 


17( اندو حه ص 20 


16 
تعلم في مسقط رأسه ئم تجول في ناحية « جبالة » متنقلا من قبيلة الى 
آخرى » وهكذآ زار عدة مرات » بجبل بني حسان من بلاد غمارة » الز(امسسد 
أبا القاسم ابن خجو (18) وصحب » بيني زروال الشيخ عبد الوارث اليطوتي 
(19) وبتغزوت الشيخ أبا القاسم الحسانى (20) وبتطوان . عام +86 د › 


كان يقطم الاوعار والاوهأاد ممتطيا نعليه » يعاشر كل من يتعرف عليه 
خلال ورحلته وكثير! ما كان يبيت في الأساجد القروية . 


في ستة 967 (22) قضى مدة قصيرة بفاس » ولم بلق عصا التسيار ! 
سنة 967 ءء ( 1559 - 1560 م » عندما عينه السلطان مولاي عبد الله الغالسب 
بالله قاضياً ومفتيا بمدينة قصر كتامة ( القتصر الكبير ) وثاحيته 
الساحلية (23) . 


ومین فائدحا » محمد بن راشد . 


وبعد وفاتها في الثاني عشر من في القعدة 969 ه ( 14 بوليوز 1562 م ) 
(24) رحل ابن عسكر قاصدا جنوب الغرب »فشق ناحية تامسنا » وزار اأبريجه 
( الجديدة ) ثم مراكش حيث مكث ستة آشهر كارعا من حوض علم التصوف > 
ثم توجه نحو فاس وهناك استفاد » بجامع القرويين » من دروس المعالم أبسي 


18 الحوحة ص 13 
198 ( الدوحة صس د 
0 الحدوحة ص 17 
1 الدو< i‏ 
ص 17 ) وقد ترجم له الاستاذ عبد الوعاب اين مثصور ارجوزته عروسة امساتل فيما لبني وطاس 
من الفضاتل مم حواش جد مفيدة ( المطبعة اللكية 1383 ( 1963 م ) (المعرب ) 
2) الدرحة ( ص 471 ) 
3 ) الدر فة ( س 22 ) 
84) نکر في ممشح الاسماع ص 1 آتها ء٠‏ حقئت خارح بأب سبحة ». وقبرها هفاك 
مشهور والتاس بستشفون بترابه (الحعرب) . 
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وقي ستة 975 ه ( 1567 1568 م ) ولاه السلطان القضاء بشفشاون 
وترغة وقبيلة غمارة مع الاقامة بمسقط رأسه . اأستقر مدة بمركز وظيفت ن 
ثم ذهب الى زحجوكة بقبيلة رهونة الا آنه لم بلبت أن لقي بعض الضابقات 
فاضطر الى توديع شفشاون متوجها نحو العاصمة الادريسية ولا وصلهإ حط 
لر ب الطالة , 

إثر موت الساطان مولاي عبد الله رشحه خاقه . محمد «الستلوح > 
للاشراف على القضاة ولكن لا اتلزم « المسلوخ » أمام عبد الملك المحتصم بالله 
ايبن محمد الشيخ لم يرد آن يخذله . بل رافقه الى الجزيرة الاسيانيه وعاد 
وأياه في افيال الجيوشى البرتغالية التي عبرت البحر للاستيلاء على الاراضي 
المخربية »ء قلقي حتفه في معركة وادي المخازن ووجد بين جيف النصارى طريحا 
على شماله ومستحبرا للقلبة » غلم بالكفر الا أن ولد شيخه أبي محمد عبد 
الله اهبطي اعتذر عنه يأبيات منها : 


وان یکن آتی لنثب ظامہمر 

ققتلبه عن الشكوك طاعهر 
وهو بشيخه الزكکي حعتصم 

وحبله من حبله لم ينفنصم 
رأيته مقي النيوم ذا بشارة 

و هميئ ة 


am 


ل وشارة )25( 


بستخلص من هذا العرض السريع ان أبن عسكر عاش عيشة غرييه 
الاطرار . أما كتابه دو جحة اکتاشر گحاسن من ڪان باگغرب من مشاي سے 
القترن العاشر فانه متوسط الحجم الا أته يتسم بسمة قويةمن الاصاله . 

بتضح من عنوانه ان اين عسكر خصصه لتسجبل مناقب من کان بمغرب 
القرن العاشر الهجري من مشايح . 


الاولى ؟ (المعرب؟ - 
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ان الاعلام الذين درجم لهم لم يكونو! كلهم علماء ولكنكانو! كلهم مسن 
أهل الصلاع والبركة ومن التابعين لطريقة الشيخ محمد بن سليمان الجزولي ء 
صاحب الشيخ القطب أبى الحسن الشاذلي : ويعد ابن عسكر » في هذا الصسدد 
المإرخ الارل للحركة الجزوليه بالمخرب . 


لیس من آغراضنا عنا آن ندرنس تطورات المدرسة الحزوليبة ولا ما تضرع 
عنها من طوائف صوفية منذ آن زرع بذورها الامام آبو الحسن الشاذلي تلميذ 
اأقطب الشهير » مولاي عبد السلام بن مشيش . 


نعم فان تاريخ الطواثف الصوفية المغربية ما زال محاطا بكثير من 
الغموض »> ودراسته ما زالت متوقفة على تقصي النصوص وعلى فحص 
مستوعب للوخائق المحفوخلة فى مختاف المستودعات . 

قفالكتات الذين نكذمه | عن تلك الطوائف اهتموا قبل كل شيء بوصف ما 
کان لاکابر رخالها » وبالخصوص الجزوليين منهم والقادريين من نفوذ وما 
أبدو ه من مساندة لهذه الاسرة الحاكمة أو لتلك . 


فهم اذن فعلوا ذلك بصفتهم مؤّرخين . ونحن لن تخرج بهم » في دراستنا 
هذه . عن ميدان التاريخ السياسي » ولذا لن نتعرض لتقييم مؤلفاتهم بصفتهة 
مصادر لتأريع التصوف الغربي الذي هو في واقع الامر منبثق عن التصوف 
الشرقي . | 


خصص ابن عسكر كتاب الدوحة لنكر مناقب مشائخ ينتسبون للطريقة 
الجزولية الا أنه أسبغ عليها حلة أصيلة أكسبنها كثيرا من الحيوية . 

انه » باقتصاره على تراجم مشنائخ القرن العاشر إلهجري » جعل لؤلفه 
اطارا زمنياً و اضح العالم > ويبحو أنه رتب كذلك تلك التراجم حسب الناطئق 
الجغرافية بادا بمن نشؤوا آو دفنوا بالشمال المغربي بل بتاحية « جبالة » 
حيث ولد القطبان مولاي عبد السلام بن مشيش وآبو الحسن الشاذلي » وحبث 


صم هو فق نظا من حداته ه 
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اننا لا نجد في الدوحة الا نزرا قليلا من الحلومات التاريخة ذات اإطابسع 
السياسي الصرف ء يمكن أن نعتبرعا فلتات حلم »ء والظاهر آن ابن عسكر لم 
يذكر بعض التفاصيل عن نشاط إللوك السعحيين الاولين الذين عاصرحم (26) 
الا ليشير الى مساوئهم» ويسجل « الرشقات اللسانية » التي كان يوجهها اليهم 
المجائيب من حين لآغر » وهذه الظاحرة تثبت لنا آنه . لما شرع في تاليف كتابه 
لم تكن سلطة السمعديين فد استتبت بعد » وان ضر آله نفوذهم يومئذ حي التى 
أتاحت له ان برخي العنان لقلمه لابداء معايبهم وبالخصوص معايب آبى عبد 

الله محمد لاإشيخ » أخذا عليه « اضطهاده للزوايا » (27) . 


ان لإلاشتارات التاريخبة التي e‏ استخلاصھها من کتاب ابن عسكکر 
ليس لها الا قيمه نسبية › لانها لا تتسم بالدقة من حيث ظروفها الزمائية 
والمكائية . فهو مثلا عاش بتطوان مدة ومع ذلك نلاحظ انه لم يحدد أسم مسجد 
كان لقي قربه أحد المشاييخء بل اكتفى بان قال « مسجد بشرق المحينة (28 كما 
نلاحظ آنه لم یکن یری يآسا في عدم ضبط تواريخ الوفيات وقد اعترف 
هو نفسهةه عرضصا ا الققرات الاخبرة من كتابه» 
بقلة أعمية ذلك الضبط حيث قال : , وقولي في ترجمة كل واحد انه توفي فى 
العشرة الفلاية فلم آقل في السنة ولا في الشهر لعدم التحقيق بتعيين البوم 
والشهر والمسنة ولعدم الاعتناء وفقد المعتغين » (29) الا آنه لم يشارکه في 
هذا الرأي احد من المؤلفين الذين جاؤو!ا من بعده . 


6 ) انه مشلا تكلم غي‌اتدو حه ( ص 69 ) عن السغارة التي وجهها السلطان مرولا عبد 
الله الغالب يالله » سنتة 980 د لسلطان تركيا » وفي ص 77 » بمناسبة ترجمته لمفت ي 
مراكش » تكلم ء بايجاز عن اغتيال السلطان محمد الشيخ » قرب جبل درن في طريق تارودانت 
(المۇلف) . 

7 الدوحة ص 64+4 

8) الدوحة ص 35 
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قال اين عسكر في فقرة من الحوحة انه آلف كتايهفي آواسط العة د 
للتاسع من القرن العااشر » أي حوالي سنة 985 ه وكان اذ ذاك بفاس » وتنحن 
نعرف آنه لقي حتفه في السنة التالية وعو فى صفوف إعداء بلاده . 

ماذا كان موقف العلماء بالنسبة للدوحة ؟ يبدو آن سو خاتمة صاحبه 
لم يحل دون تتدير ذلك العمل الفكري . وحو » قي الجملة » جدير بالتقدي سر 
لخلوه من شوائب الادعاء وحب الظهور . 

انه يحتوي على تراجم رجال سرعان ما سحلت عليهم حجب النسيان . 
غير آنه من البين أن ابن عسكر تكلم عن محاسنهم بصق وبنية خالصة ووصفة 
كرلماتهم وصف من عاينها واستفاد من بركاتها وآمن بفمعاليتها 
وهذا إلايمان الذي لا يمازجه أي رياء هو الفى بجعلنا 
نتساءل لماذا لم تحفظه من حمزلت‌الشيطان المريد الذي أغواه وساقه نحو 
تهايه مؤلمة ؟! ) ×) : 


( × ) أن مثل هذه السخرية الرخبصة لا ليق باستاد يدعي النزاحة ولا سيما في سیق 
رجل اعتبره هو من خوي النية الخالصة ر المحرمبهى) 
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كتب التراجم الؤلفة 


فی القرن الحادي عشسر الهجري ر( 1592 1689 م ) 
k XK‏ 
عبد الواحد السجلماسي (1) 


هو الشريف الحسني العلوي النسبء الفلالي المنشا » عبد الواحد بن أحمد 


كان من جهابذة أهل الحديث في عصره » وولى الكتابه في ديوان الوزير 
السعدى » أبي عبد الله محمد بن عبد القادر بن محمد الشيخ › ألا انه ما عتم 


أخذ العلم بقاس عن الإشيخ الصالح أيى نعيم رضوان الجنوي الفاسي ء 
وعن المنجور , أجازه مرراسلة عدة علماء شرقيين » منهم العالم القامري الجليل 
ابراهيم العلقمي والفتيه إلالكي المصري محمد بن محمد محب الدين الفيشي . 
وآجاز هو المؤّرخ أبن الاضي 


حضر المجالس الادبية التي كانت تقام بمحضر السلطان أحمد الخصور ‏ 
وشاررك لديبه » في مساجلات ومناظرات قحظي بالتقدير والتكريم . 


ذكر أشباخه في فهرس سماه الالام ببعض من أقيته من علماء 
فدفن قرب ضريح القاضي عبلاض (2) . 


1( ترجم له ابن القاضي فى جذوة الاقتباس ر( ص 2710 ) ومحمد العربي النانسي فى راه 
المحاسسن ر( ص 186 ) والافنراني في صفوة ما انتشر ( ص 41 - 42 ) ء والقادري في تشر 
الثاني ( ج 1 ص 14 ) وفي التقاط الدرر ر( كراسة 2 ) وابن الموقت فى السعمادة الابديدة 
( ج 1 ص 15 ) » وابن شتب فى الاجازة فقرة 313 ) (المۇلف) . 


2) له ايضا حاشية على شرح الرادي على الفية اين مالك . ر سرح على مقصورة 
المكودي » وعدة قصائد في مدح ابي العباس احمد النصور (المؤلف) . 
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تحلم صا حت ا لتشوف يمم ء من الاسهاب عن الولي الصاح بي ڊعزي 
اباط و نض ادلا : وقد ارتفع صيت ذلك الولي الى حد آن الكاتب ليون 
الافريقي ردد في کتابه وصف اغریقس أصداءه » مستفيدا من الترحم ف 
التي خصصها له ابن الزيات رى . 
فخصص له كتابا كاملا توجد نسغخة خطية منه بالمكتة العامة ( رقم 387 ) 
وعنوانه الكتاب العزي فى مغاقب آيي ببعزی ‏ 

وصاحب هذا الكتاب هو أبو العباس أحمد بن أبي القانسم دن محمد بسن 
0 ھ ( 1514 م ) . 


كان متبحرا في العلوم الاسلامية » وله قدم راسخة في »طريق التوم علما 
وعملاء . أسس ببلدته » الصومعة » «زاوية» انقطع فيها لانواع الطاعات . 

ا انتظم الامر لالسلطان أحمد النصور افتدبه للتحريس في جامع الكتبيين 
بمراکش > فترك بعض بنيه بالزاوية وتفرغ للوعظ والاقراء » وقد استحازه عدد 
.من العلماء ء منهم أبو العباس أحمد إلمقري صاحب ففح المطيب رق . 

الف أكثر من ستين كتايا ورد أسماء بعضها في نيشر الثاتي ( ج 1 ص 
86 و ST‏ ( > وان مولعا باقتناء المولتات و حمعها في خزانته التي کان يضرب 

اتل بكثرة مختوياخها : 


3( ترجم له اليوسي في المحاضرات (ص 104 ) والقادري يغ فصر التاني ( ج 1 ص 84 


وهي تقاط الدرر ( كراسىة4 ( وباصي َي الايحاث الىدلوغرافية ص 240 رهم 48 (المؤلف) 

٭) انظر کتاب ماسينيون الفوب في السنوات الاوتى من القرن السادس عشر (صٍ987) 
(المۇلق). 

5( نکره ي کتابه »> روضة الآس العاطرة الانفساں في ذکر من گقيته من اعلام الحضرتين 
رکس وقاس (المطبعة الللأكية ستة 1964 م) (المعرب) . 
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توفي بمسقط راسه فی الایام الاولی من ريع الاول 1013 ھ ر( آخر یللیوز 
1604 ° 

انتهى من تاليف كتابه الصزى في 9 سوال عام 1000 ( 19 يوليور 
2 م ) وقد ضمنه سبعة فصول متفاوتة في الطول. تكلم ميها عن نسب 
أب یبعزی وعن حياته ومناقبه وأتباعه » وقد استقاد من هذا الكتأاب مترحمون 
حاؤو! دعده مثل الاغراني والکتانی (6( 

KK FX +K 
الفاسيبون الارلون‎ 

ضرب ابن عسكر صفحا عن فذفكر شيخ من آشهر شيوخ الطريحةة الجزوليةء 
وهو أبو المحأاسن الفاسي (7) ويبدو آن ذلك الاغغال التعمد ناتج عما يكون 
قد وقح بين الرجلين من وحشة . 

XK Kk 
أبو المحاسن رسف الفناسي‎ 

القابسي كان من أشهر الائمة في الطلمين »> الظاحر والباطن » وليس أدل علسى 
ذلك من وغرة الأكتاب الذين اعتنوا بالكلام عما امتاز به من مواهب وخصائصي 

وهو أ حد جدود آسرة من أعرق أسر حاضرة فاس و أمضاها نقَودا ء» أمدت 
الغفرب »> مخد القرن السادس عشر الميلادى بعدد عظيم من العلماء والقضاة ورجال 

آيو المحاسن آندلسي الاصل > يقتمي الى أسرة يني الجد الفهرية . 

هاجر آل الفاسي › حوالي سنة 880 ( 1485 م ) من مدينة مالقسة 

(û‏ الصفوة ص 228 و السلوة ج 3 ص 259 (الۇلف). 

7) لاحظ نلك كرول عنحما ترجم دوحة اقناشضر الى القرتسية رالرلف). 
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فى قلك السنه آردى الطاعون بأخوين لابي الحجاج يوسف »> جد أبيى 
امحاسن فخادر العاصمة الادريسية واستوطن القصر الكبير ليشتغل بالتجارة» 
وهناك أصبح معروفا بالفاسى . 
کانت مدينه القصر عهدئذ مركزل هاما للتبادل التجاري نظرا لكونها من 
تغور المغرب الاسلامي ولتربها من البلدان الساحلية التي كانت بيد النصارى. 
كلامت بالقصر سنة 938 م ( 1540 _ 1541 م ) ولما بلخ 
سن الطلب أخذ يتردد على فاس للجلوس في حلقات العلم » وفى سنة 988 ج 
( 1080 م ) استوطن فاسا بصفة نهائية » وأسس بحي القلقيين » قرب 
«رأس الجنان» زاوية تعرف الآن بزاوية سيدي عبد القادر الفاسي » ويخبرنا 
صاحب نزهة الحادي ( ص 75 من6 ط هودإس أنه شارك فى معركة 
وادي المخان في صقوق المسلمين 986 (1518 . 


توفي في 18 ربيع الارل 1013 ه ر( 14 عست 1604 م ) ودقن فى المقبرة 

التي خارج باب الفتوح . 
+K XK‏ 
احم د الفاسيي 

کان لابي‌يوسف » يوم وفانه » ثلانة آبناء » كان اثنان متهما خير خاف 
لخير سلف » أولهما أبو العدلاس أحمد المولود بالقصر الكبير في السادس من 
في الحجة 1 ^ ( 15 يوليوز 1564 م ) حفظ القرآن الكريم 
قي الختمهة الاولسى : تم حتظعن ظهر القلب صحيحيي البدخاري 
ومسلم »ء ملقب دالع_افظ ء رحل الى فاس › 
صحبة عمه » فأخذ عن علماء أجلاء كالمحقق أبي عبد الله محمد بن يوسف 
الزياتي > والشيخ الامام آبي زكرياء يحيى السراج » وقاضي الجماععة . 
الشيخ الامام أيي العباس أحمد الإنجورء وقاضي الجماعة أبي مالك عبد المواسد 
الحمي دي > والشيخ لإعلامة ابنن القاسم بن سودة المري ولازم 
اا الشيخ آبا عبد الله ابن قاسم القصار الذي أجازه قى 
« جمیع ما يصح له وعنه روایته » : 


د 11 ت 
وأخذ عن والده التصوف , فأشرقت عليه آنوار اأيقين » وعن آبي بكر 
الدلائي بزاويته . وكان › طول حباته » حسن السمت » مستقيم السلوك 
لا يخاف في الحق لومة لائم »> بحيث إنه لا فاوض السلطان » الشيخ ابن 
المخصور »› علماء فاس في قضية ثغر العرائش حين أراد تسليمه للاسبان 
وكان هو من جملتهم » آثر المرحيل عن مدينة فاس ء فار بنفسه من الفتنه 
وتويه » مع أسرته » نحو مدينة القصر الكبير » فالتجا الى جبل أبي زيري . 
بقبيلة مصمودة »> ووأفاه الاجل المحتوم يذلك المهجر في 21 رييع الثاني 

1 هھ ( 21 بيه 1612 م ) فحقن هناك 


الف الشيخ أحمد الفاسي عدة كتب » فذكرها أخوه الشيخ أبو عبد اله 
محمد العربي في فهرسة خصصها له » ومن تلك الكنب » شرح الشريشية 
فى السلوك ٠‏ و شرح العمدة لعبد الغني المقدسي في الاحكام , وحاشية pee‏ 
صغرى السنوسي › و الدرر الحسان في الكلام على ية النصف من شعبان ‏ 
وشرع في حاشسية شرح مسلم › الا انتا لا نرى» من بين تلك المؤلفات انع 
الشافية في الاسانيد اليوسفية (8) وتوجد النسخة الاصلية منه في خزانة 
أحد الخواص بغاس » وذلك الدأليف عبارة عن ترجمة والده آبي المحاسن › 
وضمنها سلىسلة شبوخه فى التصوف » وقد استفاد منه صاحب سلوة الانقاس 


ناسبا أياه الى أحمد الناسي ( ج 3 ص 360 , سطرا 2 ) . 


8) ذفكر هذا الكتاب صاحب دليل المؤرح (رغم 9) تحت عنوان : الفح الصافبة بالاسانيد 


اليوسفية مبينا آنه يقح قىي تحر شلاثة كراريس وتوجد نسخة ننه بالخزانعة الفاسية (المعرب) 
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ابو حامد محمد العربي الفاسي 

انو حامد محمد العربي » . 

واد بغاس في 6 شوال 988 م ( 14 تومير 1580 ) » وقد تفرغ مو كذلك 
لطلب العلم » وكان من جملة شيوخه » والده وأخوه أحمه السالف الاك" 
و عمه العارف الفانسى ¢ والشيت القصار . و الشيغ أو التب الزجات سي ٤‏ 
أيو الحسن علي بن عمران » والشيخ أبو عبد الله لري ( من الميريد . 

وكان فقيها متضلمعا في الشريعة والعلوم العربية أخحذ عنه عدد' وافر من 
الطلبة منهم أبناؤه الارنعة واحن آخبه عبد القادر القاسي . 


حرج من فاس مقتديا بآخيه » وتجول في جميع أنحاء المغرب ثم استقر 
رتطوان فلم ينشب أن فاجأه حمامه في 14 ربيع الثاني 1052 ھ ( 12 يليوز 
2 م ) وبعد سنتین من وقاته » فقل جثمانه الى فاس ودقن بجلاتنب ضري 
آه في مقبرة باب الفتوح . 
آلف دراصد المعتمد شی مقاصد العتمد ونلقبح الاذعان 
بتنقيح البرهان والطالع اشرق من افق امنطق » و أرجوزة قي 
النحو على غرار الآجرومية › و عقد السدرر في نظم نخياتة الفكر و شرحه 
وقصيدة في الذكاة وشرح الشتراطية . و التآليف في أحكام اللفيف » وانظام 
قي قنون علمية . 
ومن المؤلظات التي مانت دون اتمامها مرآة المحاسسن من اخبار الشي .. 
آڊي المحاسن وهو يشتمل على أقسام ثلاثة » الاول خاص بالشيخ > والثان 
“أدويه وبآدلده وأحفاده » والثالث بأصحابه . وهكذا ثری أيا عبد الله محمد 
بعربي الفاسي بنقل اليناء بكيفية مفصلة الاحداث التي واكبت حياة آبيه . شم 
بتعرض لاخبار كل من تربطه وشيجة بالشيخ أبي المحاسن . ولهذا كله تعد 
امرآة من أفيد المظان للتراجم . فانها تطلعنا على طا كان يجري حول مؤسس 
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الزاوية الحزولية الحديدة من نشاطات قي المحالات العلمية والروحية ء وما 
فاتسرآة تعكس بعص الظلال السيايسسة من العهد السعدي »> ولاإاسعما 

الدىنية ذات للنقوذ » ولذا كان ذاك الولف من أهم المصادر لصاحب دزهة 
الحادي وللقادري في حوگياته اذ بوجد بها » بالاضافة الى النص الكامل 
لحزب الشاذلى » المعروف بالحزب الكيير » ولندعوات المشيشدة »ء معلومات عن 
و اا ق وا ای غ و و 

ومن جهة آخرى فان ااسرآة تشتمل على فهرسة الولف محمد العربي 
الفاسي فهي آذن مظنة لاخار وأقرة عن عدهہ مارح من الاسرة الفاسسه4 
ت کس و کو ا ای ی اتف اا 

لخلك فان الكذير ممن ترجموا للمؤلف ذكروا أن محتوى كتاب الملراآا 
المتداول الآن ليس الا جزءا ضئيلا من المؤلف الذي كان عزم على تدوينه . 

وكيفما كان إلامر فان كلا من ارآة ومن الكتاب الضائع الذي ألفه › 
حسيما أشرنا اليه قبل » آبو العباس أحمد الفاسسى »> تعد خاتمهة الكثف > وهي 
جد طويلة » التي آلفها آفراد من العائلة الفاسية » وحثى أدباء لا ينتسبدون 
اا + و بسي اة 0 وتاي 


واراآة تعتبر أكثر نلك الكتب فائدة . على الاهل بالنسية الينا . 
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اين القاضى بصفته مترجما 


سق لنا أن تكلمنا عن اأدفقى 11قصور علی مآتر خااغة القصور وبینا 
شید ته اأتاريخية الخنيلة بالخسدة لنثآة الدولة السعدية › الا آننا نعتبر 

كتابيه درة الحجبال و جذوة الاقتبساس المخصصين للتراجم ٠‏ آعظم فائدة 
وأغزر نفعا (9). 


من المغرب ومن الشرق »> كأن اين الةأاضي أراد أن تحعل منه تكملة لوقيبات 


زيارته أصر والجزيرة العربيه . 


1 م ) ولم يفرع منه الا بعد عدة سثوات 


اته مرجع لا دستغنی نه حتې غي عهدتا الحائي واننا لذأآمل آن يعتنيى 
بطبعه ولو بالمطبعة الحجرية (10) الا آن آحميته » فيما بخص تاريخ الغرم 
السياسي مته والادبي »ء لا تعادل أهمية كتاب اين القاضى الاآخر الخاصر 
بمشاهير الغرب . 


أحل فان حفوة الاقتباس فبمن حل من الاعلام مدينة غاس : حسب 


ممحاستها من غير آن ينسى أن مدينة فلاس » مسقط رأسه » لم تبرح مركزا 
تحوين المجفوة للاشادة بفضائلها . والتنوبه بمقاخرهاً . 

9) لاين العاضي ثلاخة كتب أخرى صخبة في التراجم هى ٠:‏ 

تفط الفراتد من لغاظه حلو الفوائد » (نتمة لوفيات اين نفد القسنطبتيى) و منظوم ة4 
آخا:ه لخداو مةه أين ا خطب رم ااح الل وقهرسة عنواتها راند المااع ((لموالض) ۔ 


0) طبحم يقاس تة 1309 د (الوؤلف). وطبع بالرياط بحتقيق الاستاة علوش سنه 
5 ثم بتوتس سنة 1971 قي خااكة آجزاء (المحرب) . 


u. £19 


لم يفته وهو من رجال البلاط السعحي الاثكياء ء أن يجدد » في مستهل 
امحذوة آقراره يقضل آحمد الخصور واعترافه بجميله اذ على يدد 
كان خلاصه من القراصتة الذين كأنوا أسروه قى عرض البحر » الا آنه . 
لحسن الحظ لم يكن . فيي ذلك المجال » من المسهبين . 

أوضح ابن القاضي ما عزم على تسجيله بائجفوة فقال : انتقيت آن 
أفكر أولا الحينة ومحأاستها وما اخحتصت به › ثم بعد ذلك آذکر على ترتب 
حروف ال)عحم ملوكها وعلمااءها واعلامها وما لهم دن نظام وذالرف ومن أخة 
عم > سوا انوا من الغرياء إلقادمين علبها آر من أهلها (11) . 

الحذوة تضم فعلا ما د انققی أن يذكره » وشقتس م الى قسمين : 
التمهيد « وقد فصل فيه القول في بناء مدينة ناس وذكر خططها » وقس م 
التراإجم . والتمهيد جد مهم أعاد فيه للاذحان ما ورد من آوصاأق فاس هى 
روض القرطاس وني جنا الآسس » وبين ما دخل على معالمها من نغييرات 
منذ تأسيسها الى عصرهء معتنيا لا بتوضيح معاتي أسماء الاماكن فحسب ء 
بل حتى بذكر الخطباء الذين تولاو! على منبر جامع القرويين الى سنة 1003 م 
( 1594 1595 م ) وحي السنة التي آلف فيها كتابه . 

و صف الحالة التي كان عليها فى آيامه > جامح القرويين وجامع الانداس 
وصغا شاملا » وأننا لذآسق غاية الانسف لكونه لم يعتن تفس الاعتناء بوصف 
مرافق تلك الدارس الجميلة الته شيدها المرينيون بفلاس والتي كانت » من 
دون شك . في عهده » ما زالت مصونة الريباع . 

ويمكن آن يقسم معجم التراإجم الى قسمين : قسم تاريخي خاص بتراجم 
الوك > والثاني آدبي خاص بتراجم رجال الفكر . 


1) منقول من مقدمة الحذوة (ط دار الخصور) بالرباط سبة 1973) (المعرف) . 
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فالتراجم اللوكية مطولة شيا ما الا أنها لا تكاد تفيحنا بآكثر مما ثحده 
فی نسر درة امسلوك آي الصفات لإخلمية وتاريخ الوفيات > ولوآتح 
الوزراء وبعض الكتاب والقضاة - وآما تراجم العلماء فانها مدققة ومركزة 
تعكس صورة صادقة للحركة الفكرية في آزهر فترات تاريغ الحولتين » المرينية 
والس . 

وآسلوب الجذفوة آسلوب خال من التعقيد والغموض ومن الملصطلحات 
الصوفيه »> بحیث يبدو آن مؤلفه کان برغب عن التوغل فيما كان شائعا فى 
عصره من الجادلات حول لإتصوف والملوم الباطنية . 


<k Kk 


آحمد نانا (12 
هتم احمد يابا بتراجم الرجال » سائرا فى فلك سيرة ابن القاضى الا 
اذه اقتصر ء دصقته فقيها » على التعريف بالفقهاء الخين تلالات نجومهم فی 
أحمد بایا سوداني الاصل > معتَر بالانتسباب لیلاده لا بغي بها بحيلا : 
الا آن المخاربة يعدونه من علماء المخرب الاقصى نظرل لمتانة الوشائج التى 
تربطه بهذه البالاد . 


ا 


2 ترجم لاحمد بايا : 

حو اخس في تيل الابتهاج . 79 _ 80 ء كفاية المحتاج . الافراني فؤهة الحاهي, 
- 98 » صفوة من انتشسر ء 52 _ 55 . القادري » نشر المشاتي . 1 : 151 . النتاط 
الحرد 11٠‏ و 12 و . المحبي ٠‏ خلاصة الاشسر 1 : 170 . السعدي ء تاريخ السودان , 35 . 
٠ 8‏ 244 . الناصري ‏ الإصتقصا ء 3 : 63 . بروكلمان . الادب العربي . 2 : 466 
- 467 . بنشثب » الاحارة > ف . 94 > داشرة اللمعارق الاسلامية ء 1 : 196 .ومصاحر 


اجنبية إخر. . 


17 ت 


حو آبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن آحمد بن عمر بن محمد أقي نت 
التكروري المسوفي ‏ الصنهاجي العرق » ولد بقرية أروان بضوآحي مدينة 
تنبكتو في 21 ذي الحجة عام 963 م (26 اكتوبر 1556) . كانت عشيرة الاقعت 
تسكن بالعاصمة السودانيه وتتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة . ومما يؤكد لقا 
آن اآجدلد أحمد بابا توارثوا بها خطتي الامامة والقضاء طيلة القرتين الخامس 
والسادس عشر اليلاديين (13) . 

أقبل على طلب العلم » منذ المرحله الاولى من حباته » فأخذ عن آبيه » وعن 
جده وعن الفقيه السودائي الشهير محمد بن محمد التنبكتي المحروف ببغيح 
(14) » فلم يلبث آنم أصبح من صدور الفقهاء المالكية . وكان مولعا باقتناء 
الكتب بحدث كانت مكثبته الخاصة تضم آكثر من آلف وثلائثمائه مؤلف . 

لاشك أن أحمد بابا لم يكن ليدخل الغرب لو لم تضطره الظ روف 
السياسية التي اكتنفت قتح آبي العباس أحمد المنصور السعحي للسودان . 
وبالفعل فانه أرغم وعشيرته على الخروج من تنبكتو » منبت عزهم وجاحهم . 
اذ آلقي عليهم القبض في مستهل سنة 1002 وخا لے راک غا ی 
ظهور المحمال مصفدين غي الاغلال . وآثناء هذه الرحلة سقط أحمد بابا عن ظهر 
الحملى قاقدقت ساقه . 

وصلوا الى العاصمة السعدية في آولى رمضان من السنة المذنكورة 
ر 24 مايو 1594 م ) » فاستقروا هناك في حكم التقاف الى أن أنصرم أمد 
المحنة ء فسرحوا في الحادي والعشرين من رمضان سنة 1004 ه ر( 19 مايو 
6 م ) . 

ولا مثل الفقيه السوداني » اثر تسريحه من السجن ٠‏ بين يدي المخصور 
وجده يكلم الناس من وراء حجاب » وبينه وبينهم كلة مسدولة على طريقه 
خلفاء بني العباس » فامتنع أحمد بابا من مخاطبته وقال له : « ان كانت لك 
حاجة في الكلام فانزل الينا وارفح عنا الحجاب » فنزل النصور ورفعست 
الاستار واذ ذاك استنكر أحمد يابا آشد الاستنكار ما فعل بهويعشيرته (15). 

3) ترجم لجماعة منهم في نبل الابتهماج . 


5 انظر نژهة الحادي (طمعة حوداس) و الاسنقصا 


_ 178 

تصدر أحمد بابا » مدة اقامته الاجبارية يمراكش . لاتدريس بجامىح 
الشرفاء حيث اخذ يحدث ويشرح الفقه المالكي » ورغم لكثة لسائه فان الطلبة 
کانوا يتزاحمون حوله ومتهم علماء مشهورون مثل قاضي مراكش آبي القاسم 
بن أبي التعيم الغساني (16) وهو كبير ينيف على الستين » وآبي الحسن 
ل دن ران الاس 16 ر آي عد الله د ارا الوت 
بالبوعبدلي قاضي مراكش ء والؤرح ابن القاضي ء وكان يقوم بالافتاء الا أنه 
لم يقبل أن تسند اليه رسميا خطة الافتاء لئلا يظن آنه قبل الاقامة بمراكش 

عن طواعيه ورضى . 


اشتهر في جمیع الاوساط الثقافنة الخرينة. وعال حو عن نفقسة : « أشتهر 


بهي آحمد بادا بمراکش حتی وقاة التصور ء و حلقه زندان حو الذي آذن 
له ولكافه السنودانيين المثقفين ي العودة الى وطنهم . وكانت وثاة أحمد 
بايا بمسقط رآاسه › بتنبکتو فی 6 شعبان 1036 ھ ( 22 ابریل 1627 م ) . 


ترك ما يزيد على الاربعين مؤلفا . أكثرها في الفقه المالكي » وبعضها في 
العبادات وفي النحو » كما ترك كتابين في التراجم » نيل الابتهاج و كقاية 
المحتاج و نيل الابتهاج بتطريز الديباج كان في حقيقة الامر تكملة لكتاب 
ايراهيم ابن فرحون الديياج المذعب في معرفة آعيان علماء اذهب وقد ترجم 
فيه لطائنة مهمة من فقهاء المالكية المغاربة والسودانيين : ولخصه فيما بعد 
فى كفاية المحتاج لعرفة من لبس في الديباج . 


فرغ ا حمد مایا من کتاب الايتهاح بمراکش فی 1 حمادی الارلی 1LOOS‏ 
ومهما يكن فائنه سجل فيه فقضلائل فقهاء مغارية » ومتهم من کانوا معاصرين 
6 كان اضيا بناس » اغتيل سئة 1032 ه (1623 م ترجم له ميارة فى الدر الثميسن 


والافراتي في نزهة الحادي والقادري في النشر (الؤلف) 
7 کان قاضيا يتان » مات مسموما ستة 1018 ^ (1609 م) (المۇلف) . 
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له . ومما يدل على نبله وصفاء سريرته آنه اعتمد على مراجع لا شبهة فی 

مغربیتها كفهرسة ين غهازي ء ومؤلنه الروض الهتون و فهرسي المتجور 
و عبد الواحد السجلماسي › ويجوز لنا أن نقرل انه تعمد اخروح عن الاطلار 
الذي جعله لكتابه والدالى عليه ءنوانه » فذكر علماء مالكبينم لم ايكونوا مى 
اللختصين في النقه » ولكن اشتهروا بتضلمهم في فنون أخرى . هذا واننا نجد 
خي معحمه حتى تراحم يعض أكابر صلحاء الغرب اقتبسها من مؤلفات 
سايقىه منثل إبن الزات . 

ولهذا كله فان النيسل يعتيبر من احم الصادر الغريية المتعلقة بالتراجهء 
ENN e oT‏ 
ولذا نرى آن أحمد بايا جدير بآن بسحل اسمه ضمن المؤرخين غير المباشرينم 
مغرب أواجر القرن السادس عر الميلادي . 


kk XK Kk 
(A8) امرايي‎ 


( 14 اكتوبر 1624 - 2 اكتوبر 1625 ) قام بتآليقف في سيرةالصالح الورع 
رضوان الحنوي انهاه تتحفة الاخوان ومواعشب الامنتان شی مناقب) 
سيدې رضوان وتلكم فيه عن منأقب شيخه أبي نعيم رضوان بن عبد الله 
الجنوي الفانسي (19) . 

وف او تم اة 991 هر 1583 م : گان ن فطاع اء آ ر 
القرن العاشر الهجرى منسهو دا له بالصلاح وألاستتقامة ¢ وآصله من حنوه »> 
القاسي .وبالاضافة الى التحفة فانه نظم عدة قصائد دينية المشرب . 

8) ترجم له الافراني قي الصفنوة (ص 125 والقادري في النشسسر ز ج 1 ص 149 ) 
وغى التقاط الحرر (ص 11) والكتاني في السقوة (ج2 ص 261 (المؤلفع . 

9) وردت ترجمته في الجسئوة (ص 153) و ممح الاسماع (ص 86) » وفي الروض 
العاطر الائقاس لاين عيشون الشراط > وشي الصفوة (ص 6) و اأنشر (ح 2 ص 225) اللخ 


(المۇلف). 
وفي الأعآام (ج 3 ص 227) ط الرياط ترجمة مستفيضة له (المعرب) 
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أحمد وعلي اڏسوسي )20( 


أبو العباس أحمد وعلي ومحمد ( أي ابن علي بن محمد ) السوسسي 
البوسعيدي الهشتوگي اأصنهاجي » كان عالما وصالحا . ولد بسوس حوالى 
ستة 990 ء ( 1582 م ) » تعلم بمسقط رآسه ثم رحل الى مراكش حيث أخذ 
عن أحمد يابا الذي صافحة وأجازه » وعن القاضي آبي القاسم ابن أبي أالنعيم 
الغساقي , ثم قصد حاضرة فاس ونزل بالمحرسة الصباحية حيث بقى الى أن 
وافته منيته . ) ) 

أخذ بالحاضزة الادريسية عن آبى محمد عبد الوإحد اين عاشر ملف 
المرشد المعين » وعن أبي زيد عبد الرحمان بن محمد الفاسي . اشتهر »ء 
مدى حياته » بالصلاح والتقشف مقتصرا على الضروري في الأكل والمشرب . 
ولا يتبلخ الا من قرصه كانم يعجنها بيديه ويجعلها في النار ولم يكن له ثوب 
واحد کان يیغسله بیدیه . 


ولاامات ( في 15 ني القعدة 1046 ه (10 ابريل 1637م ) دفن بالكغادين 

في قبر کان عو حفره لنفسه . 
ورغم زهده وتحاميه من آن تنسب له خصوصية فانه ألف تاليف 
شهيرة منها يذل ااناصحة في فضل الصافحة التي ذكر فيه أشياخه 
وأورد فيه مقتطفات في الورع والوعظ والايقاظ والتذكير باحوال الآاخزة 
وقد أورد صاحب النشز »> في تنايا كلامه عن هذا اإرجل الصالح » بعحمض 
تلك التتطفات وهي تتعلق بمختلف صمات العلماء الحميدة . ( ج 1 ص 171 ). 


20( ترجمته في لذاروض العاطر الانفانس ر( ص 106 ) و الصفسوة ( ص 68 ) , النشر 
(ج 1 ص 171 و النقاط الدرر (ص 15) و السلوة (ح 2 ص 85) (الؤّلف). 
وترجمه ابن آأبراعيم في الإاعاام (ج.2 ص 111 الطبعة الاولى) والحجوي في اللكر السامي 
ج 4 ص 110 (العرب) . 


181 _ 
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أورد القادري نصا تاریخيا طويلا نسبه لفقيه معاصر له وهو ابراهيم 


بن عبد الرحمان بن عيسى الجلالي . 


ولد في قبيلة بني ورياغل > جعدوة وادي ورغة اليمنى » ولما يقع قصد 
فاسا . وهضاك اشتهر » حوالي 994 م ( 1586 م ) وتوفي سنة 1047 م 
(1637 - 1638 م . 


لم يعرف من مؤلفاته الا عنوانان أثنان » وهما يتسمان بلون من التكلف 
أذ ام احجدغا تنبيه الصغير من الولدان على ما وقح في مسآلة اهار 
من الهذيان دعي الفنوى آء جليان (22) و المسآئة الامليسية في الانكحة 
انعقدة على عادة البااد الغريسية وانه لمن المرؤسف اننا لم نتمكن من المشور 
على الكتانين اللأكورين سيما وأن صاحبت تشر الثاني أاستقسى منهما 
معلومات دقيقة . ٠‏ 


Kk kK 
(23) التتمارتيىي‎ 


أبو زيد عبد الرحطان بن محمد التقمارتي المغافري الروداني مولدا ومدفن . 
والمتوفى حوالي 1070 هھ ر( 1659 _ 1660 م ) . 
1) ترجم له في السثوة (ص 123) و النشر (ج 1 ص 173) و التقاط الدرر رص 15) 
(امۇلف) . 


۶٥‏ ورد ذکره في دلیل الؤرج ( ج 1 ص 199 4 تحت رتم 0٥0‏ ۰ وال موّلف الدلي ل 
« يوجد بخزانة الكتاتي يفاس التي نتلت الى الخزانة العامة بالرباط » تحت رقم 571 (ااعرب) 


3 نرجم له في الصفوة (ص 155) (المؤلفى . 

وفکره المرحوم الختار السوسي في سوس العامة (صس 1 ),) وتر جم له الاستاد محمد 
ابن عبد الله الروداني محقق كتاب ابليغ قديما وحديتاص 2 في التعليق 7 ونكر آنه وع 
المثور على ديوان شعره بالمكتبة المكية (المعرب). 
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تمس ةط رأسسه . 


دستفاد من النصوص النقوله فی نزعهة اتحادي آن مؤّلف التنمارتی کان 
يشتمل على , فوائد جمة » تتعلق بتاريخ أزهر عهود الحولة السعديية »> 
وبتاريح قارو دانت عا صمهة سوس ة 


بعد هذا الکكتاب فى حكم المخقود ولا يوجد له آثر حتى في تارودانت (ز24): 
والغريب أن القادري أهمل ترجمتهةه مع آنه كان من شيوح الرغيش الاتية 


Yk Kk 
)23( محمد مداره‎ 


من المصادر التي اعتمد عليها الكتاني عند دأليقه للسقوة كتاب للشيسح 
محمد مبارة عنوانه ادر التمين وهو كتاب فى الفقه لا في التراجم > الا أن 
المطلع عليه لا يلبث أن يجد فيه قدرا وافرا من الاشارات التعلقة بالحركة 
القفكرية السائدة في عصر مؤلفه » وكتيرا من العلومات ذات الطايع التاريخي 
الصرف . وهذا مو الذي جعلنا نذكر هذا الكاتب بجانب آصحاب كتب التر[جم 


المخارية . 


ولب أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة بفاس في الخامس عشر من سهر 
رمضان 999 د ( 7 يوليرز 1591 ) ويها أحذ عن شيوخ اشتهرول بالمعرةفة 
ر الاستقامة والصلاح كابن عاشر . واأعارف الفأاسي > وابن القلاضي > والمخري 
عند الو هاب الدكالي > ومحمد البوعتاني الادريسي 

24) اخير الضابط الفرنسي جستينار آنه عثر على عذا الكتاب كما فكر من جملة مراجسح 
كتاب ايليخغ وانه معروف » وقال صاحب دليل المؤرخ (رقم 1412) : « تقح في مجد وسط 
رتبها على آربعة أيواب ء كتاب مشهور مفعم بالتراجم بقلم حسن › توجد عتد الاح 
المختار السوسي @ . 


25( ترحم ڏé‏ في التصفوه رس 140( و الل ير 2 1 ص 13%( و الا وة 
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كان آبو عبد الله ميارة من آكار العلماء واساطين الفقهاء » كرس 
حياته للتدريس والتأليف > وكتبه متداولة » عليها اقبال عظيم في حلقات 
العلم » وأشهرما شرحه الكبيرنلمرشد العين على الضروري من علوم الدين 
المسمى بالدرر الدتمين والورد المعين وقد فرغ من دآليفه سخة ه1044 ھ ثم صنف 
ملخصا له بعد ذلك بأربعة أعوام . 


بدار قرب الدرب الطويل (26) . 


XK Kk 


اأرغيشي )27( 


( 1598 - 1599م ) وعاش بمراکش . كان من المتبحرين في العلوم ألاسلامية 
ومن المستغلين يعلمي الحساب واإنلك . 


تعلم بغاس وبمراکش حيث آخذ عن ابن عاشر » ومحمد اعربي الفاسي, 
وأبي محمد عبد الله السجلمابسى > ومحمد الحتان الانداسي > وآبي القاسم 
الفشتالي الغول » وعيسى السجاماسي ومحمد القاملي » وأحمد السالى . 

استوطن العاصمة السعدية وولى بها الامامة . وفي سنة 1088 م (1812 
م) قصضى مدة طويلة ببالزاوية الدلائية وهناك تاول اليوسي اجازة أثبت تصها 
الكامل في دشر اأتانسي 


6) مؤلفات مبارمة الاخرى حي : زبدة الاوطان مي اختصار الخطاب و شرح تحفة اين 
عاصم و شرح لامية الزرقاق المسمى تحفة الإصحاب والرفقة ببعض مسائل الصفقة وخيل 
لذ هج الزقاق عنوانه+تكميل المنهمج الى أصول المذمب الميرج وشرح له » وحاشية على 
| البخاري اسمه معين القا ري لصحيح البخاري و تصيحة الغتردين في الرد على قوي التةرقة بير 
اسگهين (الؤلف) . 4 


( 
7) ترجمه في الصف وة (ص 177) و النشر «(ج 2 ص 37) و التقاط المحرر ق 
وخلاصة الاتر للمحبي (ج 3 ص 472) و السعادة ألادخية لابن ارقت (ج 1 ص 136) (المؤثف) 


184 ے 
دوقي ڪي إلتمانين من عمره بمراكش في السادس عشر من ربيع الثاني 


ارب 


له موّلفات آخری کتدرة أعمها قهرست الغوائد الزرية داو اتد و عي کشکل 
علم و أدب ٤‏ قح تتتمل على تراجم و على قو امد طرىقة ل تتعلق بخصائص محتمسه 


معلومات ما فتئتت تعتبر » في الازرساط الثقافة جديرة بالاعتمام . 


Kk +k 
العيباشي الرحالة (ر28)‎ 


آلفت رحلهۀ العياشي في الترن السابح عشّر اليلادي وقد درجم > مند مدہء 
قسم متها الى اللغة الفرتسية (29) وطبعت قي جزتيزء بتأاس » على المطيعسة 


سبق أن أشرنا إلى آن تلك الرحلة ليست الا قائمة لمجموعة منم مساهير 
الاعلام » اذ آن القسم الجغرافي منها لا يتعدى بيان المسالك والمنازل » رهو فى 
حقيقة الامر دقيق الضبط > جدير بالدراسة حتى فى أيامنا هذه » وان كان 
مؤلننا لم يقتصد من رسمه الا إطلاع القراء على مدي الاعتناء بالعلوم الاسلامىة 
في الاقطار التي مر بها . 


eS:‏ شيعي قي الن ةقب ٤‏ وي داترة المعارف الاسا(مدبة من الأع_ة 
29 قام بنخلك العمل Motyiinsky ~~ Berbrugger‏ 
امراج المذكورة می داترة امعسارف الاساامية (المعرب) 
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e‏ من الصعب e‏ ۰ حد أ العبانسي لاته دمر انت 


ا کی بی اا ین سن جد کی نر راي و ا 
شان 1037 ھ ( 4 ماي 8 م ) » بقبيلة آيت عياش المستقرة قرب تافيلالت 
وقراً هفاك على أبيه الذي كان يشرة يومئذ على فرع للزاويه الناصرية » تم 
قصد رباط وادي ردعة فأخذ عن الشيح آبي عبد الله محمد ابن تاصر . ۾ الطريقه 
الصوفية » وانتتل الى فاس حيت تلقى العلم عن خطيب جامع الاتدلس حمدون 
(لابار »ء وعن الشيخ محمد ميارة» والعالم عبد الرحمان بن القاضي > ويصفة 
خاصة عن الشسيغ الذائع الصيت عبد القادر القاسي الذي اجازه في منتصف 
عبان 13 ھ ز( بلیوز 1653 م ) (80) . 


قضى عدة ستوات من عمره في اشرق متنقلا من مصر الى آخر » وهكذا 
جاور الحرمين » وزار القدس والقاهرة غلقی العلماء وأخذ عتهم وآلقى دروسا 
ومن الائمة الذين جالسهم واستفاد منهم في للشرقء الشيخ علي الاجهوري 
ر ت : 1066 م ) والشيخ آبو مهدي التعاليي ( ت : 0 هه ) والشيخ ابي 
اسحاق الشهرزوري الشعراني ( توقي بالحيتة 1101 ه) . 

للعياشي تآليف مختلتة متها منظومة قي بيوع ابن جماعة و شرحه . 
ر تنبيه ذوي الهمم العائية على الزهد في الدنيا الفانية . وتوليف في « لمو > 
اأشرطيةء وكتاب الحكم بالعدل واالاتصاف لرفع الخلاف فيما بين فقهام 
سجلماسة من الاختلاف و اقتغاء الاثر بعد ذعاب أهل الاثر » و تحفة الاخلاء 

باسانيد: الاجلاء . 

توقي شهید الطاعون خي 10 ذي القعدة عام 0 ( 13 دجنبر 1679 ) . 

انا لن تطيل الكلام عن رحلة المياشي ماء اموائد لانها تشتمل على 
معلومات تهم بلادا اسلامية آخرى بالاضافه إلى المخرب . فهي موسوعه في علم 
الشريعة وفى التصوف . ولذا رأيغا من الضروري آلا نغفل حذا المؤلف امغربی 
دا السمعة الطدبة والشهرة امحدودة عتد بني وطنه . 


0 آوود ۳ ف من #للإحازة . صاحب انف gحر‏ ج جس 9 53 وهي لا حارة التي متها 
الى إثلخة الفرنسيه الاستاذ آين سنب د و عرف بالشسيوح المذكوررين مها “ (الŞوٌّلف)‏ . 


ت 106 ب 
عند القادر الفاسسي وأسته دست اأرحمان 


لم يكد أعلام البيت الفاسي الاولون يموتون حتى تلالات نجوم علماء من 
حفحتهم » سرعان ما طبقت شهرتهم الحاضرة الادريسية وطار صيتهم إلى 
جميع انحاء المغرب . 

فعجد القادر. بن على بن يبوسف الفاسي > حفيد آبي المحاسن ء اشتهر 
بغاس كرئيس نشيط للزاوية الجزولية وكامام وقته وحجة عصره في الطوم 
الاسلامية » ويعد اينه عبد الرحمان ء بالنسية لسكان غاس . من أكابر الامحاد 
اأذين أنجتهم حاضرتهم . 

لم يكن الشيخ عبد القادر من المؤلفين لكتب التراجم » ولكن شهرت 
بالمعرفه والدراية هي التي حدت بالكتاب أن يعتذوا بترجمته » ومع هذا فاته 
لم يؤلف كثير| وانما ترك آثارا جد قليلة » متها أجوبسة مسائله وفهرسة 
سجل فيها اسناده في رواية الحديث وني علم التصوف » قيد فيها بعمض 
المعلومات عن آشيا<ه وهي في حقيقة الامر . وثيقة فصل فيها طامكان أو جزه 
في الاجازة التي أجاز بها آبا سالم العياشي»ء والتي حللها وشرحها الاستاذ ابن 
شنب في مؤتمر المستشرقين الحولي الرابح عشر . 

ولد عبد القادر الفلاسي في القصر الكبير » فى 2 رمضان 1007 م 


2 1599 م ) » وبه قرأ على والده ثم رحل الى فاس طلب للملم سنة 1025 هم 
( 1616 م ) فأاستقر في الحرسة المصباحية وأخذ العلم » بتوجيه آخى جده 
العارف الفاسي »> عن عمه محمد العربي الفناسي إلذي أجازه في كل ما يجوز لله 
روايته باللفظ والخطء وعن القاضي آبي القاسم ڊن آبي النعيم الغسماني.ء و آبى 
مالك عبد الوإحد ابن عاشر , وكان أيضا من جملة شيوخه أيو 
الحسن علي بن زهير السجلمانسي وأحمد القري » ومحمد الجنان . 
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و لما أمتلا وطايه قفل راجعا أي مسنقد رآسه الا أن لصوصا سط( عله 
وأخذوا أمتعته فعزم على الاستقرار بغاس لنشر الطريقة الشاذلية » وتصدر 
للتدريس والارشاد » متمسكلا بالسنهة > ورعا » زاهدا . راسخ القدم في العبادة 
وتوافل الخير . 


توفي في 8 رمضان 1091 ھ ر 2 اکتوبر 1680 م ) ودقن بخولته في حي 
(لملقليين < ول زال هدرد › الي اليوم » مزارة من أعظم المزارآات 


و اما وده ڊو ټهد عبد الرحمان. فانه لم یعش بعده 2 خمس ستوات ء اذ 
توقی فی 16 جمادی الاولی عام 1096 ھ ( 20 ابریل 1685 م ) . وکان مولدہ 
يقاس في 17 جمادی الثانبة عام 1040 ) 21 دتادر 1631 م ) 


هر مفخرة البيت الفاسي » كانت له مشاركة في علوم شتى تدعمها حانظة 
نادرة حتی ان أباه کان بلقبه « دسيیوطي عصره » » ورغم آټه لم یعمر طویلا 
فان المترجمين له يكادون يجمعون على آنه خلف أكثر من ماثة وسبعين مؤلفا 
أو تقييدا في مختلف الملوم من طب وفلك وتاريخ ونقه مالكي » وله تلم في 
العمل الفاسي متداول الى يومنا هذا في حلقات التدريس » وقد ذكر فيسه 
المحسائل التي جرى العمل بها في الاحكام الشرعية مراعاة للاعراف والظر وف . 


خصص الشيغ عبد الرحمان الفاسي قسما مهما من مؤلفاته للتراجم ء من 
جملتها فهرستسه واربعة كتب عرف فيها بعلماء منأهل بيته وهي :ابتهاج 
القلوب مخدر المشيخ آدي المحاسن وآلشيخ امجذوب › وآنيسة المساكن في آبناء 
ابى المحاسن » وتحفة الاكابر في مناقب السيخ عبد اتقادر «يعني أباه »> 
وا البستان الزاهر في آخبار اشيج عبد القمادر ٫‏ يعني 
كذلك آباه ) . ومن مؤلفاته أيضا ابتهاج البصائر فيمن فر على الشيسح عبد 
القادر و أزهار البستان في مناقب الشيخ عبد الرحمان ( آي المجذوب ) وكتبب 
بدون عنوان في مناقب سيدي محمد بن عبد الله بن معن الاندلسي ( المترجم له 
في ممتع الإسماع . 
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وترى من الضروري أن فشير الى مؤاف من مؤلقات الشيخ عبد الرحمان 
الفاسي يدل على براعته فى نظم الاراجيز التعليمية وهو : د« كتاب الاقتوم في 
مباديء العلوم » الذي يمثل تبه دائرة المعارف المغربية « في القرن السابيع 
عشر اليلادي . اذ ضمنه اأتعريف بمباديء نحو الماثة و خمسين رعلما» واستوفى 
حدودها في مائتين وواحد وثمانين مقطوعة من بحر إلرجز . 

يشتمل الاقنسوم على معطيات طرينة في الانساب المغربية »> وعزز مجمل 
القبائل النبتة في الايالة الشريفة . 

و الفصل الخاص بنالتاريخ » وهو التاسع والخمسون » يحتوي على سبعة 
وتسعين بيتا » عرف بالتاريخ في بيت واحد قال : 


د علم ملوك المسلمين والدول ومن تولى بالتوالي وانعمزل »> 


تم آتی بعده بتواریخ ضمنها في « جمل + و « عباررات » للدلالة على وفيات 


انا < ذات فائدة كديرة 


آلف الشيخ عبد الرحمان النصل الخأص بالتاريخ قبل فصول الكتات 
الاحری . وکان اتخذ له عتوانا حاصا وهو : زهر الشماريج في علم التاريع ء 
وكثيرا مأ نجد الافراني يذكر في النزهسة شرحا تلزهسر »وقد نقل منه 
في نفس الكتاب نصوصا قليلة الا أن قيمتها تثير تأسفنا على فقدان ذلك 
الشرح » وعلء جهلنا لاسم مؤلفه . ومن المكن انيكون المؤلف والشارع هو عبد 


1) فذكر صاحب دليسل الؤرخ › زهرة الشمارح (رقم 1821) المطبوعة بغاس حوالى 
130 ^ (ر1922 م) وورد تحت رقم (1822) ما در جح آن الشارح هر الناظم آي الشيخ عد 
الرحمان القاسي (المعرب). 
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اليوسي (32) 


عاصر الشيخ عبد الرحمان الفاسي » عالم » يضأحيه شهرة » وهو أبو علي 
الحسنن اليوسي الذي حظي في المغرب بشعبية واسعة حتى أن ضريحه أصبسعح 
مزارة من ازارات المخصردة للترحم والتبرك . 

کان مولعا بالادب > متعجرا في النثر والشعر . الا آفه لم بلبث أن صار 
مشهودا له بالصدارة في الفقه . وبالخشاط الثمر فى المجالات الروحية. 

ولد عام 1040 م ( 1630 _ 1631 م ) بقبيلة آيات يوسى النبثة بطونها 
في جنوب فاس » بضوإحي صف و ومتابح نهر ملوية . 

ما طو شاربه آخذ يتردد على الزوايا والربط المغربية المشهورة طلبا 
للمعرفة » وهكذا قضى سنوات من عمره قي سجلماسة وفي احواز درعة وفضي 
مراكش قبل أن يلتحق بالزاوية الدلائية التي كانت اذ ذاك من آشهر مراكز 
الحياة الدينية والفكرية » وبقى بها الى آن أمر السلطان مولاى الرشيد 
بتخريبها سنة 1079 م ( 1668 م ) . 


أخذ اليوسي عن عدد وافر من العلماء إلاحلاء »> تنجد أسماءهم وتحليلاتهم 
بفهرسته » وكان منهم الشيخ آبو بكر بن الحسن التطارفي » والقاضى 
ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي بن الطاهر السجلماسي الحسنى ر( ت ؛ 
9 ه ) والشيخ عبد العزيز بن بد الرحمان الفيلالي ( ت : 1096 ه ) والشيغ 
أبو عبد الله محمد بن محمد التجموعتي ( ت : 1088 م ) واأشيخ ابو مهسدى 
عيسى السجتاني ( 1062 د ) والاضي أبو عبد الله محمد المزوار المراكشيى 


)3٤‏ توجد مطومات عنه في كتابه المحاضرات وفي فقهرسته ء وترجم له قى الصفضوة 
النشر و السلوة الخ ءء (الؤلف) 

وعرف به» الاستاذ محمد حجي ڍي کتابه الزاوية الدلائية ء كما اعتتنى بدراسة مؤلفاته 
والتعريف بالحركهة الادبيبة في عصره المراقب المحني قديما والاستاذ حاليا بباريس جاك بارك 
رفلك في كتاب باللغة الفرئسية عنوانه اليوسسي (المعري . 
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( ت : 1065 ه ) والشيخ ابو محمد عبد الله محمد ابراهيم الهشتوكي › وآخيرا 
اليةت الضالح محمد الذناصر ¢ ونسیح الزأوىة الدلائة محمد الحرادط تن محمد 
الدلائي 4 وقد آحازه بطلاب منه « الشييخح کد التادر الق اسى؛ وأحاره كذلك 
الأرغيتي . 


چات آل ماس ت تى تر مع 1019 2 ر لز 1668 م في 
اأدلائيين الدين نقلوا اليها بعد تخريبب راويتهم » فتصدر للتدريس بجامسع 
رطاف ان اا ال ا ا ما نه با ار ا ی 
ارون لذن غا درغ ا ا ا ر و ا ا 
ما أ اس ولا اغااسے 
علمي ولا عرفوا جلالة متصبي 
أو آتنصقورا لصبوا الى كما صبا 
E E‏ 


قصد مراكش وهناك آلقى دروسا بمسجد الشرفاء . ثم خر حاجا » وعاد 
الى فاس فی شهر شوال 1095 ھ ر 11 ستنبر / 9 اکتوبر 1684 م ) فمكگث 
بها مدة معربا عن آرائه بكامل الصراحة » وتتمثل تلك الصراحة بصورة 
واضحة في الرسالة الطويلة التي وجهها للسلطان؛الولى اسماعيل عنحما أقدم 


على تجريد القبائل البربرية من السلا (33) . 


33( نش رها الناصري هي الإسنقص ځۓ 
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حج حجة ثافية سسنة 1101 ع وبعد عودته الى وطنه واناه أجله في ٤5‏ 
من في الحجة 1102 م ( 10 شتنير 1691 م ) فدقن بآرض أسلافه » في 
تمززت ترب صفرو ولا زال قبره الى عهدنا هذا مقصد الزوار. 

ان مؤلفات (34) اليوسى تقل عحدا عن مؤّلفات معاصره الشيخ عبد 
الرحمان الفاسى الا آنها لا تقل عنها أهمية » فحيوانه »> وبصقة خاصة داليتقه 
فى مدح محمد بن ناصر يثبت براعته في قرض الشعر » وكتاب القانشون 
( المطيوع يقاس عام 1310 ) > العم بآرائه في مختلف العلوم الاسلامية»ء 
وضع من دون شك لضاعاة الاقنوم ذلك الارجوزة العظيمه الشأن التي 
نظمها عبد الرحمان الفاسي للتعريف بمباديء العلوم . 

ولكن كتاب المحاضرات هو آفيد كحَتب آبي على اليوسي ء فانه لم بسلك 
فى تاليفه الطريقة المتبعة في تحرير الفهمارس , ولك سجل فيه تقاييد 
وذكريات وملاحظات ,»١‏ من غير آن يراعي في ذلك آدنی ترتيب موضوعي 
أو زمني »> فاأننا لا نجد فيه الا معلومات بسيرة عن تسلسل 
أسانيده » ولكنه يحتوي على فوائد جمة » وجد نافعة عن المجتمع الثقافي 
المغربي فى القرن السنابع عشر اليلادي > ذلك المجتمع الذي كانت تحتد فيه 
أحبانا خصومات طائفية أو تعصببة . وكان » مع ذلك يفيض حيوية ونشاطا 
في المحالات الفكريه . 

بدا الیوسى كتاب امحاضرات سنة 1095 هد ر( 1684 م ) وكان أف ذاك 
EET‏ المغرب . ولذا خصصه لتسجيل مابقي عالقا بذاكرته من نكث طريغة 
وأمثال سائرة وقطع شعرمة لها علاقة بنشاطاته الثقافية . 

فهو ليس معجم تراجم ولكنه يتضمن معلومات دقيقة لا تعد » عن علماء 
٠‏ وصلحاء المغرب» ويمكثنا أن نقول أنه من الكتب القليلة التي خصصها عالم 
مغربي للمعارف اأدئيوية . 


4 اليكم عائمتها : زعهر الاكم في الامشال والحكم › نفائس الدرر على شسسرح 
المختصر (للسنوسي) منهج ااخالالاصس من كلمة الاخلاص ء القول الفصل غي الفثذرق بين 


آگلخامةه واافمصل y‏ آو الفغرى نین الذاتي والعرضي اأح اق راث < اأحي وان € القانون 
في ابتداء الملوم القصيدة الدالية في مدح اين اناصر وشرحها › الكوكب الساطع بشرح جخ 
الجوامع ( لم يكمله حاشية تلخبص الفتاح رلم يكمله) الفهرست وبعض الرسائل والاجوبة 
الحؤلق) . 
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أب القرن الثانى عشر الهجري ( 1689 1785 م ) 
xXx xX‏ 
محمد المهدي الفاسي (1) 


هو ايو عغدد الله محمد المهدى بن آحمد بن علي بن أبي المحاسن يبوسف 
التهر الاس ولدبالقصر الکبیر فی آخر رجب 1033 _ م (17 ماي 1625) (2) 
أخة بمسقط رأسه عن آبيه وعن خاله محمد الفاسي (3) ثم انتقل الى فاس 
حيث أخذ عن عمه الشيخ عبدالقادر الفاسي» وعن الشيخ حمحون المزوار » ولم 
يلبث أن أصبح راسخ القدم في العلوم الاسلامية . 


اشتهر بالورع والعبادة وبترفعه عن قبول الهدايا التي كان يوجهها له 
السلطان مولاي الرشيد . وكان من أعلام الطريةة الجزولية › اذ تضلع في 
التصوف على يد الشيح الصالح سيدي محمد بن محمد بن عبد الله بن 
معن الاندلسى ء والشيخ الزاهد أبي الفضل قاسم بن قاسم الخصاصي 
إلاندلسي الفاسي (4) . وتتلمذ علبه عدد وافر من أفرأد الاسرة الفاسية. 

کان يفضي جل أوقاته فى العبادة والتدريس والتأليف توفي بفضاس 
ليلة 9 شمبان 1109 هھ (20 فبراير 1698 م) ودف بضريح جد أبيه بوسف 


القأسي . 


1 ترجم فى الصفوة ( ص 211 ) و النشر ر( ج 2 ص 160 ) و السلوة ( ج 2 ص 
6 ) (الوّلف) 

4) توفي في 19 رمضان 1083 م » ترجم له في الصمفوة ر ص 171 ) و النشر 
الازه-ر الباسم (الؤلف) 


- I93 


خلف عدة مؤلفات أكثرها فى التراجم , وأسيرها ممتع الاسماع في 
آخبار الجزولي والتباع ومن هما من الاتباع (المطبوع بفاس سنة 1305) وهو 
عبراة عن تاريخ الحركة الجزولية بالمخرب ء في شكل سلسلة من التراجم 
لاشهر رجالاتها وفي مقدمتهم » بالطبع › أبو عبد الله محمد بن سليماأان 
الحزولي وأبو فارس عبد العزيز القباع > آجمل يها أخبإارهم وما کان لهم من 
شان في ميادين الورع والاحسان . 


رصل المهدي مجمل هذا الؤلف بکتابین آخرين صغيرين » في نفس 
الوضوع : الالماع ببعض من م يذكر في ممتع الاسماع و تحفة أعل الصديقية: 
بأسانید الطاتفة المحزوية الزروقية الذي تكلم فيه عن أحمد زروق (5) مؤسس 
الطائفة الصوفية المتفرعة عن الحرسة الجزولية . 

و خصص كتابين آخرين للتعريف بجد آبيه أبي المحاسن وما الجواهر 
الصافىة من المحاسن اليوسفية ر روضة المحاسط) الزهية بمآثر الشيخ أبسي 
امحاسن اليهية وكتيبا ثالثا للتعريف بشيخهة محمد بن عبد الله مسن › 


وعنوانه عوارف )نة في مناضب سيدي محمد بن عبد الله محيي اقسنة (6) . 


بعد أيو عبد الله محمد المهدي أحد آساطن الاسرة القاسية » تثظرل 
لتنسكه وغزارة عمله , ولاهميهة الدور الذي قام به لصالح الطائفة التاذأادسهة 
فی القرن السابع عشر المجلادي » بحيبث ان أحمد الوزير الشساني رأى ء فيما 


بعد » آنه جدير بترجمة خاصة توضح فضائله وتخلد ذگره . 


و) ترحم له اين عسمکر في الدوحة (صس 8 واین القاضي غي الحذوه ص 64( وأحمد 
بايا فى تيل الابتهساع (ص 71) ومحمد العربي الفاسي في مرآة المحاسن (ص 192) 
والعياشى في الرحلة (ج 1 ص 986 و ج 2 ص 318) وابن مريم فى البداتفاأان (ص 45) 
والكتانى في الستلوة (ج 3 ص 183) الخ (المؤلف) 


6) ومن كتبه في القنون الاحرى : ثلائة شروح ركبير وصغير ومتوسط لدلائل الخيرات 
وداعى الطرب في اختصار اتساب العرب و المقد المتضد دن جواهر مقاخر سيحتا ومولائنا 
محمد و سمط الجوهر الفاخر من مشاخر الثبي الاول والآخر و كفاية المحتاج مئ خير صاحب التاج 
واللراء والمعراج و شغاء الغلة وانقسشاع السحادة ءن حكم اشكر آو اممة وتثزيه الصحابة و 
الحرة الغراءقي وتف القراء و معونة الناسك بالضروري من الناسك و اللمعة الخطيرة في مساقة 
خلق آفعال العباد الشهيرة _ (ااؤلف) 
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ظهررت بفاس » خلال هذه ألفترة » أسرة أخری » کريمه المحتد » أتحيت 
طائفة ذات شان من العلماء والفقهاأء والمعتئين بالتراحم > وهي سر 
و القادريين » التي لا زال الى يومنا حذا كثير من أفرادها يعيشون بالحاضرة 


ا شا الان الى الشرقاء [الحسخيين حفدة اأحسن بن األامام 
الجيلالي ( او الكيلاني ) دفين بغداد . 


هجر آحد اسلائهم » وهو آبو عبد الله محمد » غرناطة واستقر بفامسن 
في أواسط القرن الخامس عشر الميلادي (7) . 


xk +K 


محمد العريسي القادري 


ولد آبو عبد اله محمد العربي بن الطيب ين محمد الحسن القادري (8) 
بفاس فى 6 رجب 1056 د ر 18 غشت 1646 ) وهناك أخذ عن الشيح اتحافظ 
عبد القادر الفاسي . والشيغ الصالح محمد المهدي الفاسي > صاحب ممتğخح‏ 
بتعاطى للعلوم الصوفية بين يدي عدة أشياخ > منهم آحمد بن عبد الله معن» 
المتوفى بغاس سنة 1113 ه ر( 1701 م ) . 


7) الرآاجم : الحر السني (ص59) لعبد السلام القاحري > و فتيحة التحقب سق (ص12 
لڏدلائي وکتاب الاستاذ کوراسنقےرآر النترفاء بالغرب 3 ص 20 (الموٴلف) 


8) ترجم له في ادر اللستي (ص 62) و ثتيجة التحقيق (ص 20) و التش ر 
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توفي ہفساں فی آخر شھر محرم 686 ( 20 شتنبر 1694 ) ودفن خارج 
باب الفتوے بجانب قبر أبي المحاسن الفانسي . 


يمتاز محمد العربى القادري بكوئنه آول من هتم بتاريخ الفرع الغريسي 
من الشرفاء القادريين . فخصص تأليقا صغيرا غير معنون للكلام عمن اشتهر 
منهم بفاس » ولخص تحفة آهل الصديقية » الذكورة آننا ثم ضاف 
معلومات جديدة الى ما كتبه صاحبها » محمد المهدي الفناسي عن آتباع 
الجزولي وأحمد زروق › وأسمى ملخصه الطرقة في اختصار التحفة (9). 

وسترى > بعد قليل » آن عددا من العلماء المغاربة يذكرون آنه صاحب معجم 
مشاهيبر مديئنة فاس النسرب عادة الى ابن عيوش الشراط . ١‏ 


+k +k 
وما آحوه عد إلسلام فاته اشتهھر « قل کل ننسسء ندرامسة آتنسسآب‎ 


الشرماء المستقرين بقاس » مهما كان الفرع الذي يربطهم بالشجرة النبوية ء 
وبالاضافة الى ذلك فانه خلف دراسات لا يستهان بها . في امسير والتراجم . 

هو أيو محمد عبد السلام بن الطيب القادرهي (10) المولود بقانس قي 10 
رمضان 1058 د ر( 20 شتنبر 1648 ) وفي 0 صفر 1058 حسب ما ورد فی 
امرف العاطر » وبها تضلم في العلوم » مواظبا على الحضور فقي 
حلقات الشيغ عبد القادر الفاسي وابنيه محمد وعبد الرحمان › واليوسي» وآبي 
محمد العربي القشتالي ( المتوفى بفانس ستة 1092 ه ) وقاضي فاس الجديد 
ابي الفضل أحمد بن الحاج المرداسي السلمي ( ت : 1109 ) وتخصص في علم 


الانساب حتى أصبح لا يشق له فيه غبار » ولا بضاعيه فبه تان . 


9) توحد نسسخة منها بالخزانة العامة تحت رقم 407 (المؤلف) 


ى 348) و المدرر النهية لافضياي (ج 2 ص 192) الخ (المؤلف) 
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زار عدة مرارت آضرحة الصالحين ».وكثيرا ما تردد على محفن مولاي عبد 
السلام اين مشبش للتبرك والاتعاظ . 

وفي آخر عمره قصد الخاطق السوسية للوقوف بمزارات الاولياء ». شم 
عاد الى فاس فوافاه بها أجله فقي 13 ربيع الاول 1110 ( 19 شتثير 1698 م ) 
ودفن ء خارج باب الفتوح , قرب مرقد آخيه محمد العرببي . 


خلف عدة مؤلظلات يتعلق آهمها بالانساب وبتراإجم الصالحين (1) مثل 
ا أقصد الاحمد في النتعريف دسبدنا عبد الله أحمد (أى شيخه معن الاتدلسي ), 
و نزهة النكر قي مناقب الشیخین سېدی محمد وولده سيدي آیيې يکر 
( ی م سس الزاوىة ألدلائية وأپنه) : 

بعد كتابه اقدر السني في بعض ها بفاس من آهل النسب الحسني آعم 
ما الق فى أتساب شسرفاء فاس» اذ هو أول دراسة نثرية شاملة للعثرة الشريفة 
المنتوطنه بفقفاس »> وهى تعرق بالشرفاء والمنتسبين الى الحسن 
الجون » فالاولون هم الادارسة ومنهم الجوطيون ( أي الطاحريون و الشبيهيون 
والعمرازيون والطالبيون القالببون والدباغيون وشرفاء عقبة اين صلوان ‏ (او 
قي المنطق - 2) احكام المعروف من اأحكام اروف و 3) نظم فواند الإعراب و 4) الرجز 
المحتوي على مسائل مختصر الستوسي و 5) ديوان 6۰) مصابيح الاقتباس في مداشح 
ابي العباس و 1) شرح سورة الاإخلاص و 8) معوئة الاخوان جمعرفة أركان الاب مان 
والاسلام والإاحسانڻ و 3) النسيم العبق قي توجيه الخلاف الوارد في النطق و 10 ذخيرة 
الاکساے فمن ند ځل الحتة غير حساب و 11 آرحوزة تنميم الافراح بتانعيم الارواح و 12 بيه 
المعرضين عن آبات السماوات والارضين و 13) اداع الحقرق في ابدال الفروق و 14) وسيلة 
السالكين بالعارفين اقلكاماين و 15) منهج الرشساد في لامية الاسفاد و 16) رجاء الإاجابسة قي 


البحريين الصمحايمة و 17) أرجوزة : تيبلل القربمات باعل العقبات و 138) اغاثة اللهمسان 
واعساد د“ اراي العرقان. (الؤلف). 
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وفلاحظ آته لم بتعرض لذكر الشرفاء السعديين ونه تكلم بايجاز » ومن 
غبر اقراط في الدح › عن تاريخ تربع العلويين على العرش المغربي . 

اهتم القادري بنسب الطائفة الشريفة التي ينتمي اليما › في دألينضه 
ألعرف العاثر فيمن بفاس من أبناء الشيخ عبد القادر وخصص لفرع الشرفاء 
العراقيين مؤلفا آخر عنوانه مطلع الاشراق في الاشراف الواردين من العراق 
کہا نظم قصہدد > تحتوي على مائه وأريعين ا الاسرآف على دسب الاقطا ب 
الاربعة الاشراف وحم : عبد القادر الجيلالي » وعيد السلام بن مشيش > وآيو 
الحسن الشاذلي و سليهان الجزولي » وضمنها إسماء بعض حضفحدتهم . 

أن الكتب المذكورة صغيرة المحجم . والظاهر أن الكتاب الاخير النىٍ 
شرع في تآليفه للتعريف بمشاعير الخرب في القرن الحادي عشر الهجسري 
و أسماه نزهه النادي وتحفة الحادي فدمن بالعغرب من اهل اققرن اتحادي کان مس 
المتوقم آذ يكون أهم مؤلفاته لو لم تحل الخية دون اتمامه . 


وسنثری آن حفیده محمد القادري هو الذي قام بتحقيق هذ! المشروع عتدما 


آلف دنسر التاني : 
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اقا لا نتوفر على معلومات كثيرة عن حياة أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد اين عيشون, الحقب بالشراط › والولود سنة 1035 (1625 _ 1626 ) . 

مات آيوه في غزوة تام بها مجاهدو تلاس بتحريض العياشي ضد الاسبان 
وقت احتلالهم للمهدية ( المعمورة ) في شهر رمضان 1040 ( ابريل 1 م ). 

قضى تسطا واقرا من حياته صحبة العباد والمجافيب » ومات بفاس في ٦‏ 
صفر 1109 ھ ( 25 غشت 1697 م ) . 

اتهمه كتىر من أصحاب التراجم دأته نسب الى تفسه كتاب الروض 
العاطى الانقانس دآخدار الصالحين من آهل فاس » وهو كما رأينا › لابي 
عبد الله محمد العربي القادري . مع أنه لم يؤلف الا تكمييلا للروض عنواه : 
التنبيه على من لم يقع به من فضلاء غاس تبيه . 

ررحت الاشارة الى هذا الاتهام في نشر المتاني ( ج 2 ص 159» سطر 12 
وما بعده ) » ورآى الكتاني من إلامانه أن بذكره بشىء من التنصيل ضمن 
ترحمته لمحمد القادری فقاآل : « ۰۰» ومن دال نه الروض العاطر الانفاس باخبار 
الصالحين من اهل فاس المنسوب لابن عيشبون . وذلك ان ابن عيشون طلسب 
منه وضع تاليف مختصر فى التعريق بصالحي فاس وأخبارهم » قال صاحب 
الترجمة مى كناشه المذكور : فأسعفته ثم آستأجرني على كتابته نجعلت 
أنشئه في كراريس من القالب الرباعي » وكلما أعطيته كراسة بخطي فاولني 
أحرۃة کتبها حتی أتممته قي تصف شهر لیس فيها تخليط ولا تشطيب › ولا 
تقدیم ولا تآخیر کآنها کتبت من آصل واحد . وعدد من ترجمت له فيه ځمانون 
ولبيا الا واحدا » أولهم سيدي دارس بن اسماعيل » وآخرهم سيدي مججر » ولم 
يبق عندى من اإتاليف الذكور شيء » ثم عرض لي بعد ذلك بالقرب خرو جي 
الى الح ء وذلك سنة 1100 م ( 1689 م ) فخرجت وبقيت غائبا سبعة عشر 
شهرا وآياما » ثم قدمت » فعرض لىي أمر عظيم ألزمني الفراش مدة من آربح 
ستين » شغلت فيه بتفسي . ثم حصلت لي بعد ذلك استراحة » فانهى الي 


) .(الموؤلف») 
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بعض اىفقهاء آن ابن عيشون نسب التاليق لنفسه وذكر ابسمه في خطبته »> 
فعجبت كل العجب واستغربت كل الاستغراب » تم لقيته بعد قرأيته عنده بغير 
خطي قي سقر من القالب الكبير » فنظرت اليه فاذا هو منسوب اليه » وزيد 
له ميه والده وشيخه سيدي حمحون اللحافي وبعض أصحاب سيدي مسعود 
الشراط وبعض آهل الوتقت من أحل فاس » أربعة أو خمسة فتحير عقلي من ذلك 
وللله ما علم ما فيه ولا فهمه فضلا عن أن يؤّلفه » فقلت له : ما هذا ؟ فخحل 
وخرس ولم يجد جوابا » عفا الله عقه » . 

انه لمن الصعب آن نشك في صحة هذا الخبر أو نظن أنه من اختلاقات 
بجعض أصحاب السير والتراجم . 

وقكر في المسلسوة أن محمدا العربي القادري عزم على اخراج اللروض 
فيي حله جحيدة الا أن المنية حالت درن تحقبته لعزمه . 

ليس لدينا » فحن » وسيلة لاثبات أو تقى هذا الاتهام » الا آننا تستغرب 
سکوت الاقراني عن هذه « السرقه » »> وهو بالاضافة الى كونه إيعتبر من 
المماصرين للرجين » قد سجل الروضمن جمله مصادر كاتبة صفسوة من 
اتر ونکره منسویا لابن عیشون (12) ۔ 

وسواء آكان اللروض لحمد بن العربي القادري أو لابن عيشون الشراط 
فانه غير كاف لاكساب صاحبه الشهرة والمحد . 

ورد في النسخهة التي بين أيدينا أنه فرع منه فى شهر رمضان 1099 هھ 
( يليوز 1688 م ) وأنه آلفه تربة لله م وفعلا فقد اقتصر غيه على تحوين مناقب 
تسعة وتمانين صالحا من صلحاء فاس » مأت أكثرهم خلال القرنين الميلاديين 
السادس عر والسابع عشر . وآقبرو[ خارح باب الفتوح أو قرب باب الجيسة 
ولا زالت تذكر منهم الآن بقاس فئه قليلة مثل المولى ادريس › وآبي لاحاسن 
القاسسي » وأحمد الشأوي » بيد أن البأقين أصبحوا تسيا منسيا . 

ومهما يكن فائتا نجد في اشلسسوة تراجم جميع من ذكروا بالروض » ولذا 
يسوغ لنا أن نرى السئوة من المصادر التي لا غناء عنهاللمهتم بتارو ع¿ 
تراجم اعلام المغرب . 


2 الصفموة رص 228 سطر 22) (الموؤلف» 


ENN E 


محمد اللبب الفاس ي (13( 


هو أبو عبد الله محمد الطيب بن محمد حفيد الشيخ عبد القادر الفاسي . 
ولد يقاس سنة 1064 أو 1068 م ( 1653 1658 م ) ولم يكد يبلغ طور 
الشباب حتى اشتهر بصفاء الذهن وخالص النجابة » اعتنى بتربيته وتثقيقه 
عدد من علماء الببت ألقلأاسي » متهم أبوه وجدهوعماه محمد المهدي وة 
ال مجان ) 
وأخذ عن أبي سالم العياشي » صاحب الرحلة»ء وأجازه الفقيه المصري . 
آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الخرشى شار مختصر خليل . 
تصحر للتدريس فأفاد عددا لا يستهان به من إلطلبة . وقي سنة 1103 م 
ر 1692 م ) عيته السلطان مو لاي اسماعيل ليكون ضمن السفارة التي أوقدها 
الى العاصمة الجزائرية لامضاء الهدنة مع الاتراك » وذلك اتر انهزام الجيش 
المنربي د دبالمشمارع » على نهر ملوية » وقد شارك تي تلك السغارة مولاي عبد 
الممك دن مولاي اسماعيل » والكاتب محمد اإوزير العغسافي ء وجماعة من أكابير 
موظفي البلاط المكناسي . 
أشيع اتناء غياب أعضاء هذه السفارة آنهم اغتيلوا ولكن سرعان ما 
تأكدت سلامتهم (14) . 
عاش محمد الطيب »ء بعد ذلك » عشر سنوات ومات . خلال حباة آييه › 
في 19 ربيع إلتاني 1113 م (19 شتنبر 1701 م ) فحفن بجانب ضريح جده 
عبد القادر » في زاوية الفاسيين بحي القلقيين . 


53) ترجم له في اتشر رج 2 ص 161) رالالتقاط (ص 50) و السلوة رج 1 ص 318) 


14) نكر خلاك القادري في تشر الثاني » والناصري فى الاستتصا والاستاذ كور في 
كتابه عن اسققرار الحرل الشريظ بالغرب , 
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لم يترك مؤلفات كثيرة » بل کان من أهم ما قام به وضع فهرس آبيه 
الذي أسماه أسهل القاصذ قحلبة المشايخء رقم الاسانيد الواقعة في مرويات 
شيخنا الواقد . وكان قد عزم أيضا على تأليف معجم تراجم لاععلام القرن 
الحادي عشر الهمجري » فشرع في انشائه تحت عنوان مطمح النظر »> ومرسسل 
العبر » بذكرى يمن غبر > من آهل القرن الحادي عشر الا آنه وقف عند وقيسات 
سخة 1013 ه اذ أن آخر ترجمة تامة حررها ميه هي ترجمة سلفه أبي المحاسن 
التي أتبعها بترجمة سيدي أحمد الشاوي , حسبما وجدناه مسجلا في سلوة 


الانفاس ( ح 1 ص 279 السطر 22 و 23 ) . 


xX xX 
)15( محمد الوزير الغسائي‎ 


هو أحد آفراد السفارة التي وجهها للجزائرالولى اسماعيل برئاسة محمد 
الطب الفاسي المقكور آنفا » وكان قام » قبل ذلك بشهور » بسفارة سياسيه 
لاسبانيسا . 

اسمه آبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب الوزير الفغساني › وينتمي إلى 
أسرة آنداسية عريقة هاجرت الى المخرب في نهاية العصر الوسيط » وكان 
متضلعا في الادب وحريصا على اقتناء اإكتب . 

أستدت اله الكتاية » عدة سنوات ء بالبلاط المكئاسي وانتقل ء بعد خلك 


الى فاس . حبث توفي »> عام 9 ^ (1'707/ 1708 م). 


202 _ 
كله الملطانق مو لان اسماعیل فی آخر سنة 1101 د ( 1690 م ) بالذهأب 


الى الاندلس للمفاوضة في افتكاك من بها من الاسرى المسلمين والعمل على 
استخراج ما قد يكون بقي بالمساجد الإندلسيه القديمة من مؤلفات عربيه . 


وصل الى سبحتة في 15 محرم 2 ر 19 اكتوبر 1690 م ) فعير البوغاز 
نحو جيل طاررق » شم توجھ نحو مدريد فحط بها الرحال في 7 ربيع الثاني من 
فقس السنة ر( 8 بتأاير 1691 ) استقبل من لحن اللك 
الاسياني شمارل الثاني مرات ثم تفل عاثداا الى وطنه » وبه اخد قي 
تسحيل مذكرات سفارته في كتاب ماه رحلة الوزير في اغتكاك الاسير (16), 


عرفت هذه الرحلة بأوروبا منذ أن نشر ترجمة جزء منها > سنة 1884 › 


سمجل الوزير في عذه الرحله كل ما نقيه من حفاوة وتكريم في البلاط 
الاسبانى » ووصق فيها محقة وابجاز ما شاعده من منشتات أو لاحظه مسن 
عادات وتقالید انها تشتمل عاى معطيات طرينة عن المجتمع الاسباني 
الارستوقراطي وعن البلاط الاسباني في أواخر القرن المسابحع عشر الميلادي ٠‏ 

غير أننا لا نجد فيها معلومات كافية لا عن أسباب السفارة » ولا عن 
الاتفاقات التى قد يكون أسجد البه العمل على ابرامها مع الحكومة الاسبانيية 
فی أن الاسريى » وتحن ذأسف لهذا النقص نظرا لقلة ما لدينا من أخبار عم 
كان بين امغوب وبين الدول الاوروبيهة المتاخمة للبحر الابيض التوسط من 
مساع ومفاوضات لتبادل الاسرى أو فكاكهم منذ القرون الوسطى الى الاحقاب 


الد آحرة 


ول عناصر هذه الرحلة الاستاة هتري بيرس في كتاب باللغة الفرنسبة عنوانه اسبائيا كما 
رآها امسافرون السلمون من 0 الى 1930 (طبع بریس 1938) 

ريجب هنا التمييز بين هذه الرطة والرطة المنونة بالاكسير في افتكاك الاسمير التي النها 
الرعاط  )1965(‏ )المعرب) . 
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أحمد الحلي (17) 

سراج للدين أيو العبانس أحمد بن عبد الحي الحلبي المخشاً والدار . الفاسي 
الوحلة والقرار . 

أخد بالشرق عن العالم المصري الكبير محمد الرقاعي ثم قصد المرب 
واستقر بفاس سنة 1080 « ر( 1669 _ 1670 م ) . 

كان شافعى المذحب ولذا لم يكن يشارك فيما يقع من مداولاث فقهية بيسن 
رجالات الذحب الالكى الا أنه اأستهر بتبحره قي الادب وبتضلعه في النظم وفن 
المخامات » و حظي بالتقدبر من لحن أعلام الفكر و الثقافة » عاش بقاس الى أن 
وافاه آجله في جمأدی الثانىة 1120 مه ( 18 غشت / 15 شتتبر 17108 م ) فدفن 
خارج باب الفتوح . 

آلف الحلبى مؤّلفات ذات طابع آحبي وأخرى ءي الشمائل النيوية » ويمكن 
عده من كتلاب التراجم المغربية لاته دون متاقب إدريس الثاني فی گات اهاه 
الد النفيس والنور الانيس في اقب الامام ادريس بن ادريس (18) . 

ويعتبر هذا للؤلق المستقاة عناصره من مصادر تددمة الاسطورة اأأعهية 
الكاملة لأسن فاس ولوالده . 

قد يكون الطبي قام بتاليف الحر القفيس ليؤكد تعلقه فاس > لك الموطن 
الذی اختاره لنغسه ‏ ولیتستی له تمجیدها بفذكر قضاتل آشهر صلحائها . 

ومن جهة أخرى يجوز لا أن نرى في لحر مظهرا جدید| من مظااهر 
النقديس الذى أخذ يبضفى أكثر فآكثر على الشسرقاء الادارسة ابتداء من القرن 


7 ترجم له الطممي في الاتيس المرب (ص 6 و 19) والقادري في اتشر (ج 2 ص 
5) والکتاني فى السلوة (ج 2 ص 164) (المؤّلف) 

وترجم له ايضا العباس_ين ابراحيم فى الاعلام » (ج 2 ص 352 ط 1974 ) (المعرب) 

8) طبحم بناس مرتين ني 0 و 1304 
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السلاطين العاويون في تركيزه بمهارة وحذق (19) . 
العدد الو افر من شرغاء العاصمة العلمية (20) . 


+ kK 
)21( إن زاكور‎ 


اشتهر آبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الوآحد بن أحمد أبن 


ولد بنلاس في منتصف القرن السابع عشر الميلادي وآقبل » متذ حداشة 
سنه على طب العلم » فآخذ عن حماعة من أفناضل اإْشيوخ كعبد (لقادر 
القاسي» ومحمد المهدي الفأسي › وعبد السلام القادري » والحسن! 
اليوسي والتاضي أبي عبد الله محمد العربي بن أحمد بن بردلة . وآبي القضل 
احمد ابن الحاح وآبي عبد الله محمد بن أحمد القسنطيني . 


ثم قصد مدينة تطوان حبث استغاد من العالم الجليل أبي الحسن علسي 
بن محمد البركة » ومحينة الجزائر فأخذ عن فقيهها آيبي محمد بن أبي عثمان 
سعيد قدورة الذي آجازه في العشرة الاولى من رحب ب109 م ( 26 يونيه / 5 
نولیوز 1683 م ) . 


ك ا) لاحظ الاستاذ بال آته منننذ بدات تهر مي الانشآءات الإادبية والكتابات النتوشة 
العبارة الحضرة الادريسيمه ويقصد بها مدينة فاس (بال : اقكنابات العربية يفانس : ص 11) 
(المؤلف) 

0) واليكم عائمة مؤلفاته : 1) حيوان 2) محموعة من القامات عنوانها : الحلل السندسيبة 
في مدح الشماثل امحمدية 3) كشف اللثام عن عرائس نعم الله تعالى ونعم رسوته عليه السسلام 
4) السيف الصقيسل في الانتصار لصالح الرب الجليل ‏ 5) فتح الفتاح 
على مراشي الارواجح ( وهو شرح لبعض تصائده ) 6) معراج الرصول في الصلاة على 
اكوم نبي ورسول 7) مناهل الصضاء في جمال ذات امصطفى 8)متاهل الشقةا في ريات 
اأصطفى 9) الروض البسام قي رویا غيره عليه السةتم_ 10) السيف المسلول في تطح أودان 
الفلوس المخذول - 11 )الكتوز المختومة في السمحة القسومة تهذه الامة المرحومة _ 12) ريحسان 
التلوب فيما للشيخ عبد الله البرنادي من آسرار الغيوب . 13) الثر النفيس . 

1) ترجم له في الانيس الطرب (ص 19) و النشر (ج 2 ص 186) و الالتقاط 
(ص 07) و السكأسسوة ) ج3 ص 1798 الخ (الؤلف) 


اشتغل طول حیاته بتآلیف الكتب » ومن ضمنها ديوان وشروح لجملهة 
من المتون النظومة والقصائد الساترة . 

توفي بفاس في 20 محرم 1120 م ( 1 انريل 1708 م ) ودفن خارج باب 
الحيسة . 

ومن بين مؤلفات ابن زاڳور » بجدر ينا أن تشدر هنا الى كتابه الاسنشفاء 
من الاقم بذكرى آشار صاحب العطسم الذي ذكر فيه آقارب مواى 
عند اع اة ان مشيشى وأسماء القري الجبلية اأتي يقطنها 
الشرفاء من أحفاده» وكذلك الى شبه فهرسة ترجم فيها لعلماء تطوان والجزانر 
الذين أجازوه وقد سماها : قشر قزاهير البستان فيمن أجازني بالجزاتر 
وتطوان من فضلاء الاكابر والاعيان (ه2) واغيرا الى كتيب تاريخي عنوانه : 
المرب البين عما تضمنه الانيس الطرب وروضه النسرين المشير عنوانه 
الى أنه بمتبر تكميلا لكتاب إين ابي زرع روخن القرطاس ولكتاب ابن الاحمر : 
روضة إنسرين . 

آتم ابن زاکور ارف ء وهو يشتمل على نحو الثلاثين ورقه » فضي 
آخر ربیع الارل سنة 1097 ھ ( 24 قعراير 1686 م ) وقد بين في خطبته أن 
تصده هو اكمال ما ورد في الكتايين الذگورين من أخبار عن الدول المغربية 
القديمة » وغلك بذكر وقبات الاعلام الذين عاشوا في الفنخرات النثاريخية التي 
عنی سابقاه بدراستها » ولکته صار في عمله هذ على منهج مژرخي عص ره 
ناورد بجانب تلك الوفيات » مطومات وجيزة تتعلق بالدول الادريسية 
والمخراوية والمرابطية والموحية والمريئية » منهيا ذلك بالاشارة الى موت محمد 
ابن محمد ابن عرفة التوتسمي وهذا لا يخلو افن من فواذد تخص التراجم 
والسير ولذا نراه جيرا بالتحقيق والنشر ر23). 


پد 


2) طبع بالجزائر سنة 1319 (المۇلف) 


83 فكر الإاستاذ نيحل WEIGEL‏ »> في مجلة العالم الاسلامي (جح 24 ص 296 ) 
«انه رآى بخزانة زاوية أبي الحمد مخطوطا عنوانه : اطرب في أخبار سلاطين المغرب اله » حوالي 
0 هھ محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي » ومن المرجح آن يكون خلك اللخطوط نسخة من المعرب 
اين (الموؤلف). 
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الولالي )24( 


كتذرا ما يذكر التزجمون المغاربة الذين عاشرا فى القرن الثامن غشر 
اللاي الا ا اس اة ا الاس جمد مد دن مد جن 
يعقوب الولالي » من بين آصحاب المصادر التى بستقون منها مطوماتهم . 

و ها ال لوي ان ا ال ا د في 
بمکناس فی 2 رجب 1128 ھ ( 22 یونیه 1716 م ) . 


تفقه وائتفع بصحبة العارفين الشيخ آيي العباس امد البمتي والشية 
أبي العباس أحمد بن عبد الله معن اللذين سبق ذكرحما » واستفاد » بصفة 
خاصة ء من الولي العارف سيدي محمد بن عبد الله السوسي المتوفى يمكة فة 
9 ^ ( 1668 / 1669 م ) . 


الف مجموعة كتب (25) منها قائمة تراجم لاكابر وجال التصوف الذين 
لقيهم وعنوائها مباحث الانوار في أخبار يعض الاخبار والظاحر آنهامفقودة( ×) 
Kk Kk‏ 
أحمد ين تأاصر (26) 


هو أحمد بن محمد بن محمد ابن ناصر »ء ذكرناه من بين أصحاب التراأجم 
وان لو حظ ان عمله فی هذا المحاللم يکن ذا ا باأنسية لأشهرة الو أسعة الي 
حظي بها بصفته النظم الحقيقي ء بالجنوب المغربي › للطريةقة الناصرية 


4) ترجم له قي التشر (جح ص 194) والالنتقاط (ص 59) » والولالي نسبة الى بني 
ولال من بتي عطاء »> قبيلة باقتصى جبال ملوية (المؤلف) 

وترجم له آيضا في الإتحاف (ج 1 ص 240) (الحرب) 

5) وهي : 1) شرح مختصر السنوسي في النطق - 2) شرح السلم > تاليف الاخضري 
3 شرح الجمل الخونجي - 4) شرح رسالة الجرجائي - 5) شرح خطبة مطول النقدزاسي فشي 
البلاغة - 6) شرح تلخيص اتمفتاج للقزوينى - )١‏ شرح مقاصد الطالبين في اصول الدين 
للتفتزاني 8) شرح لامية الانعمال لابن مالك 9) حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع 10) 
شرح على روضة الازهار للجادري في التوقيت (الؤلف) 

( × ) نکر في حلیل اګؤرځ (رقم 856) ٫,‏ »۰ آلفه فې شيخه آبي عبد الله محمد بن عبد 
اللهالسوسىي ء وذكر صاحب الاعلام آنه رتبه على تلاثة مباحث : آلارل في مناقب والد» وجده» 
والثاني فيمن عاصره آو كاتبه والخاتمة ظي ذكر المشاير من آهل البيت القاطين بالمفضرب 
الاتصى (المعرب) 

26( درحم Cre LE‏ ( ص 1 / و اللتر (ح 2 ص 196) و الإلنقاط ص 60( 
و السلوة رح 1 ص 264) و طلقة المشتري فى النسب الحعفري رج 2 ص 17) (الرٌّلف) 

وترجم قي الامعسالم (ج 2 ص 357) (اأطتعة اللكيه) (العرب). 
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المتفرعة عن تماليم الامام أبي الحسن الشاذلي » وبصفته كذلك مؤلفا لرحلة 
ححازية لزيارة الاراضي المقدسة الاسلامبه . 

ولد بتمكوت » مركز الزاوية القتاصرية الام » فى 18 رمضان 1057 ه ( 17 
تكتوبر 1647 م ) . تحرج على والده للشيخ سيدي محمد الذي استخافه بده 
رئيسا لازاوية الذكورة » شم آخة عن آبي سالم العياشي وعن جماعة من أكابر 
علماء الجثوب الخربي - 

حج مع والده » وسنه يومثذ تسح عشرة سىنة » ثم حج بعد ذلك تلاث 
مررات , فأتاحت تلك الرحلات فى لااأحرمين الشريفين انشاء يعض الفروع 
للزاوية الناصرية » والاجتماع » هي للقاحرة والحينة المخورة »> بشيوخ أجازوه 
یما تلقی عنهم من علوم - 

قدم على المسلطان مولاي لسماعيل يداره في مكفناسة الزيتون رغم أن 
كان بينه وبين ذلك السلطان تقافر يبه عحم تكره له » أول الامر » فضي 

أخذ عنه بتمكروت طائفة من الاتياع ٠‏ وبها توفي في 19 ربيع الاول 1129 
(3 مارس 1717 م ) - 

حمعت رحلته وصف ما شاهده وسمعه آثناء الحجة التي قام بها سنة 
1121 ى (1709./ 1710 م ) » وكلن قد استعد لها قبل ذلك بعامين . الا أن 
السلطان لم دآذن لاحد بالسقو عهحكذ . 

وحذه الرحلة شبيهة يوحكة العياشي فهي تشتمل متلها على معلومات 
تتعلق بالمسالك والمنازل»ء وخذكر غيها عحد وافر من علماء مصر والجزيرة الحربيه 
اشتهروا فى مستهل القرن الثامن عشر الميلادي » الا نها آقل تداولا منها في 
الارساط الثقافية المغربية . 

وقد طبحت فى فاس ( سغة 1320 ) في جزئين»ء وترجم قسما منها الاستاذ 
باري روجا أثشر قسم من رحلة العياشي ونشر الجميح 
بمجلة جزائرية 
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أحمد بن عطية (27) 
هو الولي الصالح أبو العبأاس أحمد بن محمد الحارثي بن محمد فتحا بن 
عطية الزناتى '* ندلسي السلاوي الفاسي . 
تخر على جده محمد بن محمد بن عطية المتوفى سنة 1052 ى (1642 / 
3 ) وعن أبي الحسن علي بن عبد الرحمان بن أحمد بن يعتوب بن صالح 
بن علي الدرعي التادلي ( ت : ربيع الاول 1091 - ابريل 1680 ) . 
دنین زاویته في جبل تمجوط بتادلا . 
آاف کتابيین > أسلويهما مهلهل » أحدهما صغير الحجم عنوانه التفكر 
والاءتدار فی تاريسح الصطفى وبعض تصحابه الاخيار ومن اتيعهم من العلماء 
السادا ت الصوفيدة الادرآر وشانيهما أكبر منه وعنواته : الانوار في كر 
طارمقة' السادات اإصوقية الاخوتر . 
توفي » حسب ما ورد في السلوة . في 18 ربيع الثاني 1129 د ( 1 ابريل 
7 م ) فى السخة التي توفي فيها أحمد أبن ناصر . 


+ Xk 


العم بري (28) 

فی سنة 1131 ه ( 1718 1719 م ) توفي بمكناس عالم تادلي الاصل 
وهو آبو عثمان سعيد بن أبي القاسم العميري الذي كان تلميذا لليوسي . 

ولاه السلطان مولاي اسماعيل > الافتاء والتدريس بمسجد القصر ء شم 
ول القضباة اة 

لم يخلف الا فهرسة أثبت فيها نصوص بعض الاجازات » وأورد فيها 
كذلك بعض العلومات التاريخيةء استفاد متها الاخباريون اللاحقون الذين تكلموا 
عن عهد السلطان العلوىي العظيم . 


8 ترجم في الانيس المرب (ص 19) و الئشر (ج 2 ص 297) و اتدرر (ص 60) 
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اأحمد القادري (29) 


يِن محمد القادري الختمي الى الشرفةاء القادريين القاطنبن بفاس . 
ولد مالحضرة الادريسية سنه 1050 ھ () 1640 4 1641 م( وانكکب 


منذ شبابه على طب العلم وعلى السادة والتيثل < وحمل [لسلاح عده مرات 
قصد الجهاد في سبيل الله . 


وفى سنة 1083 م (1673/1672 م) غادر المغرب ليحج » ويبقى بالقاعرة 
حوالي سبح سنوات . حضر قثفاءها لحروس العالين الجليلين عبد الباقي 
الزقاني ومحمد الخرشی شارحی مختصو خطیل . ۰ 

. وفي القاحرة أيضا تضلع قي للطريقة القاحريه عن حفدة الشيخ عبد القادر 
الجيلالى الساكنين بالعاصمة المصرعة . 

عاد الى فاس الا آنه لم يليك قن قصد من جديد الارأاضي القدسة » عام 
0 ^ ( 1688 / 1689 م ) رمه ضیخه آیی العباس آحمد بن عبد الله ممن 
السانق الذكر » ثم قفل راجعا للى ممسقط رآسه حيث وافاه اأجله فی 19 جمادی 


ترك رحلة » سجل قيها » حصقة خاصة » متاقب رفيقه الصالح » في حجته 


إلثانية و أسماها : ٹیو ات الآس في حجة سيد أدبي العياس (30)- 


30( اعتنى كذلك بتلخيص تلك الرطة ‏ وخلف دآليف صغيرة منها المنثور والنظوم 
وقصيدة في خكر الصحابة الثين هاجروا الى الحبشة (الؤلف) 
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محمد بن عد الرحمان الفاسي (31) 


يو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي > العام 
الحليل » وارث سر أبيه وجده . 
ولد بفاس في 9 جطادى الثانية 1058 م ر( 11 بليوزر 1648 م ) . تبحر 
في العلوم الاسلامية عن آبيه وعمه محمد . 
أحازه بالمغرب آيو سالم العياشي » وبالمشرق ٠‏ أثناء رحلته للحرمين ؛ 
العلماء الاعلام : اإلخرشي والزرقاني والسهرزوري » کان فريد عص ره 
بالحضرة الادريسيه . وقد أذ عنه عدد وافر من الطلية » آحدهسم 
الافرانى المؤرخ الشهير . 
أصیب » في آخر عمره › بالشلل » وكانت وفاته في منتصف سنه 1134 
ھم ( 1722 م ) (82) . 
دفن بزاوية جده » بحومة القلقيين آلف فهرسة سماها : المح اليادياة قي 
الاسانيد العاقية واورد فيها معلومات غزيرة تتعلق باشياخه وآقأربه وقد 
استفاد منها الافراتي كثيرا فيما أورده فى النزهة والصفوة . 


XxX Kk 


العامي (83 


هو آبو عبد الله محمد بن الطيب الشريف العلمي » نسبة الى الولي 
الصالعح عبد السلام ان مشيش » دفين جبل العلم › 


كان أحد اكابر الادباء الفين اشنهروا في عهد السلطان المولى اسماعيل . 


(319 

2 في الصوة : ( مات في منتصف شعبان) عند القادري (في 5 جمادى الثانية وفي 
السلسوة (إفي 5 من تقس الشھرں) (الرٴلف) 

3 ترجمته في الصفوة (ص 226) وفي النشر (ص 202) و الالنق اط (ص 62) و 
السلوة ج1 ص 319( وقتکره باسي ت الانحات السىلوغراغيه (حس 18 رقم 36( (المؤلف) 
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ولد بفاس وأخذ » بها » عن عدد من مشامير الشيوخ ذكرهم في الائنيس 
المطرب ء ومن جملتهم آبو الفضل مسعود جموع الفاسي الدار » السجلماسي 
المولد . السلاوي المدقن » ومحمد القسنطيغي » وعبد السلام القادري » ومحمد 
ابن عبد القادر الفانسي الخ ء» وأخذ كذلك عن علما: آخرين في جبل زرهون » 
بزاوية الْولى ادريس » وفي مكناس وتطوان . 

قضى قسطا من حيأته بناس » وبمكفاس حبث اشتغل بالبلاط السلطاتي 
ثم قصد الشرق لاداء الفريضة الا آته توفي بالقاهمرة عام 1134أو 1135 ھ 
( 1721 / أو 1723 م ) ۔ 

اشتهر محمد العلمي يقرض الشعر ونظم القصائد في مختلف المواضيع > 
الديثنية منها والاحبية الصرقة . 

خلف كتابا ضمنه جميع منظوماتهء وهو الانيس الطرب فى من لققيته من 
أدباء ا مغرب (34) سجل فيه الاحاديث الادبية التي راجت بينه وبين اثنى 
عشر أدبا من ابتاء عصره وحم : الحلبي » وابن زاكور . ومسعود الريني > 
والكلاتبان الحاج محمد بن العريي الشرقي ء والمهدي الفزال » والوزير 
آبو حقص عمر الحراق الحستيى الشفشاوني الاصل الخى آفاده 
بغصيدة وصف فيها بلحته »ء والكاتب آحمد دادوش » ومحمد البوعصامي الذى 
علمه الموسيقى > وعبد القادربن شقرون المكتاسي » والكاتب محمدبن سليمان › 
والحاج على مندوش »› ومحمد بن يعقوب . 

استثل العلمي ذلك الاطار الفي خطه لؤلفه أيجعل منه » لا ديوان أشمار 
فحسب . بل کشکرل نکذ ول و استطرادات في الفنون الادبية والعلمهة › 
كقصة البرامكة > وفدلكات فلكية وطبية » وقي الضرب على اعود . 

يذكر هنا الولف بكتاب أبن خاقان قلائد العقيان بل بكتاب ابن القاضي 
النتقى المقصور نعم ء فاذا كان ابن إلقاضي عرف برطال الادب فى عصر 
أحمد الخصور فان العلمى أفاحنا بمعلومات جمة عن الفتون الادبية بالمغرب فى 
القرن, الثامن عشر الميلادي » كما بين لفا ء على وجه التقريب » آنه لم يكن بهت 
اذ ذاك ءبتلك الفنون الا جماعة من الو ظفين بالبلاط المكناسي . 


4 )طبع بقساں سنة 1315 ٭ھ 
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المدانسي (35( 


في او اخر القرن السابح عر الميلادي < اشتهر عتاحیه تادلا أسرة مرابطية 


وغی الامسرة الشرقاويه 6 مۇەسسىه زاویة بي الحمة 


لا تحقق السلطان مولاي اسماعيل آن تلك الاسرة لا تطمع في أي نفوذ 
دنیوی » أحاطها بالاحترام حتی آصبح ضريح جدهم من أعظم الزارات . 

سبق آن آشرنا الى آن زاويتهم کانت مرکزا دینیا وموتلا لامل العلسم 
والمعرقة آمثال الافراني . 

کان ابو علي الحسن بن رحال المعدني التادلي آول من اعتني بتدويسن 
تاريخها وبذكر مناقب أعلامها » وهو فقيه جليل مالكي اذهب › تخرج عن 
إليوسي وعن عبد السلام القادري » وكانت له حلقة مطالمدرسة البوعنانيه . 

رلى القضاء بناس القديمة » ثم عينه المولى اسماعيل للقضاء بمكناس , 
وهو الذي آم بالناس صلاة الحنازة التي أقيمت يوم وفاة هذا السلطان المظيم 
سنة 1139 « (1727 م) . ولبى داعي الله › تفس المحبثة ء في السنه التالية 
(3 رجب 1140 ھ ر 14 فبرایر 1728 م ) . 

آلف كتانا وسمه : الروض اليانع الفائح في مناقب الشيخ آبي عبد الم 
محمد الصالحج ء وعرف فيه بأحد شيوخ زاوية أبي الجعد > محمد الصائلسح 
اين محمد المعطي الشرتىءوهو عين الشيخ الذي كان آوى اليه المؤرخ الافراني 
آيام محنته » كما بينا ذلك في ترجمده ` 

وللمعداني مؤلفات اخرى الا آنها تتعلق بالمسائل الفقهية وهي : 1) حاشية 
شافية على مختصر خليل 2) حاشية على شرح ميارة فتحفة أبن عاصم » و ) 


الإرفاق فى مسائل الاستحقاق . 


5) ترحم القادري في الأنشسر (ح 2 ص 214) وفي الالنقاط رص 2/65) وباسي فى 


الابحاث الببلوغرافية (ص 34 رقم 91) 


2.213 
الدلاتبون 

لىس من شأننا أن قأتي هنا بتاريخ الزاويه الدلائية , ولكن لا باس أن 
نذكر أن ابا بكر بن محمد الدلاتي حو الذي أسسها ء وذلك وسط اللغرب › فضي 

مکان بو ادي نهر آم الربيع » لم حذأت الى الآن تحديد موقعه بالضبط (56) 
وقد صب حت متصد الزوار فى حبأاته وذات شهرة واسعة 
ني حياة ابنه محمد » ولستغل حفيده » محمد الحاج »> ما كان لاسرته بالغرب 
من سمعة طبه ومن نفود رو حي مکين ء لاتہات أركان دولة جديدة تخلف 
المولة للسعدية التيكانت وقتذ . مفككة الاوصال » مشمرفقة على الانهيار . 
وكان محمد الحاج مسموع الكلمة » مطاع الامر في بعض مناطق البلاد الى أن 
تغلب عليه مولاي الرشيد » ستة 1079 ھ (1668 م) فکسر شوکته وبدد آماله بر 

لتد عنلا السلطان العلوي عن للادلائيين الا أنه خرب زاویتهم» وقوض رکنهم 
وتفى زعماءهم الى تلمسان . ثم لذن لهم بالرجوغ الى فاس حبث استقروا 
رطاب لهم الام وحظي الطماء متهم بالتقدير والتكريم من لدن رجال الفكر . 
لاتهم » هم آنغسهم »> کافوا »> قیام ازدعار زاوینهم . يستقبلون من يزورهم من 
الادياء بحفاوة ما عليها من مهد - 

وهكذا ما كاخت تمر قوفت على عودتهم الى الحضرة الادريسيه حتى 
أصبحوا بضاهون البيت القاسي فى الشهرة بالعلم والعرفان » واحتلوا المدارة 
من الارستوقراطية الحديقية والفكريه قي فاس. ولما رأى اإلحوات » في القرن 
التاسع عشر الميلادي » تهمجحيرون بان يخصص لاعلامهم كتاب تفصل في 
فضائلهم ومزاياهم ء لاشك لقه بني ذلك على طالهم من مكانة في الاوساط 
الملمية المنربية . لا على ما كان لجحودحم من فوز زائل في المجالات السياسية. 

حظى دلاثيان , في للعهد اللوي » بشهرة واسعة » وهما محمد المسذاوي» 
ومحمد بن عبد الرحمان »ءوحيت ان كلا منهما الف كتابا لأتعريف بطاننه من 
شرفاء المرب لابد من اعطاء معلومات عن حياتهما . 


6 تمكن الاستاد محمد حجي مى ازاحة الستار عن كثير من الحتانق المتعلقة بهذا 
الموضوع > وثلك في كتابة الزاوية الدلاثية رط الرباط 1964) (المعرب) 
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ولد آبو عبد الله محمد المسناوي بن أحمد بن محمد المستأوي بن محمد بن 
أبى بكر الدلائي (37) عام 1072 ه (1661 - 1662م) بالزاوية للدلائية . ولما 
ت :ب کت بی ی 0 : اب یا رہ ای فی : ااال + کے سی 
مبكرة على طلب العلم » فأخذ عن آشسهر مشايخ زمانه » عبد القادر الغاسي وابنه 
محمد » والعردي القادري . وأخيه عبد السلام » ومحمد القسنطيني » ومحمد 
ابن الحاج > والحسن اليوسي وعبد الاك التجموعتي الخ »» حتى قاق أبناء 
جيله وتصدر للتدريس فتزاحم حوله الطبة » حتى إن أكثر كتاب التراجم » 
في القرن الثامن عشر » يعدون من تلامذته . 

ولى الخطابة والامامة مدة بالمارسة البوعنانية ثم بحرم المولى ادريسس 

كا نمن ذوي الخير واإصلاح . ولا آحس يدنو أجله نظم قصيدة من أربعين 
بيتا » تضرع فيها الى الله سائلا أياه تعالى الرحمة والمغفرة . ولما توقي في 
6 سوال 6 ھ ( 8 یلیوز 1724 م ) کان مرنه مأتما للمدینه کاها وقد شيع 
سکانها جنازته فی محفل رهب » واوروا حتمانه في فبر کان حفره بنقسه › 
قبل ذلك بتلاث سنوات في قبۀة سيدي محمد العأيذي (38) بروضة العلماأء 
کے یاتب اافے . 

آلف محمد المسشناوي عدة كتب منها : 1) جهد اقل القاصر في اصسسرة 
الشيخ عبد القادر و 2) القول الكاشف عن الاستنابة في الوظائف و 3) نصرة 
اتقبض في ائرد على من انكر مشروعيته في صااتي النقل واقفرض و 4) صرف 
اهمه الى تحفيق معنى الذمه ومؤلنات آخري صغدرة أحدها قي نسل عبد القادر 
الجيلالي عنوانه نتيجة التحقيق في بعض أهل الشرف اقوثيق (39) أورد 
فيه » بعد ترجمه الشيح عبد القادر » معلومات دقيقة عن الشرفاء القادريين 
الذين كانوا بمصر وبمدينة قأس . 

أخبرنا آنه آلف كلاب نتيجة التحقيسق في جمادى الاولى 1127 ه ( ماي 
5 م) بابعاز الطاهر » أحد ابتاء عبد السلام القاردى الذي کان یود أن دأخدذه 
معه الى الحرم المكى لبثبت » عند الاقتضاء » سيه الشريف . 

ومن تآليف المسفاوي أيضا التعريف بالشيخ أبي العباس أحمد اليمني 
التي سبق أن أشرنا اليه في الفصل الخاص بالفادريين › 


7) انظر ترجمته مي الزاوية الدلائيسسي (ص 243) (المعرب) 

8 ترجم له َي ممنتسع الاسماع (ص 119) و الروض العاطر الانفاس ورقي 2/80 
ی الآوة (ج 3 ص 43( (المۇلف) 

9 طبع بناس سنة 1309 وترجم مته القسم الخاص بالشيخ عبد القادر الى الانجطليزيه 
وتشر سنه 1903 في ) 
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محمد بن عبد الرحمان الدلائي 


وممن أخذ عن محمد المسفاوي يفاس » قريبه أبو عبد الله محمد بن محمد 
أبن محمد بن عبد الرحمان ين أبي بكر الدلائي الذي تنلمذ نلك للشيخين 
المفكورين آنفا إلحسن بن رحال المعداتى وععد السلام بن الطب القادري › 
وأعلته فصاحته وجهورة صوته للقيام بالامامة والخطابة بالمحرسة البوعنانية 
وبجامح الشرفاء . 

وفي عام 1141 مء (1729 م) عزم على الحج والاقامة بالشرق الى اخر 
أيامه » فباع جميع ممتلكاته وغادر وطنه صحبة الركب الفربي المتوجه نحو 
الححاز » وعندما أدى مقاسك القريضة يمكة قصد للحينة الا آنه عثر به جواده 
فغناضت رو حه » وکان محمته قرب ولدی فاطمهة . 

خلف محمد ابن عيد لارحمان الدلائى مؤنفات منها الزهر انندى في الخلق 
الحمدي و فخر الترى بسدد القورى و شرح افشفاء و قصيدة في متاسك الحج 
الخ. ونظم قصيدةالتعزريق مشرفاء مغرب سماها درة التيجان ولقطة اللؤلؤ 
والمرجان » وحرص على قن نجعل عدد آبباتها مماثلا لعدد الصحابة الخين 


هدوا وقعة بدر وقد شرحه فما يعد محمد بن أحمد بن محمد القاسي (40) . 
xk xk‏ 
احمد الوزير الغسائي 
أبو العباس أحمد ين عبد للوهاب الوزير الغساني ۴ آخو سفير الملسلطان 
المولى اسماعيل الى اسباتيا محمد الوزير السالف الترجمه . 


ولد بفاس فى مهل رمصان 1063 م (26 ليوز 1653 م) وكان من الملازمين 


pea pe E am E‏ اين صاحب هذا 
الشرح » ونلك سنة 12864 (1848) حسب ما في سلوة الانقاس ( ح 3 ص 48 ) (المؤلف) 
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ولي التوثيق والامامة بضريع محمد بن عبد الله معن » ودفن بجانيه 
عندما اخترمته المنية في 2 شهر ربيع الاول 1146 ه (13 غشت 1733 م). 
لف تراتا آدبیا لا یستهان به من جملته 1) شجمة محمد المهحي الفاسي 
تحت عنوان ٠‏ جلاء القلب القاسى دمحاسن سيدي اهدي الفاسي و 2) منظومه 
(مشقوعة بشرح) في مدح احمد بن عبد الله و 3) أخرى من البحر السريع ذكر 
فيها مناقب شيو العالم المذكور و4) ثالثة ربحها آيضا في فضاثله آسماها 
المقياس غي محاسن سيدنا أي اعباس و 5) تقييد تكلم فيه عن العالين عبد 
السلام القادري ومحمد المسناوي الدلائي وعن مؤلفاتهما ر41) . 
Kk xX‏ 
الدرع (2 


صو أبو عبد الله محمد المحرع الاندلسي الذي فنظم في آوائل القرن التامن 
مشر اليلادي ملخصا لكتاب في التراجم منسوب لابن عيشون الشراط . 

عاش بفاس وکان معروفا لدی سکانھا بالعلم والصلاے ءتتامة تلشيخ 
الصوفى محمد الدريج الاندلسي التطواني المتوفى بفاس عام 1126 م (1714م) 
وحضر دروس العلامة أبي محمد الحاج عبد السلام جسوس » والشيخ آيي عبد 
الله محمد ين أحمد القسنطيني » والامام أبي السباس الحاج أحمد ين علي بن 
عبد الرحمان الجرندي الاندلسي › والعالم الصالح محمد المسجاوي الدلائي . 

قام بأداء الفريضة وجاور بالحرم النبوي مدة ثم عاد الى مسقط رأسه 
حیث توفی عام 1147 ھ (1734 / 1735 م) . 
أو جز خصائص كل منهم في تااثة أو أربعة أبيات» وضمنها » في غالب الاحيان 
جملة حسابية تمثل قيمتهاالابجديةء تاريخ وفاته بصيغة شعرية » وكانت هذه 
المخظومة من أعم المصادر التي اعتمد عليها الكتاني عند وضعه كتايه سلسوة 
الانفس . 


41) ترجم له ني النشسر (ج 3 ص 236) و والالتقاط (ورتة 2/71 و السلوة (ج 
2 ص 299) و قاحرر البهية للغضيلي (ج 2 ص 360) 

2 النشر رج 2 ص 237) الالتقاط (ورقة 2/71 السلوة (ج 2 ص 35) 
الابحاث الببلوغرافية (ص 33 رقم 88 ) 
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احھ د نن الخ باط (43) 


۴ مستهل الترن التاسع الهجري استقرت بقاس أسرة ماجرت اليها من 
تاحية دكالة فعرفت منذئذ باسرة اين لبراهيم الدكالي » ولم تلبث آن آنجبت 
عددا من العلماء الاناضل ومن الموظقين السامين » بحيث أصبحت بعد فلات 
قرون من نزولها بقاس» جديرة لن يخصص لها أحد ابنائها »> وهو آبو العباس 
أحمد بن محمد الخياط بن قاسم ين محمد بن عبد الوهاب ين محمد دن ر 
ابن .محمد بن ابراهيم الدكالي ۾ جاا لتبیین آصلها ولذکر مشاهیرها › آسماه 
سلسلة الذعمب الخقود في قكر الاعاتم من الاسلاف والجدود ٠‏ 


الدلائي الذي کان ينيبه عته مي الامامة جمولاي لجريس : 
توفي بعد ذلك بسنولت». وقم ياكمال « لقسلسلة » أخوه الصغير محمد اشح 
و این غازي » نظرا لكوفه لين بتت العام الكبير المسمى يهذا الاسم (44) . 
xX XK‏ 

ققدم لنا ان رأبتاء يمتاسية فكرتا للاخباريين » ان تزهة الحادي كافية 
لتحل مؤلفها اليفراني محلا مرموقا می مین رجا الادب المعارية : ويجمل بن 
هنا إن نقرل ان كتابه صقوة من النتشر يتسم بنفس الجدية والاستقامة 
وا لتت التي بتسہ بھا ذلك ه للكتاى 1 لخصص للدولة ! لسعديهة ودؤکد› من حهة 
أخرى » ما بحظى به ء قي المجال للتاريخي من تقدير واعتبار . 


3 ترجه الكتاني قي اأسقوة رح 2 ص 79) وروني باسي في الابحات الببلوغرافية 
4) تومي خي 3 جادی الاولی 1184 (14 شتتبر 1770)ء ذكره الكتاني فيال اوه 
(ج 2 ص 18) 
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لا زلتا نذكر آن هذا المعجم كان آخر ما آلف اليقراني من كتب وأآنه فرع 
بصقسوة ما انتشسر من اخبار صلحاء القرن الحادي عشر جاعلا منه سجلا لاخبار 
|٠‏ دتضح لن يتصفح الصفوة آن اإيفراني قد تجاوز فيها حدود هذا الاطار . 

فان كاتت الدوحسة لا تشتمل الا على أخبار طائثنة من الصلحاء » فان 

ولبست هذه حي كل النقاط التي تمتاز بها الصفوة عن الدوحة » مان 
الخرافات والعلومات غير المضبوطة متل التى فى الدوحه متو خيا الاخبار المستخاة 
تثبت ما عرف به من طول الباع غي شرح القصائد الادبيه . 
لانه آفادنا بتراجم لا ذكر لها في مصادر أخرى › ولاشك أيضا آنه كان له 
دراية واسعة بحياة مشاهير الحضرة الادريسية . 

والافيد عو آنه لم يغفل عن التعريف بالصلحاء والادياء من أهل الارياف , 
بعمله هذاالذي ايه فيه ابن عسكر » يشير الى آن الحركة الادبية _ كالحركة 
الدينية التي سبق أن تكلمنا عنها _ لم تكن مقصورة ء في الفترة التاريخية 
الحديثة » على سكان عواصم الايالة المغربية »> وقد سبق أن تتبه الى ذلك ء 
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الانفاس الا ثمانية من الخمسة وللسبعين علما من اعلام القرن الحادي عشر 
المجري المذكورين في الصفوة وما ذلك الا لان أولئك الثمانية هم الئين 
ماتوا باس (45) . 

ان التراجم التي خصصها لاعادم للقرن الحادي عشر تكاد تتشابه من حيت 
الكم والكيف غير أنه لم حزد على قسطر للتعريف ببعض الصالحين الذبن لم 
يتسن له الالمام بتناصبل مرضيهة عن حياتهم » وختم مؤلفه بتراجم لاعلام 
اشتهروا في القرن الثاني عر للهجري متتفعا . في هذا الصدد » آثار القاري . 


إن الصفوة مضدر من امار فلتي يجب الرجوع اليها للبحت والتحقيق 
آكثر مته للتلبة والتقكه > الا ققه ا مو من الحكابات الموحبه للاعتسأر 
والاتعاظ. فأننا » مثلا » خجد فيه »ء بجلقب حراجم علماء آکابر كابن عاشر 
وميارة والمتري » اشارات, لى يعضى اللمجاتيب كالسمى عنتر الخلطي(46) الذي 
کان بتجول قي الامولق علرغا ء مكموة لأعورة » أو كتلك الصالحة المراكنسة 
التي انخمست ني التصوف والايتهال وكات بامضة الجمال . بحيث ان 
السلطان مولاي زيدان رغب في اعروج بها (41) . 

وفي الختام ننذكر حتا قن للعتولقى لم يعتمد كابن عسكر »> على المعلومات 
المستقاة من أفواه الناس ء يل لققصر على ما ورد في كتب التراجم التي 
وضعها سابقوه بالمغرب » وقد قكر قي خاتمة الصفوة أسماء تلك المرإجح 
وعددها اثنان وأربعون » يبحو ن لثقين متها قد ضاعا وهم : فهرسة آحمد) 
العجمي و رحلة رحو اهتنامي القشاوي » وصرح بعد وضعه لقائمتها آنه 
استغل محموعة التقابيد للخطية » وعحة أخبار سمعها من ثقات › وقد أدى به 
التحري الى إلاعتراف بالتحيادت قلتي كان يدطها أحيانا على النصوص التي 


وهكذا يدآكد انيتا قن العةرلقى المترجم ظل محتنظا بالخصال التي امتاز 
46) صنسحة 590 ` 
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آبو العباس أحمد بن البارك بن محمد بن علي السجلماسي اللمطي 

ولد بسجلماسة حوالي 1090 م ( 1679 م ) وبها تعلم على أحد أخواله » 
المسناوي الدلائي ٤‏ وعلي الحريشي ددن المحينة القبويه والقاضىي بردلة 
الافريقي ›» ورتبها في مؤلف عنوانه > الب الابريز قي مناقب اسيج عيسم 
العزيز (49) وحو كتاب مشهور في المغرب ومتداول لاته طبع مرتين بالقاهرة 
تثير الامتمام : 

تصحر للتدربس بفاس وفيها كانت وفاته » في 12 جمادى الاولى من عام 
6 ه ) » فدفن بضريح شيخه فى القبرة الخابلة لباب الفتوح . 

خلف كتبا اخرى منها : 1) شرح الآية الرايعة من سورة 57 ( سسورة 
الحديد ) - و 2) كشف اللبس عرزإ المسائل الخمس _ و 3) رد التشدي سد فسى 
مسآلة التفليد _ و 4) كتياب عنوانه : دلالة العام و 5) حاشية على شر 
سعيد قدورة لسلم الاخضري - و 6 القول العنير في بيان عن حملة الحما 
انشاء لا خبر ‏ و 7) مبلخ الآمال لطالبي التصريف فى الافعال _ و 8) أجوبة . 
48) ترجم له في النشسو (ج 2 ص 247) و الالتقاط (ورقة 1/79) والسلوة (ج 
2 ص 203) وباسي في الايحات البيلوغرافية (ص 32 رقم 83) 

9 وردت ترجمة هذا الشيخ المتوفى بفاس في 20 في القعدة 1131 ه (4 اكتوبر 
9م ) فيي اقنشر (ج 2 ص 193) و السلوة ر( ج 2 ص 197 ) وقد جمعت مناقبه 
ايضا في كتاب ذكره الكتاني من جملة مصادره عنوانه تيسير المواهب في ذكر بعض ما للشيخ 


ابن فارس من الناقب ومتسوب لابي عبد الله محمدبن محمد بن عبد العزيز بن علي المرابط 
السجلماسي الذي لا مطومات لديتا عته (المؤلف) 
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عبد الواحد أدراق (50) 


ان الحر[اسات الخاصة بالطب القدیم فے المغرب , وان كانت قابلة ء 
أتاحت لنا معرغة أسرة ادراق البربرية الاصل التي اشتهر أبناؤحا فى المجال 
الطبي وأسند لطائفة منهم » على التوالي » العمل مالبلاط السطاني للسهر على 
صسحة أفراد إلاسرة الشريفة الحاكمة . 

لنذگر » من بین المشھوریں منهم » الطببب عبد الوهاب بن أحمد أدراق 
الفانسي الذي مات بقاس في 28 صفر 1159 ^ (22 مأرس 6 م ) بعد أن نامز 
اڏأثمائْين من عمره . 


خلف عدة كتيبات في الطب ء وبوجه خاص »> في بعض طرق العالجه غير 
آن السيب الذي جعلنا تذكره في هذا الكتاب هو آنه أف تنصيدة في صاحء 
مكناس شبيهة بتلك التى خصصها المدرع لصلحاء فاس »> وعرفت بمنظرمه 
في مد صالحي مكناسة الزيتون » ومن المكن انها الآن فى حكم الفقودات . 
xk vk‏ 
ادن بحلف (51) 


في أوائل إلقرن الثامن عشر اليلادي أسست بفاس زاوية جديدة مهمه(52) 
عاى يد رجل صالع لم يلبث أن ذاع صيته بالمغرب وهو محمد ابن الفقيه (53) 
الملصمودي الاصل الذي اخذ بوزان عن الشريف مولاي عبد الله الوزاني . ثم 
قصد الإحضرة الادريسية لينشر بها ما تعلمه عن شيخه » ولما مات » قي 1 


0) اشر (ج 2 ص 1 الالنقاط رورقة 2/82 و السلوة (ج 2 ص 34) 
(الموٌّلف) وقد وریت هي [لات عاف تراحم إيمصس اعتام حده [لاإيممره ۴ 
1 د 298) باسي في الابحاث ااببگرغرافية ص 44 رقم 24/ 


2) غي حي العيرن 
3 دو آڼو عبد الله محمد بن محمد ہن محمد بن دیسی بن عبد الله الزجاني ا لقب 


بایين الفقيه » وأصله من دشرة اسجن بقبيلة مصمودة » ترجم له في السلوة (ج 1 ص 
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الله ين محمد بن يبخلف الانصاري الاندلسي » وكأن أحد قدماء العدول يسماطا 
"زويين » بتشسجيل مناقبه في مؤلف عنوانه سلوة المحجين| في مناقب سيدي. 
محمد ابن الفقيه أحد الافراد' العارفين . 
ویشتمل مذا المؤلقف » حسب ما ذکره الكتاني » على مقدمه وستة فصول 
وهو متوسط الحجم . ) 
قضى مؤافنا قسطا كبيرا من حياته في زاوية شيخه »> وبها دفن عندما 
لبی داعي ربه قي ٠‏ من في القعدة 1162 ه ( 8 نومبر 1749 م ) 


+k Kk 
(54) متمد ين عيد السام لاني‎ 


اشتهر بفاس »> في العهد العلوي » عدد كبير من أبناء الاسرة البتانية ء 
في الفقه والافتاء » وبرز من بينهم أيو عبد الله محمد بن عبد السلام بن 
حمدون إالمتوفى في 16 ذي القعدة 1163 ( 17 اكتوير 1750 م ) فى التسعين 
من عمرہ 

كان » في زمانه » أحد مشاهير المتصدرين للتدريس بالقرويين ›» وقد 
أخذ » هو نفسه عن علماء أجلة سبق آن آشرنا الى مميزاتهم . مثل القاضي 
بردلة وأحمد بن الحاج ومحمد القستطيني وابن زاكور وأحمد الولالي 
والعميري وعبد السلام جسوس وعلي جركة واليوسي وعبد السلام القادري 
ومحمد المسناوي الدلائي . 

الف عدة كتب أحمها : شرح الاكتفاء > و خلاصة شرح الشفاء لشهاب 
الدين أفندي» وشرح لامية الزقاق و شرح الحزب الكيير للشيخ الشافلى . 
و شرح الصلاة امشيشية و شررح مختصر خليل وشرحان لنظومة ععد 
الرحمان الفاسي في الاسطرلاب الخ ءء وله » في مجال التراجم » فهرسة 
ضمنها ترجمة وافية لشيخه ابن الحاج » ومعلومات دقيقة تتعلق بفقهاء القرن 
الثامن عشر الميلادي الذين عاشوا بالحضرة الادر يبسبة . 


04{ در حم 4 في لذن ر (ج 2 ص 2351( و إلالنة اط (ورقة 1/87( 0 1 ص 146( 


923 
ابن عاشر الحاضي 

في الوقت الذي كانت تظهر فيه » يفاس » كتب في مثناقب صلحائها › 
شرع أحد سكان سلا في تاليف ترجمة ولي تلك المحينة » الشيخ الصالع الحا 
أحمد. اين عاشر » وسماما تحفة الزائر في بعض مناقب سيدي الحاج أحمد 
ابن عاشر . 

ومؤلف تلك الترجمة هو أحمد اين عشار الحافي (55) وكان من المعاصرين 
للسلطان مولاي اسطاعيل ولابنه مولاي عبد الله . 

تعلم بفاس ئم بسلا حيث توفي » سنة 1163 ه (1750 م) ودقن قرب 
ضريح سميه الولي الذكور » سيدي أحمد بن عاشر . 


وقد كتب ني 1140 د فهرسة تضم معلومات مفيدة عن علماء سلا 
فيي القرن الثامن عشر الميلادي . 


XK Kk 


عبد امجيد النائي الزبادي (56) 


في الحادي عشر من شهر شعبان 1163 د ر 16 پليوز 1750 م ) توفي 
بغاس شريف ادريسي » اسمه عبد المجيد بن علي بن محمد بن علي المنالى 
الزبادي السوسي وكان اشتهر باليل التصوف والتنسك وبالتعاطي لقشرض 
الشعر مع الاهتمام بالطب . 

خلف رحله عتوانها بلوغ الرآم بالرحلة الى بيت الله الحرام و سجل 
مناقبم أسماه : افادة المسراد بالتعريف بالشيخ ابن عباد أي الفقيه الصوفى 
کی عد اله مضو ن ار فم ایر عفد ار اھ لے ا تی ای 
فی 4 رجب 792 ھ ( 18 يونیه 1390 مي . 


وقد اعتمد صإاحب السلوة على هذا السجل في ترجمته للفقيه المذكور 
اذ تقل الکتیر مما ورد فيه من آخبار ومتاقب . 


5) ائتسايا الى بط الحافات » من قبيلة السراغئة بشمال مراكش (الؤلف) 
6 التنشسسر (ج 2 ص 257) الإلنتماط رورقة 2⁄86) السلوة (رج 2 ص 184) 
باسي ني الباحت الببلوغرافية رص 31 رقم 82) 
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محمد اأكي الدرعي (51) 

توفي فقي منتصخ القرن الثامن عنسر الميلادي کكذلك کاتب من أبناء 
الجنوب الغربي . وهو أبو عبد الله محمد المعروف بالمكي بن موسى بن محمد" 
الکبیر بن محمد بن محمد ادن فاصر الدرعي القدادي » حقيد شيخ الطريقة. 
الناصرة والخذي تولى › بعد وفاة أيه آبي عمران موسی ( عام 1142 فھ: 
( 1129 م ) » ادارة زاوية تمكروت ( تمحروت ) . ) 

تعلم محمد المكي في مسقط رأسه وقام عدة مرإت بتفقد الزوايا الفاضرية 
الفرعية التي بمراكش وبفاس . 

في مراكش لقي » سنة 1151 ه ( 1738 م ) » بمدرسة ابن بوسف »ء 
المۇرغ الافراني »»وبعد ذلك بسبع سنوات‌نظم , بغاس » قصيدة في دح 
مولاي ادريس الازهر » ومن هناك قصد مكئاس حيث ناوله قاضيها آيو 
القاسم العميري > اأحازة عام . 

اننا لا عرف بالضبط تاريع وغاته غير اننا نعرف آنه عاش حواليى 
الستفين سنه » وأنه ترك اہنا اسمه ابو عمران موسی » مات بغده بستوات» 
في الحضرة الادريسية . 

خف محمد المكي عدة مؤلئفات تتعلق بجده وبالاسرة النتاصرية مثها : 
فج الك الناصر في اجازة مروبات بني ناصر و طليعة الد عة » و البرق 
اماطار في شرح النسيم العاطر . وحو عنوان قصيدة من انظمه فى فضائل 
ادن ناصر ء ومنها كذلاك رحله سماهلا الرحلة المراكشية وترجمة صالع من أهل 
تمكروب اسمه عبد الله بن الحسين القباب وسماها بالروض الزاهر في 
أزتعريف بالشیخ این حسین واتباعه للاکابر ولکن لم يتأت له اتمامها . 

غير أن آفید کتبه هو معجم التراجم الذي عرف فيه بفقهاء وآدباء وإدي 
درعه وس ماه الدرر اأرصعة بآخدبار أعان درعة » ولا توجد بالمغرب الا تسخ 
قلیله منه (58) (×). 


mn o د ر‎ -_ gee 


7) ترجم له الناصري في طلعة المنشتري في السب الأحعفري رح 2 ص 149) 

8 قال غي مددمنه : سميته بالحرر المرصعة باخبار آعيان درعة ومن شاء قليسمه الروعة 
في اأتعريف يصلتحاء درعة (اللمؤلف | ا 
(× )ورد في تلیل ارخ (رقم 86) ء٠»‏ تقح في مجد توجد بكثرة في الخزانة الزيدانة 

ورايتها ماخوذة بالقتغراف ء (المعرب) 
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استهل الدرعي ذلك المحجم بمقحمة عبر فيها عما جبل عليه من رغبه آكيدة 
في معرفة سيروتراجم الاعيان وعن قصده التعريف برجالات الناحية التي ولد 
فيها » تم ذكر حادته رئيس للارؤسماء التي سبق آن أشرنا اليها في الفنصل 
الاول من هذا الكتاب » وذكر المصاحر فلتي اعتمد عليها » وشرع فى التعريف 
بالرجال مرتبا آسماءهم ترتيبا آبجحيا حسب الطريقة التي سلكها ابن القاضي 
و أحمد باما . 

تنجد في هذه التراجم وصف يعض الكرامات ومعلومات أدبيهة لم يذكرعما 
سسابتوه . كما نجد فيها مقطوعقت شمعرية في مواضيمع دينية آو دنيوية . 

والمدرر آقدم كتاب آلف في اريخ ما كان للطريقة الناصرية من نفوذ 
وشهرة في جنوب الخغرب . وقد آخیو مؤلفه آنه فرغ من تآلیفه بژاويه تمكروت 
فی 14 محرم 1152 ۸ ( 13 ابرحل 1739 م ) . 

*+ * 
اعد اق اتقى ر(3ن 

ينتسب أحمد بن عبد الععة للهاتلي للسجلماسي الى عالم من سجلماسة 
أسمه ابراعيم بن هلال » وقعلم يتل الحيتة عن الصوفى آبي العباس أحمد 
الحبيب بن محمد العماري لوقى قي رليع محرم 1165 ه ( 23 نوفمبر 1751م) 
ثم بناش عن الشيخ احمد ين ميفوك للإسطماسي التقدم الترجمة» والشبخ ابي 
8 م ( 26 ماي 1735 م ) ولآاخطیب محمد ' كدير ين محمد السرغينسي 
وعاد الى تافبلالت وکن يمدعرة تم د مسجلماسه حدث تصدر للد التعليم 1 

آكثر التردد على قلس » وحج مرتين » أجازه خلالهما جماعة من علماء 
الحزيرة العربية ومصر ء من جعقهم الشيخ الصوفي محمد بن سالم الحفتاوي 

توفي بمدغرة في 21 ربیع الارل 5 ±( 20 اکتویر 1761 ۾( › أأف 
عدة كتب . متها رطة ورحت خالاصتها في تشر الثاني )60( . ) 

9 النشسر (ج 2 ص 213) الإلتفقاط ر( ورقه 1/93 ) 

0 من مؤلفاته : 1) فور اليصو في شرح الختصر . 2) فح القدوس في شرح خطبة 
القاموس ‏ 3) و الراعم قي اقدراعم و 4) شرح الرجز المحتوي على مسال مختصر السنوسي 


5( الارحوزة من سكة بیت في اقمدرسة 3 6( آضاءد الادموس ورياضة الشسموس من اصطااح 
وصحيع القاروس و 7) قصبدة مى مدح القاموس الؤلف) 


296 _ 
ادريس وعيد الرحمان المنجرة 


ان اة اة الادريسية النسب > الفاسية المهجر » اشتهرت بالغرب 
خي الترن الثامن عشر الميلادي » بفضل ما امتلاز به اثتان من أبائها في مجالات 
الفقه والادب » وهما ادريس بن محمد بن أحمد الحسني الادريسى المخجرة 
المولود حسب ما في السلوة › عام 6 ھ (1666 م) والمتوفى في 26 محرم' 
131۲ ^ ( 15 اکتوبر 1724 م ) ٠‏ راجنه عيد الرحمان المتوفى في 5 ذي الححة 
9 ^ ( 15 ماي 1766 م ) . 

حلاف كل من هذين العالين فهرسة لا زالت تسخ منهما متداولة 
بالحواضر المغربية . 

kK XK 


محمد بن أحمد لاسي (61) 

هو محمد بن أحمد بن محمد » أحد آبناء حفيد الشيخ عبد القادر 
الفااسي . 

ولد بفلاس سنة 1118 م ( 1706 - 17107 م ) وأخذ عن علماء عرةف 
محمد بن عبد الرحمان الفاسي ومحمد المسئاوي الدلائي وأحمد بن علي الو جاري 
( ت : 11 جمادى الثائىة 1 ^ ومحمد بن احمد بن محمد بن عيد الرحمان 
التماق ( ت : 10 جمادى الاولى 1 ^ ) ومحمد بن عبد الرحمان الدلائي . 
وبناني ومحمد ميارة الحفيد » ومحمد القندوز . 

عين عدلا بنظارة أحباس القرويين وولى الخطابة بجامع الاتدلس . 


توفي في 20 ربیع الاول 1176 ه (6 شتنبر 2785م ) ودفن بزاونة احداد. 
دوه التبيحان تاليف شدخه محمد أبن عبد الرحمان الدلائي »> وترحمه مطوله 
للعلامة عبد السلام القادري اسماء الود الهني باخبار اأمولى عبد السلام 
في عصره من رجال العلم والادب ء وثانيهما للتعريف بشرقاء المغرى ٠‏ 


61( السلوة )۳ 1 ص 321) 
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محمد بن الطب القادري (62) 

سبق أن بينا ما كان للبيت القاسي » بالعاصمة الادريسية » من شهرة 
طببه وذكر مجيد وما كان لاعيافه من جاه وتقدير بين كادة الفكر وأساطن 
العلوم الاسلامية . 

وقي اوقت الذي كانت هخه الاسرة مقدلة على فشر تعاليم المحرسة 
الشاذلية » اإشتهر البيت القادري يالدعوة للطريقة القادرية وللرفع من شان 
أعلامها ء وکل ذلك کان يجري في جو جسوده السلم والهدوء . 

في نهايه القرن الثامن عشر الميلادي ينيع في الاسرة القادرية » حفبد 
النسابة الشيخ عبد السلام القادري لإخي اهتم» هو أيضا » بالتاليف في العلوم 
الاسلامية وفي التراجم والسير . 

هو ايو عبد الله محمد الطيب ين عيد للسلام الحسني القادري الود 
بفاس في 7 ربيع الاول 1124 ه ( 14 ليريل 1112 م) . 

جس للطلب » ولم يطر شاريه » قي مجالس بعض من ذكرناهم من 
ار ها الحضرة القاسية » قمثال أحمد السجلماسي ومحمد بن عبد 
السلام بناني ومحمد الكتدوز » ومحمد الكيير السرغيني وشيخ الجماعة أيسي 
عبد الله محمد بن قاسم جسومى ء وعد أجازوه كلهم كتابة أو شفويلا . 

كان الشيخ آجو عبد لاله محمد ين الطيب القادري يميل الى الزهد 
والتقشف بيد آن أكثر العلماء من معاصريه كانوا لا يحرمون أنفسهم من 
العيش الرغد » ولا مما أحل الله من للنعم والخيرات كلما تيسر لهم التمتع 
بذلك ( بدون اسراف ولا تيحير ) . 

كان يعيش في عزلة تامة مخصصا جل أوقاته للعبادة والدرانسة . سثالكا 
مسلك أكابر رجال التصوف أمثال أشياخه أببي بكر بن محمد بن محمد الخديم 


وباسي في الائدےاث البب5وغراقية (دی 34 رهم 33 سے ( الو أف) 
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رة السانق فکره ه ٠‏ وأبي محمد ميد السام بن الاج محمد التواتي 

عرف یزهده عن لو ظادف التشرنفدة ولم نل الامأمة والخطابة بجامسم 
الاندلس الا بضعة آشهر » اذ لم يقبلهما الا امتثالا لامر السلطان . 

فانه کان یشتغل بالتوثىقی في سماط القرویین الا آنه کان» کل يوم > 
ينصرف عن العمل عندما بتوفر لديه مدر د أوقيه » يتفقها على نقسه . 

في عام 6 1= ) 1'762 1 163م ( احازه 4 بطب منة »> العالم لري 
محمد بن سسالم الحفناوي اجازة عامة » احتفظ لنا بنصها الكامل نى نتشر الثاني 
( ج 2 ص280 / 283 ) . 

توفي بقاس في 25 شعبان 1187 ۾ ( 11 توقمبر 1773 م ) ودفن » فضي 
اليوم التالي , بمقبرة آسرنه آالتی قرب باب الفتوح 

خلف ثروة أدبية قيمة تنشتمل على جملة لا يستهان بها من كتب التراجم »ء 
وعلى عدد واقر من الوؤّلقات الخاصة بالعلوم الاسلامية » نكر منها في التقاط 
اللدرر : 1) فريدة الاشتياق في ترتيب لامية الزقاق » 2) الفتح والتيسير ' 
في آية الذنطهير (آية 33 من سورة  )33‏ 3) أشرف الرسائل برواة الشمائل. 
4) محة الدر النفيس فيمن وصف بالندليس - 5) الورد المعين فى شرح 
امرنسد المعين _ 6) التعبير عن شناعة مثاكر التكببر _ 7) النقاط المعارفه 
من سؤرال السشيخ العارف ر أجوبة عن آأستلة قدمها أحمد بن عبد الله معن ) 8) 
مواهب التخصيص في شرح شواهدالتلخيص _ 9) الصوارم الفتاكة في نحور 
آهل القصيدة الافكية 10) دره اگغاخر ڏسند الاولين والاواخر وغرر آل بینه 
اأشاهبير . 


ومن کتبه في الترإجم نحد :1( الأزهر الباسم والعرف الناسم في مناقبب 
الشيخ سيدي قاسم وهآتر من قه من الاشياح والاتياع > آهل المكارم ( ترجم 
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فيه للشيخ الصالع قاسم الخصاصي الآنف الذكر - 2) كتيب عنوانه :لخة 
أتيهجحة العلية فى بعض فروع الشعبة الحسبنية الصقلية ‏ 3) أرجوزة من 
3 بيت فذكر فبها وفبات حملة من آبناء الاسرة الناسية سماها : فريدة الد 
الصافي فى وصف الحمال اليوسفي ‏ 4) ذيل لكظاية المحتاح » تأليف أحمد 
بايا التنبكتي » وسمه بالاكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج _ 5) تقابيد 
صامشية [أدر السنى الذنيى خصصه جده لنذكر بعض الانساب . 

ولكن آنيد ما خطه لنا هذا المالم الجليل كتابناه : نشر الثاني ر التقاط 
اققمحرر اللذان خصصهما للتعريف بمشاحير القرنين , المحاحي عشر والثاني 

فالنشر شاع ذكره في الاوساط العلمية بالشمال الاقريقي » وعرف في 
أقحية المستشرةين منذْ عقود من السنين لانه حلبع بغاس سنة 1810 ء وتقل 
قسما كبيرا منه » الى اللغة الفرنسية › الاستاذان كرول ومايار ثم الاستاذ 
ميشو بيلار وفشر فى مجلة الوخائق المغربية سخة 1913 و 1917 ( في 
المددين 21 و 24 ) تحت عنوان نتشر الثاني لحمد القادري . ) 

وآما الاقتقاط فانه لا توجد منه المغرب الا تسخ قليلة مخطوطة ء 
أحداعا محفوظة بخزافنة الرباط وقد آشرنا اليها ووصغناها »> في ص 130 ( رقم 
8 ) من فهرس مخطوطات الريباط المطبوع ستة 1921 م ). 

من المحتمل أن يكون هذان الكتابان آخر ما آلف القادري . الا آنه من الوؤّكد 
أن مؤرخنا كان يقصد نفس القصد الذي كان للافراني عندما عزم على وصل 
تراجم دوحة اين عسكر » اللمخصصة للنعريف بمشامير القرن العاشر » قدون 
الصقوة لاخبار صلحاء القرن الحادي عشر » وان كنا نكاد نجزم أن مترجمنا 
لم يطلع على هذل الكتاب . 

ومهما يكن من أمر قان كتابي القادري يدلان على آنه لم يكن ينوي 
الاقتصار على التعريف بالصلحاء بل كان قصده ذكر كل من اشتهر في مختلف 
المحالات القكربة والعلمبة . 
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في مؤلفه النتفط قلدوو قآگی قرغ منه سنۀ 1170 ع ر 1156 / "175 م ) »> ودا 
. نشره في الاوساط العلمية المغردية في 27 صفر 1282 . 


أثبت في آخر هذا إلكتاب ملاحق سجل في احداعا قائمة مؤلفاته الا أنه 
لم يذكر ضمنها كتابه تشر الثاني لاهل القرن الحادي عشر والثافي الشىء الذي 
يفيدأن حذ الكتاب آلف بعد الإأتقاط . 

ان هذين الكتابين شبيهان من حيت الموضوع والاسلوب ١‏ الى حد اته 
يمكن اعتبارهما خسختين لكتاب واحد » الا آنه اذا كانت القارنة بيتنهم 
تبدي أن اللمؤلف كان في الثاني أكشر ضبطا وأشد 
حرصا على تسجیل ما جد آحيه من معلومات » فانها تبدي آيضا أن تاريخ 
التراجم في إلبدء والاتتهاء في كليهما كان سنة 1001 م و 1170 ه » وآنهمهاً 
لا يختلفان في ترتيب تلك التراجم ولا فى محتواها الاجمالى . 

هذا واذا رجعتا للمقحمة القصيرة التي وطا بها القادري كتابه التقاط الدرر 
فاننا نلاحظ أنه كان يتوي جطه صلة لكتاب لقط الفرائد الذي ألفه ابن القاضي 
تكملة لوميات اين تقد للسمى شر الطالب فى أسنى المطالب وذلك ليضمنه 
تراجم الاعلام النين ذاع صعتهم بعد تاليف هنين الكتابين الاخيرين . 


وبالاضافة الى هذا فان الولف ذكر في النشسر ( ج 1 ص 3 و 33 ) أته 
عزم على نتحرير الالنقاط ليحقق مشروعا كان جده عبد السلام القادري » وضح 
أسسه » وحو تأليف كتاب عتوانة فزههة الأنادي . 

وعلى كل حال فان مترجمةا وسم كتأبيه الالتقاط و المذشر بسمة طريفة 
حيت آنه كان يحرص »> قي غالب الاحيان » على آن يتبع قاتمة وقيات كل ستة 
بشبه ملخص للاحداث السيأاسية المهمة التي وقعت خلال تلك السنة . ولا شك 
أن القلارنة بين مضمون هذه اللخصات الثبتة في كلا الكتابين, » قد تكؤن جد 
مفيدة اذ يبدو أنها . في الالتقاط آدق وأوفى منها فى الذشسر (63) . 

3 فبالنسية لسنة 1141 مثلا » يشير القادزي في النشسسر الى بيعة مولاي عبد الله › 
بيد أنه في الالتقاط بذكر بشيء من النتصيل الفتن التي كانت تسود اذ ذاك المغرب 
واتنا رى أنه من الفيد أن تنشر هذه الشنرات التاريخية باللغتين » العربيه والنرتسية »> وان 


نقصل ما ورد منها في الالنقاط وما ررد في النشر لتتاتى المغارنة بين امحتوى كل كتاب. 
(المؤلف) 


SI EE 


ويمتاز أيضا الالتقاط عن النشر بما يحتوي عليه من معلومات تتعلق 
بترجمة المؤلف الشخصية » فعلا » فان الثلث الاخير مته مكون من مجموعة من 
املاح » من بينها قائمة مفصلة لشيوخهء وقائمة مؤلفاته » وقائمة الكتب التي 
اعتنی يشرحها عنحما كان يدرس بجامع الاندلس » وشجرة نسب الشرفاء 
القادريين المستوطنين بغاس » وكذا أسماء مختلف الاحياء التي سكنوا بها . 


في تلك الحضرة ؛ منذ أن, عاجر اسلافهم من البلاد الاندلسيه . 


ان كل من يتصفح التراجم التي حررها أبو عبد الله محمد القادري» لا يلبث 
أن بالاحظ آنه لا یهتم كيرا باستعمال الصطلحات و التحليلات الصوفية » وآنه 
وان كان قصد التعريف باللوك والعلماء والصلحاءء قد كرس أكثر أوقاته لتراجم 
الطخة الثانىة » مغارية كانوا او غير مخأربة . وفي هذا ما يؤكد لنا آنه كأن 
يضم رجال الطم وإلادب في طليعة الاعلام الواجب تقديرهم والاشادة بغضائلهم 
فانه خصص للعلماء الاحائب سما كبيرا من كتابيه» مستمدا المعلومات التعلقة 


بهم من الرحلاات التي ألفها معاصروهہ أو سپابقو ه 


ودا كان من الراحح لدينا آن القأدري لم يعرف الصفوة اننا لا تشك آنه 
استفاد من جميع » كتب التراجم التي ألفت بالمغرب فيما قبل » وآنه كان علسى 
علم بالمؤلفات التاريخيه المتعلة بالدولة السعدية . ومن بينها مؤّلنات أصبحت 
اليدوم في حيز المخقودات . 

ان القادري عام بحاثه > شديد الاعتناء بالتنقيب الا آن آسلوبه الانشائي 
متعب لانه مشحون دألوان من الاستطرادات » الشيء الذي فد كتأيه ء 
الالتقساط و النشسر التركيز وتلك الجانبية التي سرعان ما تملا قلب كل من 
عقر كتب ابن اللاضيى » وبوجه حاص > مؤلفات آستاذ الببلوغرافية المخزبية » 


محمد بن جعفر الكتاني . 
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المخرجمون لشرفاء وزان 
ودزدهر (64) »> أذ في ذلك العهد ذاع صنت زاويتهم الام التي أسسمها مسولاي 
عبد الله الشريف › وتفرع عنها » بكافة أنحاء إفريقيا الشمالية »› زرايا أشرف 
على فتحها وتنظيم الذكر بها حفيداه مولاي التهامي ومولاي الطيب » فعرقت 
بالتهااميه وبالطيبية . وهذه الشهرة هي التي حدت بالكتاب الى الاعتنااء 
بتدوين تاريخها والتعريف برجالاتها . 
XK XK‏ 
أحمد حمدون الطامري 
إن آول كتاب خصص لها حو تحفة الاخوان بيعض مناقب شرفاء وزان 
اڊن مسعود الطاعري الجوطي المترجم له في السلوة والذني تتلمذ يناس 
الشيخين أبي العياس أحمد بن مبارك السجلمااسي وأبي عبد الله محمد 
جسوس » وصار فیما بعد» من أقرب الاتباع لولاي الطيب الوزاني الى أن وافته 
الغيه في 22 جمادى الثانية سنة 1191 م ( 28 يليوز 1777 م ) » وكان عين 
مدة » خطيبا بالنيابة في جامع القرويين . 
yk x‏ 
محمد دن حمزة اگکنساسي 


مؤسسها . وحشاه بترجمة أبي احسن علي بن أحمد بن إلطيب بن محمد بن 


64) إن الكتب التي الها الاوربيون للتعريف بشرفاء وزان كثيرة جدا اهما 
A. Visit to Walan‏ لكاتب 00ء1 578۸e‏ .۸ ر لنین 1880 ) 
onfréries religieuses musulmanes‏ ا مıiùن pupont et £cpp0/ani‏ 
(ص 445 وما بعدھا) 22ا0 400 لیشو بيلار (مجة العالم الاسلامي مأي 1908) 
(المۇلف) 


E E 
عبد الله الشريف الوزاني (65) الكاتب آيو عبد الله محمد بن حمزة المكناسي‎ 
وعنوان تلك الحاشية هو‎  ) فسبة الى قبيلة مكناسة التي بنواحي تازة‎ ( 
. الكوكدء الاسعد في مناقب سيدفنا ومولاتا علي بان أحمد‎ 


أنالشريف القادري آنا محمد عید السلام بن للإخياط بن محمد بن علال آل 


. الوزإني‎ 
Kk Kk +k 
)66( الغزال‎ 

وأن هذا الاخير آلف رحلة وصف فيها ما شاهده آثناء سقارته (67) . 

قي النصف إلاخير من القرن الثامن عشر الميلادي قام أيضا أحد كتقاب 
البلاط العلوي بسقارة الى الاندلس » وخلف كسابقه رحلة تكلم فيها بتفنضيل 
عما وآه أتناء تنقلاته بالحزيرة . 
) وذلك السفير هر آبو-العباس أحمد بن المهدي الغزال الاتدلسي المالقى 

من المحتمل أن يکون أبوه المهدي » سليل المهاجرين المالقيين, »> سافر الى 
التحزدرة في مهمة رسمدة لآنه کان من کتاب الحدوان الاسماعيلي وغد رآدناا 
أن العلمي ء ملف الانيس المطرب قد ذكره من بين الادباء الذين كانت بيه 
- وبينهم مساجلات شعرية . 
5 توفي بوزان قي متم ربيع الاول 6 (عن السلوة ج 1 ص 104 ) 

66( ترحم الناصري في الاستقصا (ج ۾ ط مصر ) والكتاني في ااسلوة (ع 1 ص 


1 وبروکلمان مي تاریخ الاحب رج 2 ط 4865) (المؤلف) 
7) هو محمد الوزير الخساني مؤلف رحلة الوزبر في امتكاك الاسدر (المعرب) 
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وآما مؤلفنا » فانه کان کاتيا في بلاط السلطان سيدي محمد بنر. عبد الله. 
وعلى اتصال بالمؤرخ الزيلاني » وقد أشتهر بتضلعه فى الاب . 
وسجدي محمد بن عبد الله هو الذي عينه ء فى متم سنة 1179 ىم 
( 1766 م ) ليرافق » ثم لبترأس ٠‏ بمثة ديلوماسية » كان من جملة اعضائها 
قائدان من قادة الجيش الاودبي» آبو يعلى عمارة بن موسى , وأبو عبد الله 
محمد بن ناصر » وأسند اليه القيام بمهمة لدى ملك اسبانيا » شارل الثالث 
الغرض متها تحديد شروط لتبادل *لاسرى النتمين الى اححى الحولتين .> 
المخربية أو الاسبانية . 
سلك الغزال نفس الطريغة التي سلكها قبله الوزير الغسانيء فنزل بسبتة 
قي 15 ذي‌الحجة 1179م (15 ماي 1766م) ثم أبحر نحو مرسى الجزيرة الخضراء 
حيث وصل في 21مزبنفس إلشهر » ومن هناك توجه نحو محريد صحبة رفقاثه. 
تارة على صهوات الخيل وطورا في عربات › فمروا باشبيلية ثم بقرطبة الى 
أن حطوا الرحال دبالعاصمة الاسماتية . 
استقبل العاهل الاسباني هذه البعثة بحظاوة وتكريم » وخصص للفزال 
عدة حلسات . ) 
اقام بالاندلس ثمانية أشهر ‏ ولا أتم مهمته عاد الى المرب مصحوب 
بسىفارة اسبانية أبرم معها سيدي محمد ين عبد الله في 26 ماي 1767م ميثاق 
مهادنة » ومعاهدة وضحت فيها شروط مبادلة الاسرى بين الحولتين . 
وفي سنة 1182 هھ (1768 م) أوفد الغزال »> صحبة القاتدرين المذكورىسن 
أعلاه » الى العاصمة الجزائرية ليتولى عملية مفاداة الاساري الجزائريين 
والاسبانيين . 
رجع الغزال من سفارته هذه منشرح الصدر معرّز الجانب » واستان ةف 
عمله بالبلاط موفور الكرامة الى آوائل سنة 5 هھ ( ابریل 1771 م ) اذ فی 
تلك السنة قصد سيدي محمد بن عبد الله ثغر مليلية وحاصره آياما فكتب الى 


29 س 


ملك دولة الاسبان يقول : د اننا عقدتا المهادنة برا وبحرا » قأجابه سيدي محمد 
ين عبد الله بما محصله : « اننا لم نجعل المهادنة معكم في البر» وانما جعلناها 
معكم قي البحر » > فوحه إليه اللك الاسبانى عقد الصمح > وكان الغزال هو 
الذي تولی تحریره » اثنلاء سفارته الى مدريد › فاذا هو عام « برا وبحرا » فف 
عن محاربتهم . وشرط علیهم حمل مدافعه والمقوماث الحربية » قى مراكبهم > 
بعضها لمرسى طنجة » والبعض للآخر للصويرة » . ثم ان الك عزل الغزال عن 
الكتابة لتخغله (68) فاستقر بفاس حيث بقی قي زوايا الاهمال الى آن كف 
بصره » ومات سنة 1101 ه ( 1777 م ) فدقن بزاوية الشيخ عبد القادر القاسي 
بحي القلقيين . 

لا عاد الغزال من سقارته أمره سيدى محمد بن عبد الله آن يصف ما 
شاهده أثناءها وصفا شاملا »> فكتب رحله بعنوان : نتيحة الاجتهاد في الهادنة 
والحهاد وسلك فى تحريرها مستلك أحمد الوزير الغساتي في رحلته التي سماعا 
رحلة الوزير فى افتكاك الاسير »> والتي سبق أن تكلمنا عنها في ترجمته (69 

اهتم قیھا بوصف المراحل والشاهد كما اعتنى بتوصيح أهداف سفارته 
ومقها التعحيل بافتكاك الاسرى المعطوبين»ء وحص أسماء كافة الإاسرى الخغاربة 
والعمل على تخقيف ما يكابحوته من مشاق وآلام » وعلى تيسير الظروف 
التي تتيح لهم القيام بواجباتهم الديئية . 


يتجلى مما ورد غي هذه الرحلة أن الغزال كان كثير الاعتزاز بقوميته » 
فخورا بمحاسن وطنه . واقه كاتب مقتدر وأاصف بارع (70 ) فاته , رسسم € 


8) ورد ذكر هذه القضيه بننميء من التفصيل في الاتحساف بمناسبة ترجمة السلطان 
محمد بن عبد الله (ج 3 ص 168 و 169) (العرب) 
9 الف المستشرق عنري بيرس »> سىنة 1938 . کتابا تحت عنوان ) 063۸8ء٤‏ / 
per les yoyageurs musulmans‏ مرم 1930 - 1610 تكلم فيه عن الرحلات الرسمية والسياحية 
التي حررت باللغة العربية وخصصت لوصف الجزيرة الاسبانية » وقامبتطيلها وتقييمها 
(العرب) 

0 طعت الحكومة الاسبانية رحلة الغفزال بالعرائش ايام كان الشمال المغربي لا زال 
منطقة خليفية » وقد اعتتى بنشرما والتعليق عليها الفريد البستاني ( مطبوعات معهد 
مونکو _ تطوان 1041 ) (المعرب) 


236 ~~ 
عن اسبانيا القرن الثامن عشر إليلادي « لوحة » ذات ألوان شرقية » شبيهة 
بتلك التي آغاحنا بها السفير التركي » محمد أفنحي » عن فرنسا في عهد اللاك 
ودر الخامس عشر . 


ومن المحتمل أن يكون الزيائي قد تذكر مضمون بعض فصولا يوم كتب 
رحلته المتعلقة باسفاره فى البلدان المتاخمة للبحر الاييض المترسط . 


xk xX 


يجمل بنا » قبلى الشروع في الكلام عن كتب للتراجم المؤلغة في القرن 
التالث عشر الهجري » أن نختم هذا النصل بالاشارة الى ثلاته كتب في الخاقب 
عاش اصحابها في القرن الثاني عشر الهجري ولا نعرف عنهم إلا النزر 
(لقليل . 

قالاول والثاني خاصان باسرة « شرقاوة » التي سبق للمعداتي أن عرف 
باحد رجالها في مؤلف دكرناه في ترجمته وهو الروض اليانع . 


العروسي < التادلي الشرقاوي > ومن ارجح اَن يكون من حقدة الصالح المذکور۔” 
وقد ورحت الاشارة الى هذا الصنف في اللسلوة ( ج 3 ص 362 ) . 
و اما الو أف التاتي الذي حرر. حسیما حیدو » بعد الوقى فعنوانه يتبمة 


العقود الوسطى في مناقب الشيخ المعطى . 
وغد حرزه محمد ین عدد الكريم العيدوني زت ع ء 1189 _— 1775 
/ 1776 م ) وهو أحد كتبة الشيخ المعر ف به » محمد المعطى (72) ١‏ 


(i1‏ هور محمد ین بي القاسم الشرقي السميري الزعري الجبريء حد أتباع عید المزيز 
التباع _ ر انظر الممتحع و الصفموة و التشر »»» إلخ 
2 عو محمد العطي بن محمد الصالح بن محمد المعطي بن عبد الخالق ين محمد الشرقي. 
احتم ندند زأويه قە »› وآلف کتاا في D‏ (لدعوات ¢ في نحو 40 حر ۱۶ » آسماه دخي رة 
الغا ي والمحتاج في صاحب اللواء والتاج > ر الخطوطات العربية بالرباط ص 36 - رقم 
٥‏ ) » توفي في العشرة الاولى من محرم ع» 1160 (18/9 ټونیيه 7166]) ترجم له مسي 
انسر (ح 2 ص 271) ,و الzاتقےاط‏ (ورقة 2/94) (المؤلف) 


07 ب 

والكتاب الثالث » ونحن لا نعرف عن مؤلفه الا آنه عاش بفاس في القرن 
إلصلحاء المدفونين بجبل زرحون » شمال مكناس » وقد عرف فيه أيضا ببعض 
حمدد هه . 

وختاما ری من اللائی أن نذكر » هنا كتابا فى نسب الشرفاء »> ده 
الكتاني من جملة مراجم السلوة (ج 3 ص 360 ) واكتفُى بتعيين مؤلفه 
باسم , المشماوي . وعنوان ذلك الكتاب مو كتاب التحقيق في النسب الوثيق 
وصاحبه مغمور بالمغرب (لاقصى . 


وكناب للتحقيق هذا , مشكوك في صحته بالاوساط المغربية » وقدا فقله 
ای الله القفرنسبة القسيس جیاکو بی (14( ولم سطع آن يبستخلص من 
.محتوى الخطوط الذي اعتمده ما قد بتيح له التعريف بالمؤلف أو بزمنه . 


الا آنه من الممکن آن یكون مکكي الاصل»ء وأنه کان یسمی أحمد بن محمد بن 
آبيي القاسم بن أحمد بن عبد الرحمان بن محمد العشماوي » وآنه قضى قسطا 
من حياته بالشمال الافريقي»› وتولی الامامه» وآلف كتابه في القرن الثائى عشر 
الهجري لانه تكلم فيه عن الشرفاء التجانيين والوزانيين . 


وللكتاب » في حقيقة الامر ء لا يتكلم الا عن الشرفاء الذين استقشروا 
وقناسم لوآ ,ايلاد الحر اثردة وعليه فهو ۷ بضم معلومات ذات سأن| يالنىسية 


3) هو ايو محمد عبد الله الخباط الحسيئي الرفاعي الزرهوني (ت 939 ه) فكره اين 
عكر في الدوحة (ص 63) والفاسي في المتمسع (ص 62) والكتاني في السا وة 
(ج 1 ص 229 »؛ ج 3 ص 191) 

4) تحت عنوان كتاب النسب £h0r/#ê‏ دوت م/و#2/0مغ6 وتشر بالحاة 
الافريقعيةه ‏ الحزائر 1906 وقد ذكر آلنامل إن النسخة المخطوطة لاتي كأنت بين بديه تحمل 
هذا العتوان سشحرة الاتشضراف ومعحن الحود والاتصاف 


288 ~~ 
هھ : كتب التراجم الولفة. 
فى القرن النانت عشر الهجرى 


+k xk 
)1( ان سوه‎ 


في 29 ذي الحجة 1209 ر17 يليوز 1795) توفي باس أحد توابغ علماء 
المغرب » أبو عبد الله محمد التلاودي بن الطالب ابن سودة المري > وكان ينثمى 
الي أسية أندلسسة عرنقة » مشهورة فى المحالات إلاديية > عاجرت ۰ حنذ ععورء 
اتی الخرب وسكنت مدة جمدشر بقي قاودة (2) . في شمال قاس . 
أخذ في شيابه » بالعاصمة الادريسية » عن مشاهير علماء وقته » سبق 
ذكر الكثير منهم » مثل أحمد بن المبارك السجلماسي » ومحمد بن أحمد بن 
محمد بن علي بن أحمد ابن جلون » والوجاري » وأبي العباس أحمد 
الشاذلي ء والكندوز . ومحمد يعيش الرغاي الشاوي » والتماق » ومحمد 
جسوس . 
وكان الشيع الصالح آحمد بن محمد الصقلى ( تٿ ؛ محرم 7 ) س هو 
الذي حبب اله التصوإف ومحالسة رحاله . 


حج سنه 1191 هھ ل e‏ ) ومكث بالشرق مدة طويلة » التقى 
حظي ا والحفاوة ٤‏ و لقی بسیح الجماعة . 


1) ترجم له الرهونتي في اوضع المسالك (الورقات الاولى) ومرتضى في شاج امروس 
(مادة سنو د) والناصري 2 الاسنکت ہے (ط : مصر 2 4 134( والكتاني ‏ فى السلسسوة 
(ج 1 ص 112) والفضيلي في الحرر البهيسة (ج 2 ص 294) 


*) يسمى اليوم « قاس البالي » وحو بعدوة وادي ورغة اليسرى على نحو 80 كيلومتقر 
شرقي شمال فاس (اثٺظر مقالى : .200 - 194 Ruines almoravides ... Bul. arch. 1918 pp.‏ 


- 2380 


تحرج عليه عدد ومر من الطلبة » نذكز من بينهم ابئه أحمد » ومحمد بن 
علي الورزازي والطيب اين كيران ( ت : محرم 1227 ) وادريس العراقي ( ت 
رمضان 1228 ) »ويحبى الشفشاوئي ومحمد بن عمرو الزرواليى والفقبه محمد 
إين احمد الرعوني ( ت : بوزان في رمضان 1230 ) وحمدون اين الحساج 
والحوات ر وقد سيقت الإشارة الى الكثير منهم ) . 

ى نف كتبا مختلفة (3) و فهرسة مشهورة في الاوساط العلمييه4 
المغربية ومرغوب في الرجوح اليها نظرا لما تمتاز به أسافيدها من دقة وضيط . 


+k yk 
)4( محمد النالي الزبادي‎ 


آبو عبد الله محمد بن على النالي الزبادي حو أخو الطالم عبد المجيد الخالي 
الذكور في الفصل السابق » وكان آخره هذا ممن ام بتثقيقه بجانب اشياخ 
محمد جسوس »ء ومحمد لالسجلماسي . ومحمد السوغيني (5) . 

أكمل دراسته بالشرق آثناء رحلته لاداء القريضة سنة 1166 د (1753م) 
صصسحبة الصوفي أبي محمد عبد الوهاب التازي ( ت : بفاس في 27 شعبان 
1206 ( . 


تولى خطة العدالة بسماط القروبين ء وطات قي فاتح رببح الارل 1209 
(26 شتنىر 1794) . 


ترك عدة مصنفات منها ترجمة ضافنية لصالح تادلا آبى الحسن علي بن 
عبد الرحمان الدرعي دفين جبل تمجوط » عنوانها : دوحة البستان ونزغهة 


3) منیا طالح الاماني على سرح اتزرقاني “و شرج تحفة اين عاصم وشرح لامية الزقان : 
ہزاد 1)حد. الساري في مطاقم اقبخاري « وشرح جامح خلیل ۳ ومناسڭ احج «« الح 4“ 


4) انظر السلوة (رح 2 ص 188) و الابحات الببلوغراخية (ص 43 رقم 116) 
لب اسی 


5 تقدم نكرهم غي النصل السابق 
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وعاماء مغاربةء وأسماء : سوك الطريق المواررية فى الشيخ والريد والزاوية 
الا آنه آصبح الان من المتعذر العثور عليه »ء وان کان الشيخ الكتائنيى اسثتةٍ 
مته قو آئد ستی وذکره عده مرات فی سلوة الائف اس (xX)‏ 


Kk +k 
)7( د الواحد الفساسني‎ 


ولد دو مالك عید الو أحد سن محمد س أ حمد الفاسي بالعأاصمهةه الادريسية 


سنة 1172 « ( 1758 / 1759 م ). 


شقرون » ومحمد بن عبد السلام الفاسى . وعلى العر[قى . ثم تصدر لاتدريس 
وكان أول خطيب لجامع الرصيف الذي شيد في عهد السلطان مولاي سليمان . 


توةي » شهيد الوياء » في 2 خي الحجة 1213 ( 7 ماي 1799 ) مخلفا 
كتادنين » أحدهما فى الشرفاء القادريين اسمه : اغاتة اللهفان › وسلوة الاحزان 
ڊالقادرددن ءظام النسشان (8) ( ×) وثائنيهما في الشرفاء الصقليين عنوانسه 
غاية الامنية وارتقاء ارتب العلية في ذكر الانساب الصقلية ذات الانوار 
أأهيسسة (ر9). 


6) توحد نسخة منها » بخزانة الرياط تحت رقم 393 

( ×) ورد في دايل الؤرخ انها توجد بالخزانة السودية ررقم 1140- (المعرب) 

(T‏ درجم له الكتاني قي ااتساوة (ح 1 ص 325( وباصي في الاتحسات اأددلوغراذية 

3 السلوة (ج 3 ص 362) 

( × )» وفکگر ي دليل الؤرح (رقم 9)) تحت عنوان الحاشة اللهفان , سمالوة 
الهوسوم والاحزان بالقادريين عظام المآن أولى الذدا؛ والفنضل والاحسان : وتال انه طبحم 

9) اللموة (ج 1 ص 343) س ز الدتيل : رقم 403 (المعرب) 
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ابو المباس احمد بن محمد ابن عجيبة التطواني» شريف حسني رأى 
النور بقبيلة أنجرة المستقرة بصاحل البحر الابيض التوسط »> بين طنجه 
وقطوان . 

قصد مدينة فاس طلدا للعلم . فسمم عن بذأني والمورزازى وأبن سودة › 
ونضم الى الطريقة الحرقاوية ولم بلبث ان أمسى من الدعاة لها بمنطقة جبالة 
ومن المعتنين بخشر مبادنها وتنظيم زواياها بتطوان ونواحيها . 

توفي بالوباء عام 1224 (1809 / 1810) . ألف عددا وافرا من الكتب. 
أشهرها البحر اأديدرشرح للقرآن فى آريمة أجزاى » و شرح3حكم اين عطاء الله, 
وشرح لاحسدى قصائد أبن البناء عنوانه : الفتوحات الإلاهية 
في شرح المباحث الاصلية وله في التراجم : ازهار البستان في طبقات الاعيان 
عرف فيه بآئمة المذهب الالكيي ١‏ منذ مالك الى الرهوني » و فهرسة بها 
معلومات مفيدة عن الحياة الفكرية بتطوان في أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي . 

Kk +k 


الحسوات (11) 
اہو الربیع سلیمان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن موسسى 
الشفشاوني > المأقب بالحوات »ء يتتمى الى القطب مولاى عب دالسلام أبان 


3 


مسد شس 


10( قکره الشيخ غيد القادر الكوهن ڏي امد ڏوي الاس تعداأد (مخطو ط مخزانة الرداط رقم 
4 الؤلف - وترجم له في تاريخ تطوان رج 6 ترجمه ضافيه ) (المعرب) 

1 ترجم له في السلوة رج 3 ص 116) و السحرر البهيسة رج 2 ص 95) وني المبآاحث 
الببلوغرافية رص 41) رقم 109) 
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ولد بشفشاون حوالي سنه 0 ^ (17471 م) وبعدها بقأیل عات آيوه 
اذى كان قاضا بتلك الىلدة (12) . 

لما شب سكن ا التعلم » وسرعان ما ظهرت عليه علاممات 
النجابة والفكاء . آخذ بالقرويين وبياقي الدارس القاسية » عن جلة عمسا 
وقته » متهم » محمد بن ابراهيم الدكالي » ومحمد بن الطيب القادري » وعبد 
القادر بوخريص »> وعبد الكريم اليازغي » ومحمد بن عبد السلام الفاسي › 
وعمر الفاسي » وبناني . واين سودة » وجلهم عرفنا بهم في النصول 
الستاية فة . 

كرس المحوات حياته للدررسة ء وحيث انه كان: ذا سعة في إلعيش > 
مما يمده به فووه من خيرات وغلل » فانه ترفع عن التماس الوظائف الدينية 
أو الشرعية » بل رغب حتى عن الصله الزهيدة التي تعودت مصلحهة الاوقأاف 
المخربية تخصيصها للعلماء » غير آنه لا تقدم به السن إختارهء السلطان الولى 
سليمان نقيبا للشرفاء » فتبل عن طواعيهورضن » وهذه الالتفاتةه حي التي 
أتاحت له الاتصال بعدد كيير من الاسر الارستقراطة القاطنة بفاأاس . 
وحفزته على الاهتمام بدراسة أنساب الاشراف . 


تخرج عليه طائفة من الاعلام مثل الشيخ عبد القادر الكوهن » والشريف 
التاودي اين دسر ده : 
توقي بفاس في 29 صفر 1231 ر30 يناير 1816) ودغن خارج ياب 
الجيسة . 

ان؛ أغلب اللصنفات التي خلفها الحوات تتملق بالتراجم ومخصصة › 


کتاب فيي آتباع ابن تاصر عنوانه تحفة العامر في يعض صالحي نلامذة ابي عبد الله 


اين ناصر (المؤلف) 
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تكلم عن حياته قي كتاب سماء : تمرة آنسي قي التعريف بتقسي » وحو 
ينه هرس الا آنه يشمتل على معلومات لم فتعرد العثور عليها فى هذا 
التوع من الموّلفات . اذ ضمنه فواثد دقيقة عن الوسط الادڊی الجبلي الذي شب 


فيه »> وعن الوسط العلمي بلفاسي آيام اقامنه بالحضرة الادريسدة. 


خمص كتابه قرة العبون في الشرفاء القاطنين بالعيون للتعريف بالشرفاء 
الدياغيين الساكنين بحي العيون » وكتابه : امسر الزاهر فيمن احرز يفا 
افسس الباهر من أعقاب الشيخ عبد القادر لذكر فضائل القادريين ء وكتابسه 
الروضة اعصودة والحلل اأمدودة أفي مآتر بني سودة لتاريخ البيث السودي 
الى عهد الشيخ التاودي الآنف النكر » وقد تكلم فيه حتى عن ابنه وعن حقيد 
هذ الاسر .. 

لا شك آن أهم مصنف آلفه الحوإت عو : البدور الضاوية فى التعريف 
بالسادات أهل الزاوية الدلاثية الذي ترجم فيه لرجالات الزلوية الدلائيية 
سخا پک جمس کے کے پااییا کی کیاد چا اام کر ہے 
تراجم من استقر متهم ہفاس آو ولد بها » آي بعد أن خرب الموئى الرشيید 
زاریتهم . 

انه عرف بآساتذتهم » وأورد نصوص ل(جازاتهم كاملة » وكذا تصزرصس 
الرسائل إلادبية رلتى كاتوا بوجهونها لمعاصريهم » واحيانا حتى بع ض 
اة . 

الا ئه ء» هن سوء الحظ » لم يغحنا بايضاحات طريفة عما كان . طيلة 
مسنوات » من نفوذ وسيادة لولاى محمد الحاح الدلائي » بل اكتفى ء في هذا 
الصدد » بنقل شذرات صادفها فى نزهة العحادي أو فى تشر التاني .. 

وعليه فان المعلومات السياسية الطريغة التى قد نعثر عليها قي اليدور 
لا تسمح لن بان خعد هذا الكتاب؛ من المصادر الاصيلة لتاريخ المخرب السياسىء 


بيد آننا نعتبره مرجعا لا بستهان به » فبما يخص التاريخ الادبي . 
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هذا ونختم هذه الترجمة بالاشارة الى كتأب خصص للتعريف بإعلام 
الاسرة رلفاسية وعنواته عناية أوئى المحد بذكر آل الفاسى أبن الحد ان بعض 
الادباء ينسبون هذا الكتاب للحوات , وبعضهم ينسبونه للسلطان مولاي 
سليمان » ومنهم مؤلف السلوة (13) . 

من المتفق عليه ان هذا الامير كان مثقفا وأنه كان يهتم فعليا بما كان 
يروج في عهده من نشاطات أدبية (14) ولذا لا نرى من المستحيل آن يكون؛ ٠‏ 
خطر بباله رلقيام بعمل من شانه أن شرف كامة آفراږ آسرة ذات جه ونفوك 
قد تقتضي الظروف الاعتماد عأيها . ,لكن حبث انه لا يوجد الآن لدينا نسخه 
من الكتاب المذكور فانه يصعب علينا أن نبدي » في هذا الموضوع (×) رايا 


EE 
yk kk 
)15( عبد القادر الكوهن‎ 
ينتمي أبو محمد عبد اإقادر بن أحمد بن أبي جيدة الكوهن الى أسرة‎ 


عرف بالتقتوی والورع . 
ولد بفاس في ال لنصف الثاتي من القرن الثامن عشر الميلادي » أخذ عن 


محمد الطيب بن كيرإن » وحمحون لبن الحاج > وأحمد بن التأودي ابن سودة. 


3 ج 2 ص 312 سطر 1 و 4 - و ج 3 ص 362 » السطر الذي قبل الاخير 


4 ترجم الكتانيء فى سلوة الاتفساس للسلطان مولاي سليمان (ج 8 ص 231) الا 
اته لم يثكر آنه خلف موؤلفا أدبيا (الؤلف) 


( ×) طبح كتأب عفاية اولى المجسد بغاس ستة 1347 ه وورد خكره في دليل الؤرج 


15( نو جد معلومات عه في الستأسوة )۳ ھ کس 1689( وي ا لاحت اليبلوغرافية لباصي 
وقد التقطنا بعضى التفاصيل عن حياته بقاص ويسلا (الموؤّلف) 
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أدى قريضة الحج وانضم للطريقة الدرقاريه > ثم يدا له أن يجاور بالحرم 
النبوي » قوافته منيته بالحينة (النورة) في شهر صفر 1254 (26 ايريل 
/ 24 ماي 1838) . ا 

ترك لنا أربعة تآليق : رطة تكلم قيه عن حجته الاولى وفهرسة سماها 
امداد خذوي الاستعداد اى معام اقرواية والاسناد وضمنها أخبارا عن أشياح 
عاصرحم , فرغ منها في 17 شوال 1245 ر11 ابريل 1830) » وشرحا قلآجرومية 
وشرحا لتدمة ولخاتمة صحيح اليخاري عترانه : منع الاهية ومواعب اختصامية 
على الجامع الصحيج 

k Kk 
)16( اق_رلقي‎ 

سبق أن رايا أن لأشيخين محمد اأقادري وعيد الواحد الفاسي عرقا 
بالشرفاء الصقليين . الا آن حنلك غرعا آخر من الحسيتيين » وحم الشرفاء 
العراتهون ؛ إمتم بتحردر قأريخهم أحد الخقسيين اليهم » وهو أبو محمد عبد 
الله » المعروف بالوليد » بن افلعويي جن للوليد العراقي الحسيثي . 

ولد بقاس سننة 1208 قو 1209 (1793/ 1795) . تخر على علماء وقته 

وولي الامامة والخطابة بجلمع مولاي لحريس » واشتغل بالتدريس مي تفضس 
الممسلى وكذا بالقروبين . 

توي في 7 أو 8 وبيع الثأتي 1263 ( 2 آو 3 مارس 1849) ودقن 
بضريح أحد آقاربه » حارج يب للقتوح . 
فرع منه أضاف اليه ملحا لا يظلو من قائدة . 
وفكر صاحب السلوة (ج 1 ص 141) - أن العراقي الف أيضا ترجمة لقريبه 
المحدث آبى العلاء ادريمى ين محمد بن لحريس بن حمدون بن عبد الرحمان 
العراقي الحسينى ايتومى ي هر شعبأان 1183 (دحنبر 1769) . 


5 السلوة رح 3 ص 30) الياحث البيلوغرافية مس 46 رتم 133 
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معمد امهسدي اسن القاضي )17( 
الصوفيه » ولم تلبت أن كثر أتباعها بالمخرب إلاتصى ثم بالشمال الافريقي 
قمؤسسن هذه الطريقة حو العربي الدرقاوي ر18) ء حفين بو بريح (19) الذي 
سکن في قاين دة طردلة ٠‏ الت حرا با عد و افر مق الیدین: کان من 
انشطهم أبو المواعب (وأبو مالك) عبد الواحد ين علال بن ادريس الحستى 
الادريسي الحباغ (20) . 
قرجم تهذين الشيخين » أحد تلاميذعماء محمد المهدى بن محمد اين 
القاضي ( توفي بفاس في 10 ښوا 1271 26 بوتیه 1855 ) في کتبسب 
عتوانه : النور القوي بذكر المشيخ مولاي عبد الواحد الدباغ والشيخج مولاى 
العربي الدرقاوي . 
Kk +k‏ 
محمد الطالب إبن الحاج (21) 


۳ بو عيد الله محمد الطالب بن حمدون اين الحاج السلمي المرداسي . 
کان يوه آحد أكابر أدياء العهد السليماني »> وقد حأدت قریحته بتصائد حسةء 
جمعت في دبوان وطبعت بقاس ء وجلها في مدح السلطان مولای سليمان .. 


7 السلسسرة (رج 1 ص 361) و الياحت الببلوغرافية (ص 46 رقم 133) 

18( أبو عيد الله محمد العربي بن أحمد بن الحسين بن علي الحرقاوي المولود في 23 صفر 
3 (29 احتوبر 1825) » کان هو نفقسه من تاامىڌ علي احمل العمراني الادريسي (انظر 
ترجمته غي دائثرة المعارق الفرنسية : (مادة درقاوة) بقلم الاستاذ 4.0 

9 في تبيلة بني زروال » بالضفة اليسرى لوادي اوحور » نظت الزاوية الحرقاوية » فيما 
7 1) (المۆلف) 

0) السلسوة (ح 1 س 258 و 360) 


21( اأسلسسوة C‏ 1 عش 157 اقمحدرر البهية ح 2 ص 330( المباحت ص 471 رقم 138 
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واد محمد الطالب بغاس وأقبل» في سن مبكرة » على التعلم » فتتلمذ لاخيه 
محمد ( ت : في 17 شرال 1274 ) ولعلماء أناضل» منهم محمد اليازغي واإقاضي 
آبو الفتع محمد التهامي الحمادي الكتاسي »› وعبد القادر الكوحن , والخطيب 
آبو العلاء ادريس الودغيري » وعيد لإقادر الكوهن » والخطيب ل9_خوددلاء 
أبؤ العلاء لدريس الودغيري » رابو الحسن علي بن عبد الله المتيوي » والقاضى 
آبو المحد عبد الهاجي الحستي العلويى > والشريف الادريسي آبو محمد عببمد 
السلام دن الطائع آيو غالب . 
تلقى مباديء الطريةة الحرجاوية عن محمد الحراق السالف الذكر . وضي 
شهر ذى القعدة 0 ر( نونخبر ‏ دجببر 1844 ) آحازه صوفي شرتي » وهو محمد 
صالعح بن خير الله الحسيني لارصضوي . البخاري السمرقنحي الذي زار مدينة 
فاس ي تلك العهد ر22) . 
ولى القضاء أولا بمرلكش ثم عيخه السلطان مولاي عبد الرحمان قاضيا 
بناسس خلنا لشيخه القحيم قىي الجد عبد الهادي الذي توفي عهدئذ . ولكن لم 
يكد يمضي عام واحد على هته لاتولية حتى لبى دإعي الله » وخلك في 9 فى 
الحجة 1273 ( 31 يليرز 1857 ) قعقن بالضريح الذي خصص لاحد أسلافه . 
والقائم بالدرب الطويل » شرقي جامع القرويين بحي البليدة . 
ان أكثر الكتب التي خلفها محمد للطالب ربن الحاج تتعلق بالتراجم : فافه 
جمح ضفي توليفي : الاشراف عقى بعض من حل بفاس من مشاهير الاشراقف 
معلومات عن أعيان المياحين الحيقية والادبية من الاشراف القاطنين بفاس > 
وى نظم الدر واللتال مى شرقا عقية لين صوال عرف نظما بالشترفاء 
الكتانيين › وكان قي خلك من السياقين الى تسطير تاريخ هذه السلالهة 


الادريسنية . 


3) ينتمي هذا العالم فلى لسرة ملكية إصلها من سمرتند » ولد سنة 1201 وتوفي سذة 
طيبة في الاوساط الادبية ء حتى إن الشيع عبد الحي الكتاني خصص له ترجمة سماهاا : 
توكب الجد الساري في ترجمة شيخ شيوخنا محمد صالح الرضوي البخاري (المؤلف) 
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وترجم لاشبياخه في فهرسة عنوانها روض البهار فد ذكر جملة من 
مشائخنا الذين فضلهم أجلى من اقتهار » وأخيرا انصرف للتعريف بأبيه 
وأسرته » فصنف سفرا متوسط الحجم سماه : رياض الورد الى ما انتمى اليه 
نهذ اإجوهر الفرد (23). ٍ 
أن هذا الكتاب » رغم ضيق الموضوع المطررق فيه » يبدو أفيد من اكشر 
الكتب المخصصة للتعريف بالبيوتات (لغريية الكبيرة . ويمكن أن يعد » في 
هذا الصدد » ممائلا مرآة المحانسن . ١‏ 
رتبه على خمسة أبواب مختلفة في الطويل : الاول فيي فسب آسرة ابن 
الحاج » وآتى فيه بمعلومات عن أسلافه الاولين الختمين » حسبما يزعمون » 
الى قبيلة بني سليم الكبيرة التي كانت معروفة في عهد إلنبى (صلى الله عليه 
وسلم) > ولاثاتي في هجرة تلك الاسرة من الحجاز الى الاندلس » والثالث 
يحتوي على يائمة الوظائف التي أسندت الى أيناء الحاج في تلك البلاد » 
والرايع تعرض فيه » عندما ذكر ظروق استقرار تلك الاس رة بالمغضرب 
الاقصى . الى الكلام عن طرد المسلمين من رلاندلس وضمنه عدة قصائد نظمت 
أذ داك لوصف ما قزل نهم من مصضاكب وكا اماه والخان ي ` 
تخلص بعد ذلك لموضوع الرياض الحقيقي فذكر من اشتهر يالمغرب من 
آل حمدون » مسهبا » بوجه خاص » في التعريف بأبي الفضل أحمد ين 
العربي الحارثي المرداسي السلمي » وبابنه أبي عبد الله محمد » شم 
أرردفي نهاية مطاف » معلومات عن حياة آبيه حمدون . 
وخلاصة القول قان ريیاض الورد لا يزيد على كونه محموعة «مقتطفات» 
> ولكقها مقتطفات مفيدة لانها مستخاصة من وشاققى 
أاسروية » وتضمم نصوصا تثرية ومقطوعات شعسرية 
جعلت من المؤلف النكور مرجعا مهما قي المجال الادبي » وثضم . 
بالاضافه الى ذلك . بعض الرسائل الاسماعيلية وللسليمانية التي أكسبته 
قيمة وثائقية لا يستهان بها فيما يخص التاريغ المخوبي الحديٿث . 


3 توجد مخطوطه من حذا الولف بخزانه الرباط تحت رقم 396 ر(المؤلف) 


( ×) وتحت رقم 111 حسب ديل مؤرخ المغرب الذي فكر أنه يسمى أيضا بقيل السرور 
والابتهاج بترجمة الشيخ حمدون بن الحاج ‏ رقم 841 (المعرب) ) 
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ذکر صاحب ساوة الادماس في أواخر قائمة الرإجع الذي امد علبهاء 
كتابا عنوانه : تذكرة المحسنين بوفيات الاعيان وحو|إدث السنين » وه 
عنوان يشير الى أن ذلك الكتاب عبارة عن سجل رتبت فيه » ترتيبا زمنيها »> 
أحدات خاریخة گان لها ار كن و اشنماء اعلام ورن . 

لم يتأت لتا من سوء الحظ العثور على هذا الكتاب وإنه لن المحتمل آن 
الكتاني نفسه لم تتح له مطالمته . 

ومهما يكن فلا مندوحة من التعريف يمصخفه (24) فانه من سلاا 
آل إلقاسي » واسمه عبد الكبير بن المجذوب بن عبد الحفيظ » حج مرتين وولي 
الخطابة بجامع القرويين بعد أن تخرج على الشيخ محمد الحراق . والشريف 
لادريسي أيي محمد عبد السلام الازمي . 

توفي عام 96 12 (1879) يقصبة فضالة القاثمة بين الدار البيضااء 


رباط ودفن في شالة دال تبة سيدي يحي بن يونس . 


امباحث الببلوغرافية مص 41 رقم 137 (المؤلف) 
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محمد الامين الصحراوي (25) 


في تخس السنة » توفي بمراكش العالم انو عبد الله محمد ألامين بن عبد 
الله الحجامى الجعفري الصحراوي » وهو صاحب تأليفين » أحدعما الارتجال 
في مناقب مشاهد سبعة رجال ر26) » وثانيهما في مناقب المختار الكنتي (27) 
وأسماع : النهاج المختار في مناقب اسيع المختار . 


xk xX 


باستثفاء الامامين الادريسيين ‏ ( الاكبر وإلازعر ) - من حو آشهر وأكثر 


فاذا كانت مقومات شخصبته أخذت الآن تتحلى آكئر فأكثر تبعا لزيادة 
المامنا بما تحتوي عليه الوثائق الاروبية ايتعلقة بالقسم الاخير من عهد الدولة 
السعدية » فان تفاصيل تاريخ حياته التي لا زالت تروى بالسواحل الغربية 
وبالمتاطق الآعملة بالقبائل الجبلية أصبحت اليوم ممزوجة بألوان من الاساطير 
ومحاطة بضروب من الناقب » أكسبت بطلها مالة من إلقداسه . 


في أواخر القرن التائث عشر الهجري اهتم بترحمتة الاديب عبد القاعر 
اين محمد بن آحمد بن علي بن الحسن أبو أملاق‌التيوي النشآة . وخصص لها 


5 ابن الوقت السعادة الايدية ج 1 ص 100 (الؤلف) 
6) كتب فى نفس الموضوع القاضي العباس بن ابراحيم تحت عنوان اظهار الكمال 
(المؤلةف) 
7 عرف بهذا الشيخ الصالح الاستاذ أحمد الامين الشتقيطي في كتابه الوسيط غي نراجم 
ادياء شنقيط _ طبع القاهرة سنة 1329 ص 356 (المؤلف) 
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تالينا عنررنه : امخبر عن ظهور الفقيه العياشي بهذه البلاد وذكر سبب قيامهة 


لىف اپا راشم - 


إن هذه الترجمة لا تضم ء لسوء الحظ ء ما بتير كبير الامتمام »ء لان 
مؤلفها يسجل فبها ما سبق أن تكره جملة من المڙرخين عن ذلك المجامد > 
وبالخصوص الافراني في نزهة الحادي والقادري في تشر الثاني » ولكنها 
تستو جب بعض التقدير لانه صمنها الرسائل بلتي كان يوجهها العياشي للمدن 
الساحلية والرسائل التي كان يكتبها له مرلبطو الزاوية الدلائية » أو كان 
هو ففسه يبعث لهم بها . 

لا يخفى علينا ان الكثير من هذه الرسائل الاخيرة أورد نصوصها 
الحوات فى كتابه الزسدور الضاوية » ولكن لا يتبغي أن نتنسى ان الاطلاع على 
ما في كلا المصدرين يد يساعد على اإكتساب نظرة جدددة عن مفهوم الحهاد 
با مغرب في عهد العياشسي الذي » حسب ما هو معروف عند الجميع > اغتيل في 
9 محرم 1051 (30 ابريل 1641) بتقبيلة الخلوط » وأرسل رأسه الى مدينة 
سلا » شم أوري قرب ضريح الرلي أبي الشتاء الخماربحدود جبالة » لانه كان 


8) توجد نسخة مخطوطة مته جخزانة الرياط العامة تحت رتم 380 
ر × ) وذکر می دلیل الؤرح تحت رقم 803 ۔ كما تكلم عنه الاستاڌ محمد حجي تمي 
كتانه الزاوية الدلائية 


9 فكرت مذه الحادثة في تزهة الحسادي (صس 271 و ص 450 من الترحمة ) وتشر 
الملشاني رج1 ص 179) ويبدو نها مطابقة للحقيتة لانني وقفت بنقسي › غي روضة سيسدي 
المياشي » قرب زاوية مولاي آبي الشتاء الخمار وقد أخبرت هناك بما يلي : «خلال المعارك التي 
دارت في تلك الناحية ء سنة 1910 » بين الغاربة والجيوش الفرنسية » والتي كان يسيرها 
الجنرال غورو والكولونيل بين /أ#٣/‏ وقعت قنبلة على حريم الروضة ولوحظ أن الحفن 
یشتمل لی صندنوق صخر » وجد داخه واس بشري › وکانوا ظنوه مملوءا ذعبا »› (المؤلف) 


/ 
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القتسم اللرابسسح 
+k Kk‏ 
اأؤرخون والترجمون ا1لعاصرون 

أن قلة المشتغلين بالتآليف > في عهد مولاي عبد الرحمان وابنه سيدي 
محمد » مما بوهم أن القتور كان يخيم اذ ذاك على كافة المجالآت الادبييسة . 
والحقيقة آنه اذا كان لا يسوغ لنا أن نصم أجيال تلك الحقبة التاريش ة 
بالعقم الفكري ء إذ لم تخل فترة منها من حملة اقلام » فلا مناص من الاعتراف' 
ڊآن عدد هؤلاء کان ضتيلا » وانهم لم يخلفوا لنا مؤلفات جديرة بالدراسة 
والتا.: 

وعلى العكس من فلك قان عهد مولاي اللحسسن كاذ » يالنسبة للآداب 
الاسلامية , عهد تهضة جديدة وذلك لان فيه ساد الهدوء والامن » وتعمحدتث 
مظاحر اليقظة > وقتشطت الهمم للتفكير في اصلاآح الول ليب الحكومية 
والمنشثات الادارىة > والاجتماعية » والمعدات الحربية » وفيه عرف المغرب 
إلطباعة > وأخذ الثقفون الواعون يهتمون بمقاصد البعشات الحبلوماسية 
واساليب رجال الشركات التجارية الاوريبة . 

وعندما توفي السلطان مولاي الحسن » وجلس خلفه » مولاي عبد الغزيز 
على العرش . كان العلماء المغارية من جملة الداعين الى الاهتمام بكل ما شاه 


.ان يضمن انتشار الامن » ويساعد على استمرار سلامة السيادة الغريية ٠»‏ 


وان كان نغر منهم لا يطمثنون لما قد يترتب عن الاصلاح المتوخى » ذلك الإاصلا 
الفي كانت تطلعهم على بعض جوانبه الجرائد المصرية أو الشامية المتسرية 
الى المغخرب » وكذا الكتب التعليمية الشرقية المؤلفة حسب النامج اإغربية . 
حتی ان الناصري ختم کتابه بهذا اليدتث : 
وأعلم علم اليوم والامس قبله ولكنتي عن علم ما في غد عم (1) 
والظاهر ان الناصري والكتاني لم يستطيعا ان يخنيا ما كان يخاممر 
تفسيهما من مرارة دما برغا فی ایی الاستقصا ور سلوة الانفاس' 


1( فا الناصري قبل هیا اليست cai N‏ راعتم انضا أن مر هو لاء الفغرنح في هذه سذين 
عاا علوا منکرا وظهر ظهورا لا کفاء له . و اسر عت #حو أله غي التقد م و الزمادة u(t‏ حشی كاد 
بستسىل الى فسساد » وعلم عاقيهةه فلك وغأيته الى الله تمالی النقرد الیب (المحرب) 
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سبق ذنا » ونحن نترجمم للزياتني » ان لاحظتا ان موظقي الاداره 
المخزنية كانوا كتيرا ما ينقلون من نأحية الى آخرى لدد متفاوتة في الطول 
وللقيام بمهام متباينة غاياتها . 

هذا ومع ان المؤرخ السلاوي »> أحمد بن خالد الناصري . لم يبشغل مناصب 
مخزنية سامية » فانه قضى فسطا وافرا من حياته بعيدا عن مسقط رآسه 
قائما » في مدن يبعد دهضها عن بعض »> بوظائف کانت تسندها الية عيدثذ . 
بتيقة من بنائق البلاط الملكي » وانه لن اأمرجىح أن تلك التنقلات حي التى 
حفزته على كتابة تاریخ بلاده لاآنها آتاحت له الاطلاع على ما کان بمظ ن 
مختلف الحواضر الخربية من وثائق ومستندات (2) 


حو شهاب الدين أبو العباس احمد بن خالد بن حماد ين محمد ابن ناصر 
وعله فنسبه يتصل رآسا بمؤسس الطريقة التاصرية لكونه من سلالة أحد 
اخوة إحمد ابن نأصر . وذلك لان جماعة من نسل الصالح التمكروثي كانو! 
قد استوطنوا سلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلاندي » فآصبح كل من 
يفتمي البهم يعرف بالذ فصري وبالسلاوي (3) . ) 


ولد مؤرختا بسلا في 22 ذي الحجة 1250 ر 20 ابريل 1885 ) وكانت 
أذ ذاك » عبارة عن مدىنة صغبرة هادئة سكنت فللا جلبة المجاهدين » ولكن 
اتجه آهلها تحو طلب العلم مضاهاة لفاس حيث تخرح الكثىر من علماتها . 


) استخلصنا العلومات التطهة بالؤلف » من كتأب الاسنقصا عينه ء وقد استفدناً ايضا 

قي هذا الصدد » جما ورد في ترجمتين لأمؤلف › حرر ا[حداعماً ادناه جعفر ومحمد ء وكتب 

الاخرى تلميذه محمد ابن علي الدكالي تحت عنوان : د تخلبد الآتر وتشبيد الفاخر بترحجمة الشيعج 
شهاب الدين احمد نن تاصر . 

اننا ننتهز هذه الفرصة لنعبر لانجال المؤلف الثلائة الموظفين حاليا بالحيوان اللكي » عن 

اص کا لے کے لے دة حر ال ا موف ا دت اتف 


3) ان مؤلف الاستتقصا معروق عند المستشرقين بالسلاوي وعند المغاربة بالناصري حسب 


نسبه الحقيقي (المؤلف) 
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آخذ بسلا عن الفقيه الحليل ابي عبد الله محمد بن عبد العزيز محبوبية 
(ت : بمكة سنة 1279 ه) وعن القاضي الخطيب أبي بكر بن محمد عواد 
ت . بسلا 10 صفر 1296 ه) وآولع . وهو :شاب » بمطالعة الكتب العلمية 
والادبية ودراسمة الشعر الجاهلي والاسلامي » وبوجه خأص دواوين البحتري 
وآبي تمام والمتنبي . 

وما ناهز الاربعين من عمره عين للعمل في الادارة الشريغة » فتقلب في 
وظائاف كثيرة بمختلف الحواضر الغربية . كسلا والدار البيضاء » ومراكش 
والجديدة وطنجة » وفاس ١»‏ لاآنه عاد في آخر عمره الى مسقط رأسه وهناك 
وافاه الاجل المحتوم في 16 جمادى الاولى 1315 (13 اكتوبر 1897) فدفنم 
بالقبرة المشسرفة على البحر »> خارج المسمى باب « العلقة » خلف قبر سيدي 
هشام . 

هذه هي ترجمه الناصري ر4) كان موظفا صغيرا ومثقفا تقافه آدبية 
لا يستهان بها » وبالاضافة الى ذلك كان مؤرخا . لبس فى حياته حطة أصالة 
مثل أصالة الزيانى مثلا » ولا حتى أصالة اكنسوس التي كانت في حقيقىة 
الامر ابهت لونا منها » ومع ذلك غانه حلف ء بجإنب مؤلفه التاريخي 
مصنفات عديدة من شانها ان تلفت اليه الاتظار وان تكسبه مكانة شريفة قي 
مصسف لأادباء المخارية من آيناء عصره . 

قبل تحليل كتاب الاستقصا بابي بنا ان نلقي نظرة سريعه علسى 
كتبه الاخرى التي منها »> حسب ما أخبرفا به » بالاضافة الى جملة تويلفات » 
(5) ثلاثة مصنفات مهمة : الاول : شرح لشمقمقية ابن الوتان عنوانة : 
زهر الافنان من حديقة ابن افوتبان ء الثاني : تعظيم المنة بنصر السنة 
«توخى فيه التنبيه على البدع المحدثة في الدين وردها والتشديد ثيه 

4) لخصت » شيئا ما ٠‏ التفاصيل المتعلقة بحياة الناصري لان المؤلف استقى حذه المعلومأت 
من مصادر كانت أذ ذاك مخطوطة وغير منداولة وهي الآن ميسرة » ولان ترجمة التاصري متبتة 
في الدزء الاول من كتاب الاستقصا الذي طبع سنة 1954 بالدار البيضاء تحت اشسراف 
ابني المؤلف القاطنين الآن بسلا (المعرب) 


5) ذكرت جميع مرلغناته في التر:مة الشار اليها اعلام (المعرب) 


00 

والتشديد باهلها من ارياب الطوائف » (6) > الثالث : كتاب في التعريف 
بالناصريين الذين نتسب اليهم » وهو » طلمة العمة ا)شتري في النسب الجعفري 
7) آتم مصننه هذا في 17 ربيع الثاني 9 (20 نومبر 1881) » واذا کان 
ا من تحريره اثبات النسب الناصري الشريف » أي وصله بالعترة 
إلنبوية » فانه كان من دون شك يقصد في نفس الوقت ء اثبات شرف محا 
آسرته » ومهما یکن من آمز فان عمله هذا افادنا بتاريخ للزاوية التمكروثية 
ر ا و . اذ أورد فيه معلومات كثيرة اشتقاها من كتاب محمد المكسر 
الدرعي الدرر ا)أرصعة ياخبار اعيبان درعة الذى سق آن تكامنا عنه 
ال انه استفاى كذلك من مؤلفات اخرى كانت بالزاوية الناصرية الام وتسنى؛ 
له الوصو اليها واقتطاف ثمراتها . 

ان اعظم مصنماته هو كتاب الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى 
وکان نشره بمتابة تقدم لا نظير له في حركة التآليف التاريخي الغربي »ء أذ 
اتا للمرة الاولى لألف مغربي لا زال حيا يرزق » ان يعرف اراء بني قومه 
وأراء راء آجانب من .المسلمین و غيرهم في کتاب من دنات افکاره : فانه لم 
يقتصر فيه على ذكر اخبار فترة زمنية معينة » بل ضمنه تاريخ بلاده العم 
ونشر » بالاضافة الى غلك › فى اشرق . وكل ذلك من انه ان يضمن له 
إلرواج والاستقبال بكلتا اليدين . 

بؤكد لنا اتخاذ الناصري لهذا المسلك انه لم يكن يكترت بما قد يثيره 
الحسدة حول كتابه » داخل المغرب » وانه كان يتوقع » رإضي البال مطمئن 
القلب ان كتابه سيكسبه شهرة طبهة في باقي البلاد الاسلامية . 


6( ملت هده (لحلة س زد لترحمة المخخورة ويه تطابی ما قال الولف د في شان نلك الکتاب 
(الممرب) | 
۰ ا ج بقاس ي حزفین ا في دياه لولف : ونشر ملخصه e N‏ 
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بنفس التقدير بيد انه ما كاد يخرج من المطبعة حتى رحب به المستشرقون 
الاوربيون ومؤرخو شمالي افريقيا من أهل الغرب » وأصبح من آنضل الاصول 
التي يرجع اليااحثون اليها »> سيما وان الربم الاخير منه » الخاص بالعلويين > 
ترجم وبات في متناول حتى الذين لا يعرفون اللغة العربية . 

ان الاستقصا خيب. بعض الشيء ظن الاخصائيين الغربيين اذ كانوا 
بحسبون انه سياتي بشيء جديد من حيث إلنهج ومن. حيث المضمسون : 
وسرعان ما تبين لهم انه لا يختلف عن المؤلفات؛ التاريخية التي ظهرت قبلسه 
غي غربي العالم العربي : فهو يقوم على الجمع » ومزيته في آنه يقدم هسي 
رواية متصلة اشتاظا من مادة التاربيخ السنهاسي كانت مبعثرة فى كتقب 
التاريخ الاخباري او كتب التراجم والطبقات التي صنفت فى الفترلت 
السابقة لزمانه . 

فذلك هو فعلا الشعور الذي يستولي على نفس كل من يحلل كتاب 
الاستقصا » ونحن لا ثنرى في ذلك ما يدعو للتعجب والاستغراب › اذ لم 
يكن من الطبيعي ان يبتدع الناصري اساليسب جديدة او أن يكون له عن 
« معمه » آالمؤرن مقهوم مشار لا عوفه سابقوه مي مذا ا لحال . 


فان کان طیه للكتاب يسر تشره و حعله کي متناول الكثير من القراء 4 


فإڼه » من دون شك > لقي وهو يحرره نفس العراقيل الادية التي كانت تقف 
في أوجه باقي المؤرخين العرب بالمغرب الاقصى . وهذه الظاهرة تبدو بكيضدناق 
أوضح بالفسبة للتلاصري لان قرب المهد الذي ألف فيه كتابه يتيح تتبسح 
المراحل التي سلكها في تأليفه . 

ومهما يكن فان الناصري کان اول من تصدی . بدون ادنی تهيب › لان 
يتبت في كتابه جميع المقومات التعلقة بتاريخ المغرب العام » بيد آن كلا من 
رحن الؤين تقدموه لم يهتموا الا بجزء من اجزائه » اذ يصعب عليذنا1ا "١‏ 


خخزل خرجمال فزياني ا بسفاقه و جيش اكنسسوس في منزلة التواري نخ 
العامة . 


3) ا النسخة التي کتنها الناصري بخط دده ۷ زالت محثو ظه عد ابنأنه الذين تفضلوا 
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إن مى رغبة الناصري عن الاقتصار على ذكر إحداث فترة معينة من قاريع 
المغرب ما يلي اعتدآده بنذسه وتفتح قوته الاداركيه»ء إلا أنه من المحقئ أنه 
عندما تاقت نفسسه الى الاشتغال بالتاريخ لم يكن ينوي الاهتمام بغير الدولة 
المرينية » الشيء الذى فكر فيه » قبله الافرانسي > ليتمم ما ورد من آخيار 
روض القرطاس و روضة النسرين » وقد رآينا ان ابن زاكور » لا صنف 
كتابه ا معرب المبيسن » كان حو ايضا فكر قي هذا الموضوع وئلك قبل صاحب 

نزهة الحادي . 

قد بتبادر الى الذهن أن الأناصري آخذ یفکر في کتابه قاريع الدوله4 
المرينية عتدها شاهد بسلا والرباط وشالةا ما لها من آثار معمارية عظيمة . 

وأياما كان فانه استفتع اعماله التاريخية بتاليف كتابه : كشف العرين, 
في ليوت بني مرين(8) اته » يصمَة عامة » اعتمد › فر عمله حذا على العبز 
و روض القرطباس وتسنی له اتمامه قبل ان يخرج من سلا . 

ا غادر مسقط رأسه صحب معه كشف العرين آملا أن يجد في الحواضر 
المخربية التي عين للعمل بها مصادر أخرى تفبده بمعلومات جديدة عن الدولة 
المريئنية » فانه لم يجد ضالته بمراكش حيثت أقام مدة طويلة › الا ان الحست 
سساعده هناك على مطالعة كتب لميتسن له معرفتها بسلا » مثل فزهة امحادي 
للاقراني و النتقى لابن القاضي و الحیش لاكنسوس وكذا بعض كتب 
التراجم التي لفت في عهد الدولة السعدية او في آوائل العهد العلوي . 

أخذ مخذئذ يقتبس ما كان يجده في تلك الكتب من معلومات اي الواد التي 
تمكنه من تحتيق المشروع الذى كان عزم اذ ذاك على انجازه » وهو وضع تاريح 
عام » وهكذا بدا تصنيف الاستاقصا » ولم تمر سنتان حتى كان حرر قسمه 
المتعلق باخبار الحولة السعحية والدول التي تولت الامر قبلها ء ووصله بوصقف 
أحداث الدولة المرينيةمعتمدا على ما كان اورده منها في كشق العريق ومضيهاً 
اليها ما استقاه » في حذا الصدد » من للصادر التي تأتي له الاطلاع عليهار 


آثناء اقاأمته بمدينة مراکش . 
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هذا , وأما فيما بخص الدولة العلوية فانه وجد فى النسخة الموسعة من 
ترجمان الزباني وكذا في وستانه ما آتاح له اتمام عمله في المدة الذكورة 
وهي » فسبيا » مدة وجيزة . 

ولا ذهب الى الجديدة شجعه على اكمال الاستقصا عامل تلك المحيتة 
محمد الجراري »ء فادخل عليه الاصلاحاتا الضرورية وانهاه في 15 جماديى: 
الثانية سنة 1398 (15 ماي 1881) اي قبل نهاية حكم مولاي الحسن . 

عجل الناصري بتقديم تاريبخه للسلطان طمعا في آن بقعم عليه وعلى 
أقاربه بما يحسن إلحال ويطمئن البال ولكن كتابه لم يحظ بالتقدير الذي كان 
يتوقعه » بل جلب له اللوم اذ اشيج آنه لم بحاول فيه « أخفاء الحقيقة » وأنه 
خص فيه وزراء الملوك العلويين المتأخرين بالدور الاهم في تسيير شؤون 
الدولة . 

وحيث ان الناصري كان كلف خطاطا » وهو محمد المكي بن البشير » الذي 
كان يتقوم بتزويق إلشموع المعدة لانارة مساجد سلا ليلة المولد النبوي ›» بنسخ 
صورة من کتابه قبل تقديمه للسلطان » فانه استطاع ان يحتفظ بمؤلفه . 
) لم يغد الناصري اذ ذاك الا آن ينتظر سنوح فرصة انضل › فتابع عمله 
إلاداري . ولما مات مولاي الحسن بادر بطبع الاستقصاا في مطابع القاهرة 
بواسطة العالم الفاسي مولاي الحبيب البلغيثي الذي كان مقيما بمصر . وبما 
آن الاحداث التي وصفها قي تاریخه کانت لا تتجاوز عام 1297 » فانه اکملسه 
حتى وصول مولاي عبد العزيز الى العرش » وكان قد تمكن » وهو بفاس سنة 
7 1889) من ان يضيف الى نسخته الخاصة » التي لم يكن يغارقها في 
الحل ولا فى الترحال » زيادات هامة استقاها من مؤلف القادري نشر الثاني 
وكان تقد عثر صحفة على نسخة منه في نظارة إلاحباس » ويذلك تآتى له أن 
يضمن کتابه تاریخ الإاحقاب النتالية » من الفتح العريى للمغرب الاقصى حتى 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي . 

بتالاف كتاب الاستقصا المطبوع في القاهرة من أربعة أقسام متساوية 
فيي الطول .> نوجزها في ما بلي : 
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غي القدمة ينوه المؤلف بفوائد التاريخ مقتفيا في ذلك آثر سابقيه » شم 
تكلم بايجاز عن السيرة النبوية وعهد الخلفاء إلراشدين » ويصل الى التحدث 
ئن البربر مستعيرا ما ورد في شآن نسيهم » من كتاب امير لابن خلدون 
ريتوسع » بعد ذاك » يتا ما » في سرد الاخبار المتعلقه بتأسيس فاس 
وبالامامين » ادريس الاول وابته . ويختم القسم‌الاول بفصل بكر فيه أخبار 
الحولتين : المرابطية والموحدية . 

في الاقسام الثلائة الباقية من تاريخه يتناول بالتفصيل تاريخ الرينيين 
والوطاسيين في القسم الثاني » وتاريخ السعديين في القسم الثالت وتاريلخ 
العلويين في القتسم الراينع . 

وفي ملاحق الكتاب تطالعنا قائمة كاملة لاسماء المصادر والمراجع لمغربية 
وغيرها » تي عتمد عليها المؤلف . انها نسبيا » جد كثيرة » ولكن الفالب على 
الظن ان الناصري لم يستعملها كلها بطريقة مباشرة » وانه وجد جملة ولفرة 
من « مقتبساته » في كتب المؤلفين الذين أخذ عنهم » فأكتفى بتسخها تارة 
موهما . بتحديده لاطرلفها » انه استقاها من مظانها الاصلية » وتارة ساكتا 
عن مصدرها (9) . 

فالمصادر التي استفاد منها الناصرى › آكثر من غيوها » لكتابة تفاصين 
إإترن الوسيط » هي روض القرطساس لابن أبي زرع » وكتاب العبر لابن 
خلدون و الروض العط ار لابي النعم الحميري » و جمهرة الانساب لاين 
حزم و جذوة الاقتياس لابن القاضي و المعرب المبين لابن زاكور » ولكن من 
المرجح عندنا انه لم يتآت له الاقتباس مباشرة من روض النسرين لابن الاحمر 
ولا من الدخيرة السنية التي الفت قبلها . 


9) سبق للسيد روني باسي أن نبه في المباحث البيلوغرافية ( ص 4 »› تعليق 1 ) أر 
الناصري فعل مثلما فعل قبله ملف سلوة الاققاس اي لم يطلع بكيفية مباشرة على تواريخ 
البرتوسي وابِن غالب ء وابن مطروح وابن خشاب واہن الباز وابن جنون والوراق ٠‏ فالمتتتيسات 
ا في الاستقصاء › لهؤلاء الكتاب نتلها السلاوي من القرطاس من غير آن ينبه الى ذلك 
(المۇلف) 
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ونبحو آنه ها آڅذ فى تحرير تاريخ دولة بتي مرین » تيسر له استعمال, 
مراجع صنفت خلال الترون الاريعة الاخيرة ومنها نشر الثاني و دوحة القاشرن 
و مرآة المحاسن و ممتع الاسماع . 

وفيما يتعلق بتاريخ السعديين انه استخدم بوجه خاص نزهة الحادي 
للافراني » وكتابي ابن القاضي الننقى الأقصور و درة السلوك ولكن جمكننا 


ان نجزم انه لم یتح له الاقتباس رآسا من كتاب الفننتالي متاهل اللصفا . 


ولا شرع مي تحرير تاريخ الدولة العلوية فافه وجد مراجع فليلة ولكن لم 
يكن من المتعذر عليه الوصول الى نسخ منها » وأحم تلك المراجع القسم الاخير 
من نزهة الحادي ومؤلفات ابي القاسم الزياني » و الجيش لاكنسوس . 

وعد ابتدإئه في أخبار ما بعد متتصف القرن التامن عشر اليلادي » جعل 
من الجيش مصدره الوحيد بالاضافة الى معلوطات أفاده بها مشافهة بعسض 
خوي الخبرة من مواطنيه . 


لا يمكننا ان ترمي الناصري بانتحال ما كان يبآخذه من كتابات المؤرحين 
السابقين : فانه على العكس من ذلك يشير الى بداية الاقتباس ونهايته 
وآحيانا يتتند ما يقتبس ويبحي رآيه خي شكله ومضمونه »› ويعترف هي 
غضون القصول الاخدرة الخاصة بالدوله العلوية لته مدين بمعلومات جمفةهة 
للزياني وأكنسوس , ولكن لا يجوز لنا آن نتغاضى عن انتحاله لفقرات طويله 
استقاها من کتاب الزیاتي : اتروحمان الذي سبق نا آن ببجا > ضمن ترحمتنا 
لؤلفه »> انه انجزه ي شكلين متباينين » أسلوبا ومحتوى وذلك في ظرفين 
مختلفين ولدواع وضحنا الكثير متها . 

فالنسخة التي كانت من جملة مصادر السلاوي هي » من دون ادنى شك 
إلفسخة التي بدا الزيلاني متآليفها وبسط قيها الكلام بسطا وافيا عن الدولة 
العلوية » وحيث كان بدا له ان بعوضها بنسخة موجزة فانه لم يأذن 
باستنساخها الا لمدد قليل من الادياء وهكذا لم يصل مخها لايحي الناس اب 
نسخ معدودة » وقد إخبرنا ان احداها محفوظة الان بسلا ولا مستيعد ان تكون 
هي التي استعملها مؤرخنا الا آنه تغافل عن ذكرها وعن تحديد ما اقتبسه 
ET‏ 
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اذا نحن راعينا الظروف واملابساة التي صنف نيها الناصري تارييخه‎ 
لابد ان نعترف انها لم تكن تسعفه على الاتيان بكثير من الاصالة وإلابتداء‎ 
واذا کان فضله یکمن في ته جمع » في عهده » نصوصا لم يكن اذ ذاك من؛‎ 
اليعسير الوصول النها > فان معظم المصادر التي افاد منها قد نشرت اليوم.‎ 
وآصبح من الممكن الالمام بالنصوص القتبسة . ويسوغ لنا أن نقول » فى هذ!‎ 
ادا الاستقصاسينقد الكثير منقيمته الوثائقية يوم يتسنى العثور‎ 
. )×( على الترحمان قى صورته الاولی‎ 
ولكن السلاري يمتل في حركة التآليف إلتاريخي في المغرب ظامهرة‎ 
جديدة » وفك حيث يشير ألى بعض المصادر الاسبانية › والبرتغالية کاں‎ 
عثر عليها بثغر الجديدة > وفقل منها بواإسطة ترجمان يهودي اسمه يوسق.‎ 
کان يعمل بالقنصلية الاسبانية » وكان معجبا بديوان‎ 
أيراهيم ابن سهل > فاخ الناصزي يشرح له ذلك الديوان ويستعين يبه‎ 
. 10( في الاقتباس من التاريخين المذكوررين‎ 
ان التواريخ الفرنجية التي أخذ منها الناصري لا تتجاوز ائنين ر1ن.‎ 
ناريج اقجديدة في عهد استميلاء البرتغال علبها للويزمارية و تاريخ امغوب‎ 
لائويل باولو کستيانوس » وهذا هو الذي استغله الناصري بوجه خاص‎ 
هذا زيخ صريح عن الموضوعية والزاهة (المحرب)‎ )× ( 


: أوبزماربة وصاحب التاريخ الاسياني‎ ٤ یسمی التاصري صاحبت التاريج البرتغالي‎ (I10 

۾ مافويل ياولو القشتنلي ر وهكذا من ٫‏ کستيانوس »« القشتلي » تسبو الى فقشتالة 

د تنيه كاستياتوس الى ما اقتبسه منه التاصري » لقد قال في تليق سجله ص 345 

من ط » طنحة :7 س ... ان الشهير النكي » المفربي الاصل السلوي الولد » الشيع أحمد ين خالد 

اطع من دون شك على الطيعة الارلى آو الثانية من كتابنا ‏ وقد فكرنا ظي تلريخه مرات 
جد عديدة » (معلومات ملخصة من تعاليق للمؤلف) 


1) قال الناصري : « قد وقفت ليعض البرتغليين وأسمه لويز مارية على تاليف فسي 
أخبار الجديدة من لحن بنوعا الى ان انتزعها المسامون منهم فاقتطنت منه ما اثبته في هذه 
الترحمة Ce‏ (ج 4 ص 136 من ط۔ الدار البعضاء ) 

وتال ( ص 81 من نفس الجزء ) : د وتد وقفت لبعض الاصنيوليين واسمه : مويل 
الا عنده . وهو وان کان ينقل الغث والسمين ء والرخيص والثمين الا أن الناقد البصير يمي 
حصباء۶ه من دره ویفرق بین حشفه وثمره » (المعرب) 
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وققل مئه اكثر من عشريق فقرة ., وقد اهتم بتحديد بداية كل اقتمبامسن 


وقهابتهة €« 


الستين كاسلافقه من كتأاب الحوليات الاخباں بة » غير انه يسجل في نهاية 
كل عهد وفيات معظمها لمشاخير مدينة سلا . وأخيرا فاسلوب الاستقصاا 
فكل عا اتلاك متفه الكافل تاي الغة وغلى هتا وزوعة وسال د ى 
بلجا إلا نادرا لاتواع الجاز واصطناح السجع والوان المحسنات البديعيه . 


فهو يبدو في كتابه » شديد الثتقة بنفسه » ومستقل الرآي » ولذا يعتبر 
مثال المؤرخ المغربي الحديث الذي يكتب بسهولة ورشاقة عظيمتين . 
اذا كان إلناصرى لم يعط في الاستقصاالعهد مولاي الحسن كل الاهمية 
التي كانت تنتظر مته » فقد يكون ذلك راجطا الى رغبته فى عدم التوقف مليا 
آمام موضوع يشتغل بالكتابة فيه يعض معاصريه . وفعلا قان هذا السلطان 
اراد أن يقتدى بمولاي أحمد المتصور » وربما بمولاي لإسماعيل أيضا . فيكون 
في خدمتةه مرح رسمي . وللتواريخع الخاصة بالدولة تقف على الاكثر > مح 
تاریخ أكتسوس ء عند ملك سيدن محمد بن عبد الرحمان . وقد وقع اختياره 
لكتابة هذا التاريخ إلحديد للملويين على مربيه السابق آحد حفدة حمدون 
ابن الحاح . 
xk XK‏ 
أحمد ايبن الحاج 
هو آيو العباس احمد ين محمد بن حمدون اين الحاج السلمي الردالسي 


القاسى (12) ولد يقاس فى التصةف الاول من القرن التاسع عشر » وكان بوه 
نتصبا للشهادة بهذه المحينة » وكاتبا ممتازا توقي عام 12'74 (1858) . 


2 انظر الفضيلي > الحرر البهيةء 329:2 » مطومات مستقاة من يد المترجم : محمد 
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اتجه أحمد ابن الحاج ائ تفس مهنه آبيه بعد آن تتلأمذ في القرويين؛ 
لعبد السلام بوغالب » وعلي قصارة ر13) .» لكن السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان استدعاه ليتوجه الى قبيلة احمر بناحية مراكش فيقوم بتعليي. 
الامراء هناك . وبذلك صار أحد شيوخ سلطان المستقبل مولاي الحسن . ولا 
أتم هدا الاخبر دراسته > رجع ابن الحا الى قاس » حيث عاش خاصة من 
عطايا تلميذه القديم . 

ولم يکد مولاي الحسن يتربع على العرش حتى عينه مؤرخا رسمي 
للدولة وأمره أن يكتب تاريخا شاملا للحولة العلويةء فشرع اين الحاج فسى 
تاليف كتاب مطول سماه ادر النتخب المستحسن في بعض م آثر أميسر 

:گومنين مولانا الحسن » ولم تمض بضع سنوات حنى أنهى الجزء الحادي 
عشر منه » وحو لا یکاد يجاوز عهد مولاي سلیمان . وکان يقدر لاتاریے 
الكامل خمسة وعشرون جز » لكن السلطان لم يرد أن ينتظر نهاية رواىة 
آخبار الدولة لیری تسجیل أخبار ملکه » ذامر امرخ الرسمي أن يقطع عمٽه 
ويكتب تاريخ الغرب ابتداء من اليوم الذي بويع فيه . وقد أنجز ابسن الحا 
هذه الهمة الجديدة في مدة وجيزة . وآطلق على هذا الكتاب الذي يقع هو أيضا 
في عدة آسفار نفس إلعتوان الذي جعله للتاري الشلامل ؛ غأرضى بذل_ك 
مخدومه الذي أغدق عليه الصالات > وظل المؤلف يضيف الى كتابه ما جد من 
الاحداث المهمة الى وفاة مولاي الحسن » بل والى ما معد ذلك . 

گان اين الحاج فى نفس الوقت مدرسا غي ضریح الولی ادریس وجامع 
القرويين » و ألف کتبا أخری (ج1) » ومات في 27 ذي الحجة 1316 ( 8 ماي 


3 1( علي بن ادريس قصارة الحميري الفاسي آحد ععيلماء فاس » اشتهر بحاسىته على شرح 


۸ كتاب في الطب في ثلاثة اجزاء ٠‏ عنوانه : الحرر المطبيةء الهداة للحضرة الحسذية 
2 - كتاب في نسب العلويين 

3 حاشية على شرح المكودي على الالفية 

* - حاشية على شرح الازهري على الآجرومية 
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لا تتداول اليوم بالمغرب الرواية الاولى ولا التانيه من كتاب الدر المنتحب 
امستتحسن . وريها لم يبق من الرواية الاخيرة الا تسختان » احداحما 
محفوظة بالكتنبة المكيبة بقاس آو الرباط »> والتآتية عند حفدة الولف . وقد 
تمكتا من إلاطلاع على الجزء الاول من عذه النسخة الاخيرة ر15) . 

وبتصقح هذا الجزء أمكن الحكم بدون عناء على سائر الكتاب » فهسي؛ 
يحتوي على مقدمة وملخص تاريخ مولا المحسن . ويبحو أن الرواي ذا 
التاريخية لحكم السلطان لم تنل كبير عنايه من الؤرخ الرسمي ء اذ من بين 
الابواب الاثنى عشر في الكتاب لا يظهر مطابقا للموضوع غير عتوان الباق 
التاسع » بينما تمحليء الابواب الاولى بأآنواع من اللاحظات العامة عن 
الخصنال الحميدة التي ينبغي أن يتحلى بها آمير المومتين من عدل » ووقوف' 
عتد الشريعة ء ورحمة ء وكرم . وأحب . وتاأتي بعدها آبواب احرى عن منامسبة 
استتارة علماء الملكة َي شؤون الحرب وغيرحا . وبالجملة ء فانه كتياب 
سياسة بتصميم مفكر مخربي > أو كتاب مطول ملفق من كتب خديمة اكتر منه 
تاريخ بالعتى الصحيح - 

ويختم الؤلف عمله » على طريقة مؤرخي السعديين » بذكر لائحسة. 
شيوخ السلطان واطراء وزرائثه وكتابه وحجايه » واتبات نصوص قصائد 
المد الواردة على اليلاط بمجاسبة الاعياد الديتية . وولادة الامراء وزواجهم .. 
وهكذا يظهر من مذا الللمخص آنه لا فائدة تذكر في هذا التاريخ المسهيب ٠.»‏ 
وبالاحرى فان بعض الاحداث التي قد يذكرعا ليست قديمة بحبث لا يمكن: 
أعادة اتجاكها فى فين لكان عن طريى, اترات التتوة . 

xk Kk ) 

وآشارت اليعثة العلمية بالمغرب فى الجزء الاول من الوتائق المغربية الى 
وجود كتاب آخر آلف في عهد مولاي الحسن »› وحو على ما يظهر بقلم موظفق 
مغربي سام ما زلل بقيد الحياة لم ترد البعتة أن تكشف النقاب عنه (16) . 


ڈ1 مخطوط مسفر تخقک قي تهابة الماأمي (لتالت ر 240 ورقة ( 
16( الوتاتق امقريية « Î‏ س : 129 » م„ ها الاخطو طا المحهرل الولف میتور وينوي عی 
نحو 300 ورقة غير مركمة > القه متذ مدة هريية شخص من ناحية فاس لا محل لخذكر اسمه ء 
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وبجعد بضح سنوات ترجمت متتطفات من عذا الکتاب التاریخی المعنوں 
معرفهة حقيچة (لكتاب من خلال هذه الترحمة (لممطعة التي حمصعب احماد 1 
قراعتها بسببء شروح في غير محلها . فالمترجم يرى فيها مدحا لولاي الحسن 
E Eg E aT‏ 
اأسلطان العظيم ¢ وعلی آي حال فانه ڍو حد في المختطفات المخشورة عدد مسن 
الاشارات الفيدة عن حركات مولا الحسن الى سوس » وبني مجياد . وجبالة. 
وعں انات الأعمومية في عهده . 
آبو عله محمد بن ابراهيم السباعي (18) الذي كان مغثيا ومدرسا بهذه 
العلوي الضرير » وقد توفي مفذ يضع سنوات ر6 رجب 1332 / 31 ماي 1914) 

وعفوان كتابه: (19) البستان الجامع لكل نوع حسن › في عد بعض مآثشر 
المستطان مولاتا اصن . 
+ * 

ان الفترة [لعماصرة قي لغرب تطبع يصفة خاصه تحدند فن التراجم قي 
سكل كتى شاملة . فالتراجم الصغدرة الملخصصهة لشخصضص واحد صالح ای: 
عالم تظل قي الواقح قليلة جدا . وهكذا لا نجد غير كتابين مي الناقب » يتعلى 
ادها بطالم لاط آالئى عاش نى واک لن اكان عر ي وخر فل 
العكاري ر20( ٤‏ کته حفدده علي س محمد ہیں علي عام 1304 (86 _ 1887) » 
ويتحدت التاني عن الصالح البحويي الحسن كنبور (21) » كتبه قاضي غاس 
عبد السلام الهواري التوفى عام 1328 (1910) . 

8) انظر ابن الموتت » السعادة الانحدبة . 2 : 84 

9 ) الف اأبضا : 

1 شرحا على كتاب الاربعين النووية 
2 ہے مختصزا لکتاب ڑھر الاكکم لليوسي 
0) شريف حسني مدفون في زنتة متصلة بالسويقة بين جامع مولاي سليمان وزنقة 


الجزارين » توفي فيي 11 شوال 1118 (16 يتاير 1707) 
1) انظر دليل ارخ 16 : 1998ء رقم 771 (المعرب) 
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ونظرا لتزايد عددد المنتسبين لشرف . قام عالان فاسيان باتمام اعمال 
سايقه تعلق بالنسب الشريقف في الخرب ء. آعنيی ري للقادري > C‏ 
نتيحة التعقتيق لأمستاوي الدلائي . 

Kk‏ غ 
محمد كنgون‏ 

آولهما آبو عبد الله محمد بن الحاج الماني بن علي كنون (22) التي سحتمل 
ا کو ا وا کا ات د وق ای کے ناک کے ا 
عام 1302 ر 11 شتنبر1885 ) » تارکا من بسن مژلفاته (23) ۷ئحة الشرفاء 
المغاربه بعنوان : الدرر الكنوفة »> قي النسية الشريفة ه الصونة . وقد كان 
في العاصمة تلميذا للوليد العراقي » وأحمد المرنيسي (24) وآيي بكر ابسن 
كيران (25) , وبدر الدين الحمومي (26) ء وعبد السلام بوعالب . 


كان فقيها بارعا يحضر مجالسه العدد الجم من الطلاب فى القترويين 


وصردح دسيدي قاسم ين رحمون ( 2( 4 وتولى القتضاء مدة بمرلگکشی (28( 


2 انظر الكتاني »> سلوة الاتغفاس ء 2 : +36 > النضيلي > الحرر البهية 2 ۽ 366 

ETI 

24( اتو العنانس أا حمدڌ تن مسمد نن علي المرتيسي الفانسي تنجو ي فاسی و أمامها » عات 
بها فى 13 صقر 1277 (31 عشت 1860) انظر الكتاني . سكوة الانفاس . 1 : 269 

3) ابو بكر بن الطيب ابن کكيران امام فاس »> توقي في 4 جمادى الثانية 2267 
(16 امرىلن 1851) » (تظر الكناني سلورة الإنقفاس ء 5)3 
الحسني » عالم قاس . ولد عام 1177 أو 1178 ر 63 _ 1765 ا وی د 8 
12366 )14 توندر 1843( أتظر الكتاتي سلود الانقاسس <« 1 : 178 

7) يوجد هذا الضريح بحي النجارين جغاس 


الصطفى المشرقي الذي كان اضيا بخببلة الحباينة 
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والثاني شري علوي يسمى أبا العلاء ادريس بن آحمد بن أبي بكر 
ابن أبي زكري الفضياي العلوى السجاماسي الفاسي (29) . ولد حوالي عام 
0 ر)(1844) یغاس ء حیت کان رااده انتقل البها من مدغرة بعد أن أقام 
مدة بمگناس . ودرس في مستط راسه على محمد کنون › وجعفر الکتاني > 
وآحمد الححرتي ر(30) » والهدي ابن الحاج (31) » ومحمد مسواك التازي 
ومات الفضيلى عام 1316 ( 98 1899 ) » وآلف يعض الكتب الصغيرة 
خاصة في مح الرسول (عليه السلام) » وكتابا كبيرا شاملا في أنسإإب 
الشرفاء بالعاصمة : الدرر البهية والجواهر النبوية > فى الفروع الحستية 
والحسيدية (32) . 

هذا الكتاب فهرس ممتاز للارستوقراطية الفكرية والدينية بقاس . فبعد 
مقدمة صرح فبها الؤلف بأن الكثدر ممن يدعون الشرف لاحظ لهم فيه » آرخ 
على التتابع للشرفاء الحسنين ثم الحسيئيين . وليس عذال الكتاب في الواقع 
إلا أعادة ا في کتب أسلا. فه في القرن التالث عشر لكنه أتم ذلك السى. 
عصره » وبسط القول كثيرا في القسم المتعلق بالقرع العلوي المنحدر من 
الحسن ( السبط ) والذي ينتسب اليه المؤاف نفسه . ففضلا عن التراجسم 
القصيرة التي خصصها للاشراف النابهين يفاس » أعطى تفاصيل كثيرة 
عن كل جماعات العلويين بخفيلالت » ولولاه ما عرفتاعنهم شا . يضاف الى 
هذا آن كتاب الفضيلي عبارة عن لاثحة أسماء أكثر مما هو معجم تراحم > 


59 عو نفسه > الدرر البهية » 1 : 235 » معلومات مستقاة من عبد الحي الكنثاني 
0) أحد ين محمد ين عبد الرحمان الفيلالي الحجرتي قاضىي قاس ومدرسها ۰ توفي بها 
في 11 جمادى الثانية 1303 (17 مارس 1886) انظر الكتائني سره الانفاس .> 89:3 


1) محمد المهدي بن محمد بن حمدون لين الحاج آخو الموّرخ الرسمي للسلطان مولاي 
الحسن » توفي بناس ته شعبان 1290 (24 شتنبر . 22 اكتوبر 1873) انظر الكتاني ؛ 
سلوة الإنفانس u.‏ 1 : 238 الذضيلي ء الحرر البهبة » 329:2 


2 طبع على الححر ٻفانس عام 1314 دي جزءین 
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لكنه في نفس الوتت يعد ء الى حد ء (شعاري) الدورالكبيرةبالغرب . وفعلا 
فاته بعد أن استوفى لائحة الشرغاء بالمغرب انهى كتابه بخاتمة طويلة ذات 
أهمية بالغاة » لاحتوائها على معلومات كثيرة تتعلق بعشرين آسرة قاسيه 
غير شريفة » كالفاسيين > وابن الحاج > والدلائچن » وابن القاضي ء» وابن 
الوزير الغساني » والكتونيين . وبما آنه من المحتمل آن يكون الفضيلي قد 
استقى معلوماته الاساسية من وثائق الاسر فان كتاب الدرر النهية يتدم فى 
موضوع شبه محدود معلومات لم يبسبق نشرها ويعرضها بطريقة واضحة . 
و الى جانب مذين الكتابين المتعلةرن بنسب الاشراف خلهر في نهايه 
القرن, التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عمد من اأكتب التعلغة بالطرق 
الصوقية المخرينة . والزدعر من که الطرق فی الو قت الحاضر حمسة » وحى 
نفسها قي الغالب منبثقة عن الطريقتين الكبيرتين : القادرية والشاذلية .: 
ففي شمال البلاد تنتشر الطريقتان الوزانية ر التهامية ) والحرقاوية »> وفي 
الجنوب تفوقهما الطريتة الفاصرية بكثير . آما في المحن التي يوجد بها أيضا 
أتباع كثيرون لهذه الطرق » فان هناك طريقتين أخريين تتمتعان بشهرة 
وة خي الو ساط الو تتراطية . و هما الطيقة لااتجبجحائمة و الط ةة 
الكتافية . 
وقد سبق أن راتا آنه خصصت تراجم لشرفاء وزان ومڙسس زاوية 
بوبريح العربي الدرقاوي > وكذلك كإن للناصريين مؤرخ فى شخص مؤلف 
كتاب الاسمتقه ا . وتجد ايضا في الوقت الحاضر دراسة متعلقة بأشه ر 
خلغاء العربي الدرقاوي » وهو المهدي ين محمد يِن عبد الرحمان الحرقاوى (83) 
e‏ خاميذه محمد بن المبارك الهشتوكي (34) المتوغى بمراكش في سابع 
جمادى الاولى 1318 ( 27 اكتوبر 1895 ) » بعنوان الفاخو للعلية هي الشمائل. 
اة . 


33 ن ت 2 مه .» مھ نے 
( دوفي قي العشرة الاولى من اأقرنَ الرأد عشىر !| لهجرو 1883 _ 1893 ۲ نظ ر 
ابن الرقت السعادة الابدية » 98:1 


4) انظر آيضا ابن الموقت > السعادة الايدية 50:1 
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ونعرف آن لمؤّسس الطريقة ااتيجاتية أبي العياس أحمد بن محمد بن المختار 

التجاني (35) في فاس مريدا ريسيا مو آبو الحسن علي بن العربي برادة 
اللقب بحرازم (ر36) » وقد آلف هذا الاخير سنة 1214 (1799) قى تراجمس.ة 
شیخه کتابا مطولا بعنوان : جواهر العاتي › وبلوغ الاماني › في قڊسض 
الشيخ أني العباس أحمد التعحاني (37) . ولا قلق الشيح التجائي من الذآثير 
الحتزامد لبرادة بعث به الى الحجفمات في الطريق . 

وبعد فلك قام قاضي شنقيط في أقصى جنوب المخرب » أحمد بن بايا 
الشنقيطي (38) المتوفى بالديتة (المخورة) حوالي عام 1260 ر1844) وتظم 
في اأشسيخ التجاني آرجوزة سماحا هنية امريد . وقد شرحها أخيرا شرحا 
مسهبا بعنوان : بغية المستفيد » لشرح منية آلمريد (39) » العالم الصوفي 
الرباطي آبو حامد محمد العربي بن السائح الشرفي العمري (40) التوفيى فى 
متم رحب 1309 (28 فبراير 1892) 

وقد الف منذ ستوات فقط كتاب في تراجم آعنهان الطريقة التجانية بقلم 
عالم مربي يعمل الآن قاضيا بوجدة . آبي العباس أحمد بن أحمد العياشي 
سكيرج »> وعئوانه : كشف الحجاب »› عمن تلاقسى مم التجانى من 
الاصحاب (41) . 


vk چ‎ 


35( توفي باس في 7 سوال 1230 ر22 سخنبر 1815) آنظر لوچ الأنفانس « 160:1 

7 طبح في القاهرة في جزعين 

8) hڏٿيس‏ حو آحمد بن محمد الامين الشنقيطي مؤلف الوسيط في تراجم آدباء شثقبحاء 
((.اطیو ع في القاحرة عام 1339 

9 طبعت فى الثاهرة عام 1804 

40+( انظر حمد سکیرحج »> كق اکحجاى 343:1 

1+( طبع على اأححر بقانس عام 1325 » 1332 
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التاسع عشر » وأحركت في فاس شهرة عظيمة حتى ان آغرادها حجبوا سائر 

عآماء- الاسر الكييرة دن غاسیین وقادريدن وبتي ىمو دە ۴ و أشهر دص ياء الشرماء 

اليوم في الاوساط الخردة ما بزالى بقيد الحياة . وهو مؤلف سلوة الانهاسٍ 

وقبل آن نقدم بعض العلومات عنه وعن كتابه » تنستعرض المولمين الآخرين من 
xk Xk‏ 


نذكر من بينهم الامون بن عمر بن طاعر بن ادريس الكتاني (2يب 
تلميذ أحمد بن محمد الحجرتى وأحمد العرإقي ر43) .وقد آلف في جملة ما 
أف كتابا عن الاسلاميين بفاس » وترجمة لولاي الطب الكتاني (44) : 
الغمام الصيب »> في مناقب مولاى الطيب » ومات عام 1309 ,91 1692 ) 
ودغن خارح باب الفتوح . 
3k Yk‏ 
جعفر ين ادريس الكتاضي 


الموأود يفانس عام 0 ( 24 1825 ) تتاأمدذ لكثر من الاعلام أمثال "ويد 


العراقي » وآابن سعد التلمساني (46( ,. والحاح للداودي التلمسانبي (47) : 


42 انظر النضيلي > الحرر اليهية » 123:2 

3 احمد بن محمد بن المهحي المراقى الحسيثي المتوشى بثاس مى متم جحاهى الثائية 
5 (6 اكتوبر 1869) ء اتظر الكتانى » سلوة الاثغاس > 37:3 

4 ابو المواهب مولاي الطيب بن محمد الكتاني المتوفى في ا جمادى الثائية 1253 ر4 
شتنير 1637) انظر الكتاني سلوة الاتفاس . 251:2 

5 انظر النضبلي » الحرر البهية » 120:2 

6) الحاج الحستي البيحري التلمسانى ء كان اضيا بتلمسان وتوقني يئاس عي 27 محرم 
4 (4 بناير 1848) انظر الكتاني » صلوة الانفاس 78:3 

7 عالم وقاض بتلمسان آيضا التجا الى فاس عتحما احتلت القوات الفرنسية تلمسان 
ومات بها مي 14 محرم 1271 (7 اكتوبر 1854) » انظر الكتائي > سقوة الإاتفاس › 205:1 


ت 211 ت 


ابن اسماعيل (49) . من‌الؤكد انه أف اكثرمن مائة كتاب » من ٠.‏ نها فهرس. 
حابم عأی اأحدر داس وکتای عں آسرنه اا اض الرباذجة < في السعية 
الكناتسة ٤‏ وكتنب عن الشخصات اأفأسسة الخوفاة في القرن الهمحسرى 
Kk Xk‏ 
محمد ين جعفر الكتاني 
وولده ادو کید اڏه محمد ہن حعر )51( « ولد فاس عام 1275 
الواحد ابن سودة (53) . والهادي الصقلي (54) » حج مرتين الى مكة 
الى الحينة . ولا طرده الاتراك منها التجأ الى دمشق حبيث يشتغل الآن؛ 


بالجدريس هناك . 


48( محمد بن عبد الرحمان الفيلالي الحغري الحسشي العلويي تاضي فاس منئذ "١‏ صفر 
4 (27 شتنبر 1867) الى أن مات في 27 رمضان 1299 (12 غشت 1882) انظر الكتاني 
سلوة الانقفاس 205:1 

8) انظر اخباره عند الكتائى بسلوة الانخاس ‏ 175:2 وما يعدسا 

0) طبع على الحجر باس عام 12098 

1 انظر الفضيلي » الدرر البهية ۲21:2 

2) محمد المهدي بن علي ابن طون الكوسى ااقاسي ؛ عالم فاس » ولد فبي ربيع الاول 
1264 (1848) إل عدة کت ومان فې 14 ربیع الاول 1298 )4 فبرآیر 1881) انظر الكتاني 
سلوة الانفاس 3653:2 

3) محمد بن عبد الواحد بن احمد بن التاودي ابن سودة قاضي القصر وخطب فاس 
مات بها في العشرة الاخيرة من خي القعدة 1299 (1882) اتظر الكتاني سلوة الانفاس 121:1 

54) فاضي فاس التوفى بلادينه اللورة فى محرم 1311 (1893) انظر الكتاني › 
سلوة الائقفس » 189:1 
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نذكر من مؤلفات محمد بن جعفر الكتاني كتاباً مختصرا > في تسب 
أسرتة دءنو ان التبذة اليسبرة النافعة ء اٿتی هی لاكبں السادلات الكتاتية 
جامعة » ومجموعا في مناقب ادريس الثاني : الازهار العاطرة الانفاس > 
بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس (55) > الذي حو تخقي-ح 
اة للكتب السايتة للحبلى والطالب ابن الحاج » لكن أهم مؤلفاته همو 
فهرسنه الجامح لتراجم اعلام فاس : ستوة الاتفاس » ومحادتة الاكياس > جل 
أقنر من العلماء والصتحاء دغاس (56) الذي بعتبر قتموذ ا لامؤلقات المغربيه ةي 
هذا التوع . 

اُنھی محمد الكتاني تآليقه عام 3 بعد آن ظل دکتبه خمس عشسرة 
سنة » وقد قصد آن يخصص لكل من الشخصيات الشهبرة من بين الملماء 
والصلحاء المحفونين في فاس ترجمة ملويلة أو قصيرة » وباتي بخلاصة ما عند 
ابن القاضى في جخوة الاقتباس > ومؤلف الروض العاطر الانغاس بمده ٠‏ 
اکن على تطاق آوسع وحتى عصره . وقد حالفه النجاح كثيرا الى حد آن معجم 
أصبح يكون في الوقت الراهن اداة العمل الضرورية لكل منر يهتم بالتراجم 
الخوة . 

ينقّمه) الکتاب الى تلائة آقسام کیعے ی > الاول عيارة عن مقدمة مسهيسة 

في زيارة الصالحيبن » والثاني وهو آكبرها بحتوي على قائمهة مشاعيلر 
الباعة ورتين غل الاماكن بحب الاحباء ال دفتفا ميها » والثال حط 
لاقحة مرتبة ترتيبا أبجديا للمشاعير الحقوئين بفاس والخين لم بتمكن 
المؤلف من الوقوف على قبورهم . ) 

وتكون مقدمة سگوة الاس وحدحا كتابا ذا خائدة کبرى > آولها 
تبرير مطول لاتبرك مالصالحن . وتد اجتهدالكتاني في الاستشهاد بأقوال 
علماء السنة ليبين أن ذكر متاقب الصالحين يتفق تماما مح حرفية الدين . 


5 طبع على الحجر بغاس عام 1314 
6 طبع على الحجر بغانس عام 1316 في 3 آجزاء 
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تآتي بعد فلك آداب الزيارة » فتجد كل ما يفبغي للزائر أن يفعاله, 
من نزول الراكب عن الدابة » وخلع فعيله عند اادخول الى الضريع » والانحناء 
للقبر وتقبيل الارض بين يدي الولي » ثم يبين الكتاني الدعوات التي تقر 
عند الزيارة » والفبائ التي تذبح عندها » وايتاد القناذيل والشموع عند 
قبور الصالحين > ويختهي انعرض .الى هذه اأنتيجة وعي أن صالعح فاس 
الذي ينبفي آن يقصد هو مؤيسس الحينة مولاي ادريس الائور بن ادريس 
الاكبر . 
وقد بدآات تراجم السلوة بالولى ادريس الانور . وبما أن ضريحه يوجد 
في قلب المحينة فان الكتاني تايع عرضه للصالحين والعلماء بحسب اكان 
الذي دفنوا فيه سالكا خلال اإحينة مسلكا لا يخلو من .غرابة . فهو يدور حول 
الضريح الادريسي في اتجاه عقربي ساعة » ويعد أن يقطم هكذا أحياء وط 
المحينة بنتهى الى الاحياء المتصلة بالاشوار الخارحة . وصسذا ترتيب أهىم 
الاحياء الذي يمكن معه تتبع المؤلف بسهولة في دورانه حول المركز بحسب 
تصميم المدينة : النجارين » الكرنيز ١‏ القطانين » الصاغة » الدرب الطريل' 
البليدة > فنحق اليهودي . داخل باب الجيسة وزقاق الرمان » الشرابليين .. 
وطلعة السياج »> الدوح ء الجرف والعيون »> راس الحئلان » الكدان . ثم بتتقل 
المؤلف الى الاجر الكبرى التي تمتد من كل تاحية من الباب المعو باب الفتوح. 
والتي تدعى احداها يروضة العلماء » شم الى القابر التي توجڊ خارح باب 
سيدي بوجيدة وياب الجيسة وياب المحروق » ويصل في الاخير الى فاس 
الجديد حيث مداقن إإلوك العلويين . 
من المعروف آن محبچة فاس استحقت مئذ أمد طريل أن فدعى (دار العلم) 
تحقيقا لدعرة إاولى لحريس ء فتكثر بها قبور الصالحين والعلماء وينهم 
اقبال الناس على دراستها عير العصور. ومن جهه آخرى فان معم صلحاء فاس 
هم من علماء الاسلام المشهورين ويعضهم من الكثاب أيضا . وتشمل تراجم 
الكتاني الجميع منشرفاء آعيان وشيوخ الاسلام » وفقهاء ومتكلمين وأساتذ: 
قدسو ا بعد موتهم . ونقدر متذ الآن أن عدد الشخصيات التي سيعرضها سيكون 
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ضخما . يمكن ان نعد من بينم آكثر من مائة وأربعين من مؤلفي الكتسب 

الاسلامية»ء کما حط ذلك دمهارة العالم ااستشری كديرا ي 
ويوجد في السلموة . من جهه آخرى ؛ الى حاتب الصلحاء العلماء » بحص 
الصالحين الشعبيين (الامدين) الذين تلوث اأسماؤهم هذا الكتأاب . ومع 
ذلك فان هؤلاء الصالحين الصغار الذين ذغون e‏ الملخفي وسيدور 
وعد د الولف جانا متعمدا ك أسلاقه o‏ التداولة ا ا 
الصالحين . وقد سمع بها ٤‏ وريما فتن بها في صغره کسائر أيناء الحضر . 


كان على الكتاني الذي يعرف جيدا مديخته أن يجوب خلالها ويصل الى 
أصغر زواياها المخبآة ليضع معجمه . ورشمرالقاریء أنه بحث في کل مگان › 
ورجع الى الوشائق العائلية كلما أمكنه ذلك » ودخل الى أصغر الاضرحة › 
وسجل مواقم الاضرحه بكل ضبط . ونقل ماعليها من كتابات . وبهذه الصغه 
تدل سلوة الانغاس على اهتمام متقدم بالبحث لا عهد لنا به في المغرب . 
لكن الكتاني استعمل بصفة خاصة جميع كتب مواطنيه بطريقة متتاحيه 

في الدقة والامانة وان قائمة المصادر الكتبوبة بايجاز وبدون عناية بأي ترتيب 
زمني والذگور في آخر كتايهر57) لتظهر إن الخمس عشرة سنة التي قضاها في 
تاليف اfمسلوة‏ لا تكاد تكفي لقراءة هذه المصادر والبحث فيها وأخذ كل ما 
يجب آن يؤخذ منها . 

وقد سبق أن رأينا الاهميهة التي ليذه اأصادر » وكانت منذ بضخ سنوات 
موضوع دراسة خاصة (58) . ان هذه القائمة تكاد تكون كاملة فيها يخص 
كثب التراجم » واذا كان فدها نقص كبير فيما يخص كتب التاريخ » فافها 
مع ذلك تحتوي على المهم من المؤلفات المغربية غير التي تتعلق بالعل-وم 
الاسلامية الصرفة . ) 


7 سلوة الانشاس ء 357:3 _ 363 
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ومن جهه أخرى فان الكتاني باستعطاله هذه إلصادر لم ينج من آن يبدو 
ملفقا مثل اسلافه المؤرخين وأصحاب كتب التراجم » لكنه يمتاز عنهم بآئه 
ليس ملفقا ضعيفا » وانما هو مانق أمين فكل نرجمة في معجمه هي في الواقع 
خلاصة آو اعادة حرفية لجميع التراجم التي كتبت قبله لنفنس الاشسخاص »> 
لكنه يترك لكل مصدرمن مصادره مسؤولية ما قال » لاسيما آنه يعطي لكل 
ترجمة مراحم مغربية كاملة ؛ وهو بهذا العمل مجدد بلا ريب . ولو آنه أضعهعت 
الى تلك الاشارات آرقام الاجزاء والصفحات لا كانت السلوة أقل قيمة من 
الكتب العربية المؤلفة بالشرق في السنين الاخيرة على الطرق الحديشة 
ومع ذلك فان اللسلوة على ما هي عليه تكون أحسن كتب التراجم المغربية 
وستظل وثيقة أساسية لكل من يقوم بكتابة تاريخ مآثشر مدينة فاس . 
ويستحسن أن تشر ترجمتها قريبا » فهي اجمالا آفيد من الترجسات التي 

خصصت لكتب التراجم المؤلفة قبلها 
وقد تقبل المغاربة سلوة الانفاس بقبول حسن » وآدرك مؤلفها شهرة 
فاقت شُهرة أهله ورأح الناس يقلدونه في عمله . فمنذ بضع سنوات فقط تام 


> 


أحد آدباء مراكش وهو محمد بن محمد بن عبد الله ابن الموقت المسفنيوي 

المراكشي إلعروف من قبل بكتابته في التراجم » حيث أصدر كتابين 
صفيرين ء احدهما عن آبي العباس السبتي . (59) والثانسي عن 
أسرته هو (60) » فآلف معجما طوغرافيا عنإ صلحاء 
مراكش بعنوان : السعادة الابديسة » في التعريسف بمشاهير الحضره 
لأراكشدة (61) وحاصل الكلام آنه ليبس سوى محاكاة باهنة 
أسلوة الائفاس » لكن يوجد فيه بعض العلومات المهمه . وستظط ل 


9 تعطير الانفاس ء في التعريف بالشيخ آبي العباس » طبح على الحجر بناس 


عام 1336 
0 اظها رالمحامد » في التعريف بملانا اقوالد ء ملبع على الحجر بفاس في حامش الكتاب 
السابق 


1 طبع على الحجر باس عام 1336 في جز*ين 
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للسعادة الاددي-ة ودند اا أندقوم عالم مراکشس القاضي حالیا دسطات 
العباس من ابراحهيم المراکنیي الذي سدق ار أصدر ترحمه حيده لسدبعة 
يشتغل قي تهيته متذ عدة سنوات . 


k‏ ر 
E‏ 


قد وصلنا الى نهاية هذه اإدراسة »> وبحثنا فيها دوإليك عن آدباء الغرب 
الذين وضعوا خلال العصر الححيث بعض مؤلفاتهسم في موضوعات مغربية 
خاصة . وتبين أن عددهم نسبنا كثير . صحبرح آنهم يتدرجون في أربعمه 
ترون كاملة » وآنهم اشوا في بلد ادعى دائما تقوقه في الميدان النكزي 
على جيرانه في اإشرت . نجد فيه بعض المأرخين وعددا وانرا من أصحاأب 
(التراحم خاصة »ء يسهم کل منهم تطعا بتصیب کثبرآو قایل في تاریخ بلاده؛ 
ويعضهم ولو أتهم ا ينزلون كثيرا عن عظماء المؤرخرن السامين أخذوا 
عنهم . لکن کم عددهم ؟ ياتي قبل کل شيء الزياني لاني کان فريدا 
وعانى الكتثيربسبب اصالته » سواء فيي حياته آو بعد مماته . تسح 
الافراني الحكيم » والناصري . ويبرز من بيسن جمين 
أصحاب التراجم الافراني نقسه » وااتقشف محمد اإقادري . وبخاصه المؤلف 
العاصر صاحب سلوة الانف-اس . أي خمسة أسماء في المحموع . ثم 
آوليس من اليد أن نلاحظ أن من بين هؤلاء الكتاب الخمسة كاتبين 
معاصرين . ان كتبهماالتآخرة آيضا »ءمحاولة لكتابة تاريخ عام لأمملكة 
وتساسل أحدات العاصمة المغربية مسن خلال آعلامها » تظهر ملاحظة دقيقة 
عن الشروط القديمة للتآلبف وتعطى القيأس لاوس مادمکن آن توحي به 


الغذون اأقدىدمة 
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لكن نسبة الآدإب ؛ على ما فتها من ضعف »› فيما رأيتاه خلال هسذم 
الدراسة ليست بأقل مما دمكن آن تجده منذ العصور الوسطى في البلاد 
الاخری - وقد اعتبر التاريخ داتما في مرتبة تانوية بالنسية للعلوم الاسلامية 
الصرفه . ونتبين حتى في مغرب العصر الوسيط آن عدد الؤرخين لا يژيد 
کشرا عن عددهم في العصر الحديث . ومح ذلك مان موضوعاتهم لم تكن 
محصورة في اار دد جفراقيا » وانما كانت تو اريخهم تتناول مي فقس 
الوقت أحداثا وقەت ذي نقط جد متباينة من الغرب الاسلامي بل وفسىم 
اشرق آيضا . وان الظروف التاريخية منذ القرن السادس عشر جعلت المغرب 
يخغلق داخل ححدود مقفلة تماما . غأوقف المرّرخون بدورهم نظرهم عليه ا 
ولم يتجاوزها ء لكن طريقتهم لم تتغير . فكتاب الاسنقتص و سلوة 
الانفساس على تتليد روضہ المقرطساس أو مجاميع التراجم الاتدلسية › لى 
يكن لمؤلفيهما متل أعلى آخر . فهذه الكتب نتيجة لشكل من الاحب السلفى. 
وتهاية . 

ان الاجيال الصاعدة بالغرب المحاصر تتجه في الواقعم اتجاها آخر 
وان بعض المعآماء الذين وأحوا في القصف الثاني من القرن الماضى ما يزالون: 
يحتفظون. باحترام تقليدي للماضي » وربما سینزوون أكثر داخل آشكالهم 
إلحديمة بسامل رد القعل . كتنهم سيلومرن دون جدری أو لادم المخصارسري 
بنا على بحثهم في توسيع آفاقهم . ان التطور حاصل حتما أحبينا أم كرهتا 
وقد بدأ بالفعل . ان معظم الادباء المغاربة ايوم ليس لهم الا شعور خنيف 
بتاريخ بلادهم » ويدركون من يوم لآخر ان المغرب ليس وحده في الدتيا » 
وآن آمما آخری عملت آكثر منه على تقحم الحضارة والعلم . والى هذل الاجنبىء 
مسلما أو غير مسلم » تتجه آنظارهم . مجتهدين قي ادراك طرق بدءرا یرتپایون 
في قيمتها . وحتى اللغة العربية الاصطلاحية الثابثة التي اجتهد الشرق في 
تطويعها لتطلبات إلفكر الجديد » لم تعد في تغار هذا الجيل المغربي الجديد 
اللغة الوحيدة التي تستحق أن بكتب بها . وكثير مهم غير بعيدين عن أن 
يعترفوا بأن لغات اخرى حتلاعم أكثر مع الوضوح والع رض في فنون 
جەہىدة . 

فماذا يا ترى تكون انعكاسات هذه الافكار الجديدة في المستقبل علسى 
الادب اإلغربي ؟ وماذا ستكون بعد عقود من السنين كتب الؤرخين انإ وجدت ؟ 
انه يصعب حقا التكهن بذلك . وستكون على أي ال مختلفة أشد الاختلاف" 
عما الفه المؤرخون وأصحاب التراجم في القرون السابقة بمملكة الشرفاء 
حب القراعة الفتقة > 


kk‏ ك 
مصادر تزهة الحادي للافرانسي 
عبد الرحمان الفناسي ٠‏ ابتهاج القلوب 
آبو محلي , اصليت الخريت فى قطع بلعوم العفريت النفردت . 
أقوقاي (أبو المباس) الاندلسي > رحلة الشهاب الى لقاء الاحباب. 
أحمد بن عبد اللاك الشريف السجلماسي » الانوار المسنية في نسبة م 
مسحتمانسة من الاشرات اأعحمدية . 
آحمد يابا » كقاية المحتاج . 
- أحمد او على السوسى . بذل المناصحة فى فضل الصافقحة 
أحمد الوزير الغساني 
مجهول فاس > تاريخ الدولة السعدبة 
این عرضون 
- أبن عسكر » حوحة الناشر 
- العياشي » رحلسة 
العياشى > تحفة الاخلاء في أسانيد الاجلاء . 
الازورقاني » اقدوحة . 
ابن بطوطة » رحلة . 
الدلائي محمد المسقاوي 
الفشتالي آبو ارس عبد العزيز » مناهل الصها فى آخبار الوك 
الشرقا 

_ الغنامي الشاوى عبد الرحمان الحعو رحو . رحلة 
- ابراهيم ابن هلال > النمسك 
- البوسي الحسن > امحاضرات 


219 س 
اليوسي محمد بن يعتوب » فهرس 
الخجحور »› فهرس 
- القري » اهسار الرياذى في اخبار مناقب القاضي عياض 
المري › نفسح الطيسب 
المرغیتی فهسورس 
مبارة ء ادر انثمين غي شرح الرشد المعين . 
محمد بن عيسى . المدود والمقصور من سنا السلطان أبي العباس 
اأنص ور 
محمد العوبي الفاسى > مرآة امحاسن 
محمد بن عيسى ٠‏ المدود والقصور من سناالسلطان ابي ائعباسالنصور . 
محمد المهدي الفناسي » ممتح الإاسماع أ 
محمد الطيب الناسي ‏ الاغلام بمن مضى وغبر من أهل القرن الحادي 
و 
- اين القاضي . الدر امحلسوك 
- ابن القتاضي » درة الحجال 
ابن القاضى > درة الوك 
ابن القاضي . جخوة الاقت واس 
- ابن التاضي › ققط الفرات د 
ابن القاضي › النتقى الخصور 
القادري عبد السلام › الدر الستيىيى 
السجتاني آبو مهدي عيسى › نوازل . 
ب ااسماالی عد الرجمان بن دنقوت» افهرنن 
- التكرورني . تنصيحة آهل السودان ت 
التمكروتي . النفحة المسكية في السفارة التركية 
التواتي احمد » مقامة التحتي والتخلي من صحبة الشيخ آبي محلي . 
التمنارتي عبد الرحمان > المفوإائد الحمة باسناد عترم الامة . 
زهرة الساريج (شرح) 


280 _ 
(ې) . 

مصادر نتشر الثاني لحمد القادري 
این الاد۔ساں ء إتكميل الصلة 
- عبد القادر الفاسي » رسالة 
عبد الرحمان الفاسي » أزهمار البستان 
- عبد الرحمان الفاسي > ابتهاج القلوب 
م عبد الرحمان للفناسي . كتاب الاقنوم 
- ابن ابي زرع » روض القرطاس 
أحمد بابا » كفاية المحتاج 
- أحمد أو علي السوسي » بذل المناصحة في فصل الصافجة 
- اين عيشون الشراط > انروض العاطر الانفغاس 
أبن عسكر ء دوحة التإاشسر 
العياشي »> فهسرس 
العياشي » رحلة 
ب اين بطوطة ء رحلة 
- الشعراني » فيل الطبقات 
- الذعبي » كتاب التهديب في مختصر تهذيب الكمال 
- الدلائي محمد المسناوي > جهد أاقل القاصر في نصرة الشيغ عبد 

الغادر 
الفشتالي محمد » وفيات . 
الكلااي ابراهيم ء تثبيه الصغير من انولدان 
أبن حجر » بهجة الناطر 
الحلبي أحمد بن عبد الحي › رب جان التلوب فيما للشيخ عبد الله 
البرناوي من أسرار الغبوب . د 

أبن حزم » حمهرة الائنساب 


281 ہے . 

- الافراني » تزعهة العادي 

- البوسى » المحاضرات 

- الاسحاقي محمد بن المعطي » تطائف آخبار الاول فيمن تصرف في مصر 

من آرباب الدول 
ابن جرير الشطنوفي ,بهجة الاسرار ومعدن الانوار 

الجوزي > مرآة آلزمان في تاريخ الاعيان 

الخقاجي » ريحانة الاليا 

- ابن الخطيب » الاحاطة بتاريخ غرناطة 

ابن الخطيب » متلى اقطريقة في ذم الوثيقة 

المكلاتي » وفيات 

- القري ء نفسح الطيب 

- محمد بن عبد ا'رحمان الفاسى › المنح البادية 

- محمد العردبي الفاسي » مرآة امحاسسن 

+ د المهدي الفانسي ٤‏ الالاع 

محمد المهدي القاسي › ممتع الاسماع 

- محمد المهدي القاسي » روضة المحاسسن 

- محمد المهدي الفاسي » تتحفة آهل المصديقية 

- محمد الطيب الفاسي » فهرس 

- محمد الطيب الفاسي » مطمىح النظر 

الرابي » تحفة الاخوان ومواهب الامتنان في مناقب سبيدي رضوان . 

ابن ناصر الحسين » فهسرس 
- ابن القافي > أحمد ‏ جړة لحد 

اتن التاضي أحمد > جسذوة الاقنبساس 
- ابن القاضي قاسم بن محمد › نروير الزمان بقدوم مولانا زيدان . 
- القادري عبد السلام » الدر السني 
القادري عبد السلام ‏ القصد الاحمد . 
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القادري عد السلام « ددش الاتنىراقى 
_ القادري عبد السلام » معتمد الرأوي 
القادري عبد السلام » تزهة النادي وتحفة الحادي 
- القرافي بدر الدين » توشيح الديباج وحلية الابتهاج 
_ التصار » غهرس 
الرشاطي » اقتباس الانوار ر مع تلخيص لعبد الحق الازدي الاشبيلي) 
تقبيد الحقيقة العالية وتشبيد الطريقة الشاذلية 
الولالي أحمد بن يعتوب > مباحت الانوار في أخيار بعض الاخبار 
mm‏ الونشريسي € وفبات 

kk 4‏ 
( € ) 
مصادر الترجمان المعرب والبستان الظريف للزياتي 
1 - كتب اطلع علبها فى امغرب 

این ابي ڌذرع > روضہ اتقرطاس 
ابن عسكر » دوحة الناشر . 
ے۱ لعيبانلسي م رحتےہة 


البلادوري 
الفشتال ٠‏ مناهل الصفا 
- اين حزم » جمهرة الانساب 


الحلل الموشية 
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- الافراني » نزهة الحادي 
اليوسي » الملحاضرات 
ابن خاقان > قاائد العقيان 
- ابن خلدون » كتاب العبر 
- لبن الخطيب » كتب تاريخية 
- اللمري » نفع الطيب 
- المروزي 
- ابن القاضني »› درة الححال 
- - ابن القاضصي » » جذوة الاقتيساس 
- كتب القادريين والفاسيين والبكريين ( إلدلائيين ) 
۶ س كتب اطلع عليها في تلمسان والجزائر وتونس 
اين عبد البر ٠‏ بهجسة المجالسس . 
الشاطبي »> كتاب للجمان في عجائب الزمان 
- اساب البرير : ~ ماني بن مصدور الكومى 
- گهلان بن آبي لوا الاوربي 
- سابق بن سليمان المطماطي 

- الكرمانيى 
- أبن كثير + اقبداية والنهاية 
التريزي > الد طط 
- مرتضى الزبيدي » بحر الانساب في أصول الاشراف الحسنيين 

والحسينيين بالمشرق والغرب . 
النووي 
- أبن قتيبة › عدون الاخبسار 
- الراغب الاصبهانى ت كتاب المح اضرات 
السمرقندي محمد بن عبد الله » تحفة الطالب 


َ للتنسي 6 نظام ادر وا لعقب ان 
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الواقدي » قتوىح افربقيا 
3 - كتب اطع ءليها ني القسطنطيبنية 
- تاريخ القدول الاسلامية لابن عساكر الذهبي واين الخظيب 
تارإخ الاسكندر » و انلاغردق . و اقفرس مترجمة من التركية الى 
الغربية 
XK‏ kہ‏ 
( 2) 
مصادر الجيش العرمرم لاكنسوس 
- عبد السلام بن محمد بن عبد الله »> درة اللسقوك 
- ابن آبي زرع »> روض القرطاس 
- أحمد بن عبد الك السجلماسي » الانوار السية 
أحمد بايا » نيسل الابتهاج . 
العياشي » رحلة 
البطليوسي » الاقتباس . 
الشاطبى › كتاب الجمان في عجائب الزمان . 
الدلائي محمد المسناوي » نتيجة التحتيق . 
الفشتالي عبد العزبز »> ماهمل الصفْا 
ابن العذارى » البيان اقرب 
الافرانسي > نزهه اتحادي 
الافراني > صفوة من اننسصسر 
الافراني > الل الطظليل 
البوسي »> المحاضرات 
- ابن جرير »> رحلة 
الجرجاني أحمد » كنايسة الاديا 
ابن خاكان ء وفيات الاعيان 
المترى » نفسح الطيب 
الملصباحي علي » سنن المهتدي الى محاسن الأيبحمدي 
- العميرى » فهرس 
القادرى ٬الاز‏ هار الندية 
- الزياني » البستان الظريف 


+k +k 
مصادر كتاب الاسنتصا للناصري‎ 
أ - الى نهاية اوحدين‎ 
ابن عبد البر ء كتاب التمهيد‎ - 
ابن عبد الك المراكشي » الذيل والتكملة‎ - 
م کی ۲ کروی ای‎ 
اق ابي زرع > روض اققرطاس‎ 


- البرنوهضبي 

- الشاطبي » كتاب الجمانم في عجاثب اأزمان 
- داوود هن القاسم الاوريي 

- الدلائي محمد المسناوى 

اين غالا 

این حجر 

هانيء ين بكور الدريسي 

- ابن حيیان 

- ابن حزم 

- الحمددي ٠‏ جذوة القتبس 

ابن الد 

- الافراني » نزهة اقحادي 

- يوسف بن عمر ( ابو الحجاج ) قارهإج الموحطين 
- عاض » كثتاب اشفا 

عياض › الدارك 


این جتسون 


أن EE‏ ( رقم اڏحےتل 
الخلاصة النقية في امراء افريقية 


266 _ 
د محمد ین ابراهيم الانصاري 


= النووي 

الرازي 

- رفاعة بك الطهطاوي ٠‏ بداية القدماء 
اين سعد سد 

N 


- ابن وحهبون عبد الجليل 

- الوراق أبو مروان عبد اللك 

- ادن زاكور › امعرب اليرن 

ت زمسور من صالے 

- الزياني » البستان الظريسف 

ابن الزيات » كتاب ائنشوف الى رجال التصوف 
e‏ الاحمں ٤‏ رواضة النسرين 

يدان اتستك 

الافراني > دُڑھےة الحادي 

س اين الخطيب » الاكليل 

ابن خلدون » كتاب العبر 

المقريزى › السلوك الى معرفة دول الوك 
اين مرزوق » المسند الصحيح الحسن 
م الريي الان :هرا اة 


زهره الشماريخ (شرج) 
ك زروی } الشيخ آ حمد ( 


2 س 


عبد الرحطان الفاسي ء٠‏ سرح دلائل الخيرات 
- عبد الرحمان الناسي » ابتهاج القلوب 
آبو محلي » اصليست الخردنت 
أحمد يابا » معراج الصعود 
أحمد أو علي السوسى ء بذل ااتاصحة 
اين عسكر » دوجحة اأناشسر 
العياشي » رحلسة 
- البرزلي » فوازل 
الفشتالى » مناهل اأصفا 

ج االغزالي. > احباء علوم الدين . 
- الادريسي > فزهة المشتاق 
الافراني »> نڙهه الحادي 
- الافراني » صفوة من افتشر 
البوسى > الحاضرات 
- ابن خلدون »> كتاب العير 
ابن خلكان ء وفيات الاعسان 
الخلاصة النقية في أمراء اقريقية 
النجور » فهرس 
ميارة »> ادر التمين 
محمد المريي الفاسى » مرآة أحاسن 
محمد المهحي الغاسمى ممتع الأاسماع 
المحبي ء خالاصة الاتسر 
- ابن القاضي » درد الحجال 
- أبن القاضي » درة اقسلوك ر وشرحها ) 
ابن القاضي » الننقى القصور 
القادري عبد السلام » معتمد الرأوي 
القادري محمد » نتشر اگشانی 
ا د از ان ی ر ر 
التكرو ري »> تصيحة آهل اتلسودان 
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- التمكروتي > النفحة اأمسكية في السفارة التركية 

-. اأتدنارتي » الفوائد الجمة باسناد علوم الامة 
زهرة الشماريخ (وشرحها) 
- الزياني » البستان الظررقف 

د العصر العلوي 

- عبد السلام بن محمد بن عبد الله العلوي . درة امسلوك 
- أحمد بن عبد اللك الشريق السجلماسي » الانوار السفية 
- أكنسوس » الجيش العرمرم 
- آلعياشي » رحلة 
- الدلائي محمد المسناوي » نتيجة التحقيق 
- الغزال » نتيجة الاجتهاد في امهادنة والجهاد 
ابراهیم ابن هلال 
- الافرانيٰ ١‏ فزهة الحادي 
- ابن خلدون » كتاب العنر 
- ابن خلكان » وفيات الاعیان 
الخلاصة النقية في أمراء افريقية 
د ۽ الغزالي ء المستسصفى من علم الاصول 
- اليوسي ء فهرنس 
- البوسي » المحاضرات 
-مصباح الساري . 


محمد العربي الفانسي > مراآة المحاسن 
- العميري » فهرتس 

ت القادري محمد ١‏ الازهار الندية 
القادري محمد » نسر المثاني 

قطف الزهور 

السدرائثي السلوي أحمد ين المكي 

- التستاوتي عبد القادر » فهرس 

- الزياني » البستان المظردف 
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2 6% ت 
صفحة , - الفصل الاولق : صفحة 
E gs‏ 0 
درجمه آفار ليفي آاحمد المخصور ‏ يخه المخيحور ‏ 
بروفنصال 9 عبد العزيبز الفشتالى r8‏ 
× التمكروتي 81 
a‏ أن العا 
القسم الاول احمد این صی 88 
- الاقراني 39 
مفهوم التاريخ 5 | - خزعه الحادي 93 
القصل الات : موّرخو الدولۂ 
المغاره_ هة والتاريخ S|‏ 4 م ګِ : 
و تعلوىة حنی حگم مسولای 
اللنون ر فة 6 | - الوزير أبو القاسم الزيانى 102 
الحر ال ١ف‏ 
n‏ الخالت لحر لخضد ڏوا محهرل 148 
س 
الا ۾ التاردخة ال 
E CE‏ الققسم الثائلث 
کا 
أصحاب التراعم : كتى الاق 
اأقسم الثاني : . > التراجم ا 
وتراجم الاسر الشريفغة ورجال 


150 


العلم 
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ا نذظرة عايرة على أصحاأاب 
التراجم المؤلفة قبل القرن السادس 


عشر الميلادي 152 
. ب أصحاب التراجم في القرن 

العاشر الهجري 156 
- ابن غازي 156 

ابن عسکر 160 
ج _ كتب التراجم المؤلفة في الفرن 

الحادي عشر الهجري 166 

عبد الواحد السجلماسي 166 
الصومعي التادلي 167 
- اقاسيون الاولون : 
بو المحأاسن 

يوتف ااقاسى 167 
- شحرة الاسرة الفاسبة 169 
أحمد الفاسي 170 


- ابن القاضي بصفته مترجما 174 


_ احمد بايا 176 
المرابسي 179 
أحمد وعلي اأسويسي 180 
الجاالسىي 181 
التمنارتي 181 
- محمد مدأرة 182 
المرغيتي 183 
العياشي الرحالة 184 
عبد للقادر الفأاسي وابنه عبد 
[لرحمان 186 
اليوسي 189 


د - كتب التراجم المؤلفة في القرن 


التاتي عشر المهجري 
- محمد المهدي الفاسي 
القادریون : 
محمد العريب-ي 
القادري 
عبد السلام القادري 
اين عيشون الشراط 
- محمد الطيب الفانسي 
محمد الوزير الغساني 
آحمد الحلبي 
این زاگور 
_ الولالي 
احمد بن ناصر 
أحمد بن عطيهة 
العميري 
_ أحمد القادري 
محمد بن عبد الرحمان الفاسي 
العلمي 
الحداثي 
الدلائيون 
محمد المسناوي الدلائي 
محمد بن عبد الرحمان الدلاتي 
آحمد الوزير الغساني 
الحدرع 
أحمد من الخباط 
البفرني وصفونه 
_ آحمد السجلماسي 
عبد الواحد آدراق 
یئ بالف 


192 


415 
215 
216 
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220 
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- .ابن عاشر الحافى | - القسم الرابم : 


- عبد المجيد الخالى الزباد 223 
ا ااا المۇرخۈن والترجمونالمعاصرون 252 


- محمد 1 #أدر 224 
کي ا ت الناصرو A33‏ 
أحمد الهلالي 225 
- محمد ين احمد القاسى پو | - محمد کنون ۰ 
- محمد بن الطيب القادري 221 درس اوي 0 
- أحمد حمدرن الطاحرى 2 ۽ - جعفر جن ادریس الكتاني 240 
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